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ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسان _جامعة ابوبكر بلقايد

 التجارية وعلوم التسيير و كلية العلوم الاقتصادية

 

 

في مواجهة الازمات الماليةالتمويل الاسلامي كخيار استراتيجي    

المغرب العربيالبنوك الاسلامبة في    دراسة حالة  
 مذكرة للنيل شهادة دكتوراه في التسيير تخصص التسويق

حت اشرافت                                   تقديم الطالب                                  

ن بوزيان محمدب أ.د,                    زين الدين                     باب ولداشريف احمد ولد  

  :أعضاء اللجنة 

أستاذ التعليم  أ.د.بن منصور عبد الله

 العالي

 رئيسا جامعة تلمسان

أستاذ التعليم  أ.د.بن بوزيان محمد

 العالي

 مشرفا جامعة تلمسان

أستاذة التعليم  أ.د.بلحرش عائشة

 العالي

 ممتحنة جامعة تلمسان

أستاذ التعليم  أ.د.بن حميدة محمد

 العالي

 ممتحنا جامعة سعيدة

أستاذ التعليم  أ.د.صوار يوسف

 العالي 

 ممتحنا جامعة سعيدة

أستاذ التعليم  أ.د.زقاي دياب

 العالي 

 ممتحنا جامعة سعيدة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين  " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله  
ف إن لم تفعلوا ف أذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم ف لكم رؤوس   278

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي   279أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  
280ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون  

 

 صدق الله العظيم
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 شكر وتقدير

 

ان من علي باتمام هذا البحث المتواضع، كما اشكر  اشكر الله تعالي علي
استاذي وملهمي بن بوزيان محمد ، علي قبوله الاشراف علي هذه الرسالة، 

وذالك بارشاداته ومتابعتها حتي نهايتها علي اكمل وجه، والشكر موصول الي 
 لجنة المناقشة كل باسمه علي قبول مناقشة العمل.
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داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاه  

لصلاة ، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين  ارب اجعلني مقيم  
,يوم يقوم الحساب  

إلي من كلله الله بالهيبة والوق ار، الي من علمتني العطء بدون انتظار، الي من تجرعت  
رغا لتسقيني قطرة حب، والدتي المرحومة ان شاء الله مريم بري. التي كانت  الكأس ف ا

 حافزا علي مواصلتي دراستي رغم الحاجة.

دون ان انسي   الي افراد اسرتي خاصة شريكة حياتي وف اء وحب حورية منت عااي،
 ف لذة كبدي  (محمد ، المعلوم ، آية)داعيا لهم بالهداية والتوفيق.
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رسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  
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11.......,,, النشاط الغير ربحي...............................................1  
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 13...........,,,...............تعريف الربا......................................... .1.2
 14..............,,,....................أنواع الربا................................... .1.3
 15................,,,...................الربا في الإسلام............................ .1.4
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 تعريف الفائدة  .2
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 34.......................... شبهات حول الربا...........................................5

 34الإسلامي...............................ثانيا: الملامح المميزة للعمل المصرفي 
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45.....................مفهوم البنك التقليدي...........................................2.1  



 
 
 
 
 
 

 

7 
 

45.......................مفهوم البنك الإسلامي........................................2.2  

49..................التحول من النظام المصرفي التقليدي إلي نظام مصرفي إسلامي.......3  

49.نوافذ المعاملات الإسلامية..............................................3.1  
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51........................خصائص البنوك الإسلامية.......................................1  

54..........................أهداف البنوك الإسلامية........................................2  

55....................................... أنواع البنوك الإسلامية............................3  

85......................... أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليديه....4  
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8 
 

 الفصل الثاني: التمويلالإسلامي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةللدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاطار العام   

 ة الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلفي

يعيه سوي قليل من الأشخاص، حتي ( لم يكن 1970كانت المصرفية الإسلامية حلما في السبعينات )
اق واسع.في أوساط المتعلمين، وأصبحت الآن واقعا علميا معروف علي نط  

تكبدها الإقتصاد العالمي جراء الأزمات التي يتخبط فيها نظام التمويل ي في ظل الخسائر الكبيرة التو 
طار توجهت انظار الكثيرين التقليدي ، تزايدت الدعوات إلي اصلاح جذري لهذا النظام ، وفي هذا الا

نحو التمويل الإسلامي، بسبب انتشاره عالميا ونموه المتسارع ، متجاوزا الازمة المالية ومظهر صمود 
لا فتا في وجهها، الأمر الذي دفع إلي طرح التساؤلات حول خصائص هذا الاسلوب التي جعلته يحقق 

 هذا النجاح وكيف يمكن الاستفادة منها.

الاسلامية استجابة لتلبية احتياجات المسلمين الذين يرغبون في ممارسة الأنشطة نشأت المصارف 
بما لا يتعارض مع احكام اتلشريعة الإسلامية ، وبصفة خاصة حرمة الاقتصادية والتجارية الحديثة 

.الحديثة التعامل بالربا في المعاملات المصرفية  

كان الدافع الأول لإنشاء البنوك الاسلامية هو حرمة الفائدة باعتبارها من الربا المحرم في الشريعة 
التعامل بالربا أساسا، الا أن اسلوب التمويل  تجنبالاسلامية، حيث كان الهدف من انشائها هو 

والنجاحات المحققة  الإسلامي شد الانتباه بعد النمو الكبير لهذا النشاط من خلال البنوك الإسلامية،
علي مدي اكثر من ثلاث عقود من جهة و الانتكاسات المتوالية لنظام التمويل التقليدي من خلال 

 الأزمات المالية المتكررة من جهة أخري.

يرتبط نجاح هذه المصرفية في كل انحاء العالم بصلاحية استعمالها وقدرتها علي البقاء. وقد اجتذبت 
ة العالمية الكبيرة ، والجهات المنظمة مثل مجلس الإحتياطي الفدرالي وسلطات ايضا المؤسسات المالي

الخدمات المالية في انكلترا ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومراكز 
علمية مرموقة مثل جامعتي هارفرد ورايس في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكلية لندن للإقتصاد 
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معة لو كبورو ودورهام في بريطانيا، والجامعات الإسلامية الدولية في ماليزيا وباكستان وعدد من وجا
 المؤسسات الأخري في المملكة العربية السعودية ومصر.

التي تعرضت لأزمات مالية مبنية علي اساس ان  الانتقادات الموجهة إلي الدول الناشئةلما كانت و 
النظم المالية لهذه الدول لم تنجح في مواكبة النظم للدول المتقدمة ، خاصة النظام الأمريكي، الذي 

البشرية في مجال الإبتكارات المالية وسرعة نقل المعلومات ومعالجتها، إلأي يمثل ذروة ما وصلت اليه 
الأخيرة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية والنظم المالية المتقدمة غيرت  ان الازمة المالية العالمية

من هذا التوجه ، واثبتت انه لايوجد نظام مالي من بين النظم المالية الموجودة في العصر الحديث 
 محصن من الأزمات المالية.

ق الضوابط الشرعية مثل هذه المصارف كما ونوعا، وتبعتها مؤسسات مالية اخري تعمل وفلقد تطورت 
شركات الاستثمار، وشركات التأمين التعاوني/ التكافلي، وبعض شركات الوساطة المالية ، وسارعت 
بنوك تقليدية _ عربية ودولية نحو التحول إلي النظام المصرفي الإسلامي، رغبة منها في الحصول 

من ترليون دولار. علي حصة من سوق المال الإسلامي المتنامي الذي يتعامل في اكثر  

يعتبر التمويل الاسلامي من المواضيع الهامة جدا في الوقت الراهن ، لما له من دور في ايجاد حلول 
مبتكرة لمشاكل التمويل، خاصة ان الازمات المالية المتعاقبة والتي كبدت المصارف التقليدية خسائر 

عمل المالي المصرفي.فادحة ، قد سلطت الضوء علي هذا الجانب الهام من جوانب ال  

مؤسسة  700بلدا حول العالم ، وتعمل نحو 75تمارس المصرفية والتمويل الإسلاميين في أكثر من 
 مالية إسلامية في هذا المجال.

عن اساليب مبتدعة والعمل ان هذه الازمات قد دفعت القائمين علي العمل المالي والمصرفي إلي البحث 
تساعد علي الوقاية من هذه الازمات والتحوط منها. علي ابتكار ادوات وتقنيات جيدة  

إن تطور هيئات وضع المعايير والجهات التوجيهية العالمية ، مثل هيئة منظمة المحاسبة والتدقيق 
للمؤسسات المالية الإسلامية ، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، 
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كل اعتراف بالتمويل الإسلامي ويعزز مصداقيته امام العملاء والمنظمين علي ومركز ادارة السيولة، يش
 السواء.

ان الطلب علي التمويل الإسلامي آخذ في الإرتفاع ، في البلدان ذات الغالبية الإسلامية والأقلية 
مي الإسلامية. ففي المملكة المتحدة علي سبيل المثال يعمل البنك الإسلامي البريطاني كمصرف إسلا

كامل ذي سبعة فروع ، وكان اول عميل يفتح حسابا في فرع البنك الإسلامي البريطاني في ليستر غير 
ميل بسبب الأخلاق والشفافية التي يعرضها مصرف اسلامي. كما ان  100مسلم سافر أكثر أكثر من 

العربية(، ولويدز بنك الإستثمار الأربي ، و إتش إس بي سي أمانة ، والبراق ) تابع للشركة المصرفية 
تي إس بي، وإيه بي سي إنترناشيونال بنك بريستول، وجمعية وست التعاونية للبناء، وكي بي إ م جي 

وكليفورد تشانس ، ونورتون روز، ودوناي داي، وفيرست إثيكال من بين المؤسسات التي تعرض 
من عملاء  %40خدمات أيضا إلي العملاء غير المسلمين. وفي ماليزيا يشكل غير المسلمين 

المصارف الإسلامية. وفي الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية، يقدم عدد كبير من المؤسسات خدمات 
 مالية إلي المجتمع الإسلامي أساسا.

هذا، اخترت موضوع '' التمويل الإسلامي كخيار استراتيجي في مواجهة الأزمات المالية / دراسة حالة ل
 المغرب العربي.

لتمويل الإسلامي حول تحريم أي عائد ناتج عن قرض / دين ) الربا( ومشروعيته الربح. يدور هيكل ا
 علي ذالك الأساس يجب اجتناب الغرر والقمار وألعاب الحظ ,

الإضافة وتبرز اهمية هذا البحث بأنه عمل علي دراسة واقع التمويل الإسلامي، وتطبيقاته المعاصرة، ب
.إلي الأزمات المالية  

الموضوعيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب اخت  

 تتمثل اسباب واختيار الموضوع في مايلي:

 الدوافع الذاتية .1
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 الرغبة في الدراسة والبحث في موضوع التمويل الإسلامي بشكل عام.

 الدوافع الموضوعية .2
 الضوء علي آليات التمويل الإسلامي المصرفي. تسليط 
 .بيان معوقات التمويل الإسلامي ومخاطره 
 الاسلامية التعرف علي موطن الخلل في تطبيق صيغ التمويل 
 .اخضاع هذه الصيغ للتمويل والدراسة 
 اثر البحث العلمي في مجال الاقتصاد الاسلامي 
  ي.التكامل بين الجانب النظري والتطبيقعرض الجانب العملي للإقتصاد الاسلامي ، لتحقيق 
  التوسع الكبير في العمل المصرفي الإسلامي ، وتحول البنوك التقليدية للعمل المصرفي

ظة الإسلامي الذي اصبح ظاهرة، وهو ما يحتاج إلي رقابة شرعية لضبط هذه الصناعة والمحاف
 علي هويتها الإسلامية وسمعتها ومصداقيتها محليا ودوليا.

 ز التمويل الاسلامي كخيار استراتيجي في مواجهة الأزمات المالية,ابرا 
  آفاقا جديدة للمزيد من الدراسات المتعلقة بالمصارف الإسلامية.تفتح هذه الدراسة 

آثارها ن لذالك تبرز اهمية البحث في موضوع الازمة المالية والسبل الكفيلة بتجنبها او الحد م
 اعة المصرفية الإسلامية وانتشارها السريع في العالم.الصنومن جهة اخري تبرز من جهة 

 حثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهداف الب
 .يهدف هذا البحث إلي تحقيق جملة من الاهداف

 الازمات الماليةابراز طبيعة نظام التمويل التقليدي التي تدعم نشوء  -
الضوء علي ظاهرة الازمات المالية وفهم طبيعتها وابراز مدي خطورتها علي  تسليط -

 الاقتصاد
 افضلية التمويل الاسلامي لحماية الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية. -
 بيان الطابع الاخلاقي والحضاري للتمويل الاسلامي. -
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من  الأسلوب من التمويل ويمكن تناول ذالكمدي التزام المصارف الإسلامية في تطبيق هذا  -
 خلال:

 دراسة حجم المشكلة واسبابها والمعوقات والمخاطر التي ادت اليها. .أ
اقتراح تطوير آليات للتغلب علي هذه المعوقات والمخاطر، تساعد إدارات المصارف  .ب

 في التمويل وذالك وفق ما يسفر عنه في زيادة الأعتماد علي هذه الصيغالإسلامية 
 البحث من نتائج وتوصيات.

 

 لة البحثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشك
تكمن اشكالية البحث من خلال السؤال هل التمويل الاسلامي خيار بديل للتمويل 

 التقليدي للتفادي ازمات مالية اخري؟
 

 حثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحددات الب

كخيار استراتيجي في مواجة يقتصر هذا البحث علي دراسة واقع التمويل الإسلامي 
 هذا التمويل.ة، ومدي ولوج دولنا المغاربيةلالأزمات المالي

 

 حثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنهج الب
لن نعتمد علي منهج واحد في معالجة كافة مباحث الدراسة، بل سوف تتعدد مناهجه، 

لبيان  وذالك بحسب ماتتطلبه الدراسة في كل مبحث سواء كان ذالك منهج تحليلي
 المنهج المقارن لدراسة العينة المتمثلة فيأو وصفي، ثم نستعين ب مفهوم التمويل

عنية مالدول المغاربية الثلاثة موريتانيا ، الجزائر ، تونس اما المغرب وليبيا فغير 
 بالدراسة لعدم وجود مصارف اسلامية فيها.
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 البحثة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرضي
 اعتمدنا عدد من الفرضيات وهي كما يلي: كمنطلق لهذا البحث فقد

 البنوك الإسلامية لم تتأثر بالازمة المالية العالمية. .1
لية نظام التمويل التقليدي بمبادئه الحالية غير قادر علي تفادي الأزمات الما .2

 ويحتاج الي اصلاح جذري.
 التمويل الاسلامي يحمل في مبادئه ما يمكن تحقيق الإستقرار المالي وتفادي .3

 الأزمات المالية.

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراسات السابق

الية اطروحة دكتوراه حول كفائة البنوك الإسلامية الأردنية في مواجهة آثار الأمة الم .1
مالية الأزمة الالعالمية، من تقديم عبد الباسط القرعان، وقد تمثلت الدراسة حول معرفة 

ر العالمية علي مستوي كفائة وآداء البنوك الاردنية، وتناول الباحث أسلوب الانجدا
ة الخطي، ووصلت الدراسة إلي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات المستقل

وق علي حق ، والتابعة في البنوك الاسلامية الاردنية وكذالك علاقة بين متوسط العائد
 والمتغيرات المستقلة وهي علاقة ايحابية حسب الباحث.الملكية 

ليجي دراسة مقارنة بين أداء كل المصارف الإسلامية والتقليدية لدول مجلس التعاون الخ .2
وقد قام بداسة  P.Marchant Imtiaz( من طرف الباحث 2011-2008في الفترة )

ة اسة انه بعد الازمتقليدية، وتوصلت الدر  10بنكا اسلاميا و  17من عينة تتكون من 
كما توصلت لعدم تشكيل اختلاف    LLR (Laan loss Reserve)ارتفعت الخسائر 

 ا يتعلق بجودة الاسواق والسيولة,كبير بين البنوك )الاسلامية والتقليدية( في م
أثر الازمة المالية علي آداء كل من المصارف الإسلامية والتقليدية من كرف دراسة  .3

حيث كانت عينة الدراسة من Almukharre Ambay  & Muni sekharالباحثين 
وذالك لمعرفة أداء المصارف بنك تقليدي ، وذالك لمعرفة  65بنك اسلامي و 27

( وقد 2008العالمية الأخيرة )الاسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية خلال الأزمة المالية 
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جودة في آداء المصارف )الاسلامية لمعرفة الاختلافات المو   t-testاستعملت الدراسة 
والتفليدية( وتوصلت هذه الدراسة أن الازمة المالية أثرت سلبيا علي كل المصارف 

الي ان الاولي اكثر ربحا من المصارف التقليدية، كما ان هيكل  ()الاسلامية والتقليدية
 المصارف الاسلامية افضل من المصارف التقليدية.

 بقة؟ات الساـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراسكيف يختلف هذا البحث عن 
تبين من الدراسات السابقة التي تم عرضها ان موضوع التمويل تم تناوله 

، وأن صيغ التمويل وآليات تطويرها لم يفرد بدراسة خاصة، فهذا بشكل عام
باعها في هذا التي تم ات من العرض والتحليل بالكيفيةالموضوع لم ينل حظه 

هذا البحث يعتبر محاولة جادة لتطوير آليات جديدة، قد تساعد البحث ،ان 
ويلي باستخدام الصيغ المعروفة، المصارف الاسلامية في زيادة نشاطها التم

 بتحليل واقع المصارف الاسلامية في المغرب العربي. ويتميز ايضا

 صعوبات البحث

باحث الي آخر، وبالنسبة لي فقد اعترضتني بعض كأي باحث لا بد من صعوبات تختلف من 
 الصعوبات اوجيزها فيما يلي:

o قلة المراجع والبحوث في موريتانيا 
o عدم اتاحة المعلومة للباحث 
o يارتباط الموضوع باحكام الفقه واصوله لفهم المعاملات التي تحكم صيغ التمويل الاسلام. 

 

 
 الفصل الأول:المصارف الإسلامية
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مميزات النشاط المصرفي الإسلامي المبحث الأول:  

 المبحث الثاني: مفهوم المصارف الإسلامية، خصائصها وأهدافها

 المبحث الثالث: الأعمال والخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية
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هيدتم  

لا يمكن تجاهل الدور الايجابي الذي يلعبه الجهاز المصرفي في الخدمات والتمويل 
والاستثمار،وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية، فالمصارف اليوم تنظم وتسهل 
عمليات التعامل بين الأفراد ومؤسسات المجتمع، وتحل العديد من قضاياه المعيشية، أكان ذالك عن 

الخ.....فواتيرهأو  تسديد ق تمويل احتياجاته طري  
كانوا وما زالوا متفاوتين في مدي شعورهم  المصارف،غير أن المسلمين في تعاملهم مع هذه 

تبعا لتفاوتهم بتمسكهم بدينهم وإسلامهم.الضمير،ثم تأنيب  بالإثم  
والمفكرون في هذا العصر ضرورة الاستفادة من النشاط من هنا أدرك العلماء والفقهاء 

.الإسلاميةفبرزت فكرة المصارف ،خاصةي الإسلام بوسائل مشروعة تتفق مع الدينولكن  المصرفي،  
 700إلى حتي الآن وقد انتشرت هذه الظاهرة عربيا وإسلاميا وعالميا حتى وصل  عددها 

قارات. بلغت إجمالي الأصول لهذه البنوك الإسلامية علي مستوي  5دولة و  75منتشرة في مؤسسة 
العالم 7480538مليار دولار،كانت الأصول الخليجية منها 2340780 مليار دولار.1، ومن المتوقع  

. 2018تريليون دولار خلال عام  3,4ان تصل حجم الاصول الاسلامية   
ستقيم بمجرد ظهور ذالك في تسمية المصرف أو وإن وصف العمل المصرفي بأنه إسلامي لا ي

بأحكام ومبادئ بالتقيد  والالتزام عملا الشعار الذي يرفعه ورغبة مؤسسيه،بل لابد من الإفصاح قولا
عتبر وجود هيئة رقابة ،وتولأجل ذالك لا بد من توافر أجهزة وأدوات تكفل تحقيق هذا الالتزام ،الشريعة

ة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية ، وهي تتألف من شرعية أحد أهم الفروق الجوهري
قانون مؤمنين بفكرة هذه المؤسسات.علماء شريعة وفقهاء   

وتظهر أهمية هذا الفصل بتوضيح المصارف الإسلامية، من حيث النشأة إلي الخدمات الموافقة 
للضوابط الشرعية وطرق تقديمها، موضحا الفروق بين هذه المصارف والمصارف التقليدية....وفي هذا 

تمويل خال من إجابة إلي مدي الصعوبة في وصول المصارف الإسلامية إلي الهدف المنشود وهو 
,لفائدة)الربا(ا  

                                                             
 ـ الباحث، مشاركة في ملتقي دولي حول"الاقتصاد الإسلامي....الواقع ورهانات المستقبل"  في 23ـ1،2011/2/24

1ية،  ص تحت عنوان '' تقييم تجربة المصارف الاسلامية في ظل الازمة المالبة العالمية'' جامعة غردا  
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مميزات النشاط المصرفي الإسلاميالمبحث الأول:  

 يمكن أن نوضح أهم مميزات النشاط المصرفي الإسلامي من خلال النقاط التالية:

المعاملات المصرفية : الربا والفائدة فياولا  

 المختلفة ومنذ عرف الإنسان  يعتبر الربا من الأمراض الخطيرة التي أصابت البشرية في عصورها
الإنسان لحاجة  استغلالوتأصل في نفسه حب المال عرف السبيل إلي الربا، الذي قام أصلا علي مبدأ 

 أخيه الإنسان ومن هنا كان الربا محرم في شرع الله الحكيم.

 2: النشاط غير الربحي1

الإقتصادي الربحي وغير الربحي، وفي نظرية التمويل الإسلامي إلا بدراسة جانبي النشاط لا يمكن فهم 
 ما يلي منا قشة مختصرة لأصول النشاط غير الربحي ، وعلي رأسها الزكاة.

 العلاقة بين الصدقة والربا:.1.1

وفي قولة تعالي ''  3قارن القرآن بين الربا والصدقة في قولة تعالي:'' يمحق الله الربي ويربي الصدقت''
أموال الناس فلا يربو عند الله وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك  وما ءاتيتم من ربا ليربوا في

فالزكاة والصدقات وسائر اعمال البر والمعروف تؤدي وظيفة جوهرية في استئصال  4هم المضعفون''
الربا ومكافحته، ولهذا كان من حكمة التشريع أن نزل الأمر بالزكاة والصدقات قبل تحريم الربابمدة 

 ة،طويل

. فالزكاة ركن من اركان وتعكس فريضة الزكاة أهمية النشاط غير الربحي في الإقتصاد الإسلامي
الإسلام وتمثل أساس الأنشطة غير الربحية في الإقتصاد الإسلامي.والزاكة فرض عين لكنها ليست 

                                                             
 -سامي بن ابراهيم السويلم '' مدخل إلي أصول التمويل الإسلامي'' الطبعة الأولي 2013،بيروت، ص472/46

 -البقرة، 2763

 - الروم، ص394
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ع وفك الأسير الفريضة الوحيدة في الأعمال غير الربحية.فأعمال البر والمعروف الأخري، كإطعام الجائ
 والمواساة في حالة العسرة، فرض كفاية بإجماع العلماء.

ما ولا ريب ان القرض الحسن يدخل في اعمال المعروف، بل هو أولي لأن المقرض يسترد رأسماله، أ
لحسن أو في الأعمال الأخري فالمنفق لا يسترد شيئا. فيكون وجوبه علي الكفاية آكد وأظهر. فالقرض ا

ي يكون مستحبا في حق الفرد، لكنه واجب في حق المجموع. وهذا مما يؤكد التوازن فالمجاني قد 
 الإقتصاد الإسلامي بين الربحي وغير الربحي.

لقطاعين اولا يمكن للإقتصاد ان يزدهر بالسوق وحدها، ولا بالأنشطة غير الربحية وحده. بل لا بد من 
عن  ما كالجناحين للطائر، لا يستغني بأحدهمامعا لكي ينمو الإقتصاد ويحقق الرخاء للمجتمع. فه

بحية الآخر، فالسوق والأنشطة الربحية ضرورية لتوليد الثروة، بينما الأنشطة والمؤسسات غير الر 
 ضرورية لإعادة توزيع الثروة علي نحو أكثر عدالة.

قتصاد ولا  ا من حيث الواقع والتاريخ لا يوجد اقتصاد قائم علي الأنشطة الربحية أو السوق وحدها،
ي فقائم علي الأنشطة غير الربحية وحدها،لقد كانت الرأسمالية في وقت من الأوقات قبل الكساد 
ت الثلاثينات، تميل إلي تغليب السوق والنشاط الربحي، فاخفقت آنذاك كما اخفقت اليوم. وحاول

لواقع من  مفر من حيث االإشتراكية تغليب النشاط غير الربحي فأخفقت بإنهيار الاتحاد السوفيتي، فلا
 ، فما الذي يضيفه الاقتصاد الاسلامي؟وجود القطاعين جنبا الي جنب

لربحية. االاقتصاد الإسلامي يحدد العلاقة بوضوح بين القطاعين، فهو يحدد متي تنتهي ومتي تبدأ غير 
ضمان ذالك الفالقرض مثلا نشاط غير ربحي ولا يجوز أن يتحول إلي نشاط ربحي لأن هذا هو الربا. وك

في و والكفالة. كما أن الزكاة ركن وفرض عين، وبقية اعمال المعروف فرض علي الكفاية، كما سبق. 
الة عالمقابل فإن الشرع يؤكد علي فضلية العمل الشريف لكسب القوت والمال، وليس أن يكون المرء 

ن وعيشه يجب أن يكو علي الآخرين. فالزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فمصدر دخل الإنسان
 من خلال الكسب والسوق وليس من خلال التبرعات والصدقات إلا عند العجز.
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إلي  فهناك انشطة غير ربحية لا يجوز أن تتحول إلي ربحية، وهناك أنشطة ربحية لا يجوز ان تتحول
إن كان ي، و غير ربحية.فالاقتصاد الإسلامي إذن يقدم الحدود الفاصلة بين القطاع الربحي وغير الربح

لحدود اإن صح التعبير، تخضع للإجتهاد البشري. لكن ذالك لا يمنع أن تكون هناك مناطق '' رمادية''
 الأساسية صريحة وواضحة، واغلبها محل اجماع.

الية '' ينجح الإقتصاد الإسلامي في أن يجنب البشرية التخبط عبر التاريخ من الرأسم ذا التحديدوبه
 المتوحشة'' إلي الإشتراكية '' الكاسرة'' إلي الرأسمالية مرة أخري وهكذا. 

وله ' بيع'' لق'التي يراد بها الربح والكسب. وتدخل في ذالك كلمة اما النشاط الربحي فنعني به المبادلات 
 واحل الله البيع وحرم الربا'' تعالي''

 فماهو البيع الذي احله الله ؟ وماهو الربا الذي حرمه الله ؟ 

نتهي توالشرع المطهر إنما يمنع المبادلات التي  البيع هو نقل ملك بعوض علي الوجه المأذون فيه.
الربح  يراد بها، فكل معاوضة رفين علي حساب الآخر، وهذا هو أكل المال بالباطلطإلي انتفاع أحد ال

ليه وسلم عفلا بد أن ينتفع فيها الطرفان، وهذه حقيقة البيع المبرر الذي اثني عليه النبي صلي الله 
فع، ولا في قوله:'' أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور'' فالبيع المبرر هو البيع كثير الن

هو أكل  ه احدهما علي حساب الآخر  فهذايكون كذالك إلا إذا انتفع به طرفا العقد. اما اذا انتفع ب
اسرا قد خالمال بالباطل المحرم شرعا، لأن أحد الطرفين يكسب وينتفع ، بينما يجد الطرف الآخر نفسه 

 ضاع عليه ما دفعه في هذه المبادلة. وهذا الأصل الكلي هو الأساس للأصول.

 وهذه الأصول نوعان :

محرم حتي  . فهذا السلوكومن ابرزها تحريم الإسراف والإحتكارنوع يتعلق بالجانب السلوكي والأخلاقي، 
لكن نظرا لأن سلامة العقد لا تمنع سوء لو كان العقد المستخدم صحيحا ومشروعا في نفسه.

 استخدامه، جاءت النصوص الشرعية بتحريم هذا السلوك.
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ة ظرا لأهميتحريم الغرر. ونالنوع الثاني: يتعلق بطبيعة العقد نفسه، واهم هذه الأصول: تحريم الربا و 
 ما.هذين الأصلين في ضبط النشاط الإقتصادي والتمويلي، فإن الجزء الأكبر من المدخل ينصب عليه

 تعريف الربا2.1.

» لغة: تعني الزيادة والنمو، يقال ربا الشيء أي زاد وعلا، أي نميته، وفـي ذالـك يقـول تعـالي:    
ويتضح من هذا التعريف اللغوي المجرد أن الربـا  6«فأخذهم أخذة رابية»ويقول تعالي: 5«ويربي الصدقات

 .هو الزيادة علي الدين بسبب الأجل

بعـد عـرض آراء ، يـري الـدكتور عبـد الـرزاق الهيتـي مفهومـهفقد أختلـف الفقهـاء فـي  اصطلاحا:
ربـا بأنـه ) تفاضـل فـي اشـياء، أن تعـرف الحنابلـة هـو الأشـمل. حيـث يعـرف الحنابلـة الالعلماء في ذالـك 

ويعرف الربا من خلال شرح ادلة تحريمه بأنه الزيادة فـي أحـد البـدلين  7ونسأ في اشياء مختص بأشياء(
المتجانسين دون ان يقابل هذه الزيادة أي عوض فـي عقـود المعاوضـات، أو هـو مبادلـة مـال بمـال مـن 

ر عبــد الحميــد الغزالــي بأنــه ) الزيــادة بغيــر جنســه وزيــادة وفــق معيــار الجــنس. ويعرفــه الأســتاذ الــدكتو 
يأيهـا الـذين »فقولـه تعـالي: وهذا ما ذكـره القـرآن الكـريم فـي مواضـع عـدة8عوض في عقود المعاوضات(.

 9«امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
و زيادة لا يقابلها عوض، في عقود مقايضة أمـوال خاصـة، أو فـي عقـود انشـاء الـديون أشرعا:

 . تأجيلها

 أنواع الربا  -1-3     
 

،  تذكر غالب كتب الفقه للربا نوعين اثنين، فضل ونسيئة، وقلمـا تـنصه هـذه الكتـب علـى تعريـف  كـل،
 جنساً. وبالجملة: يمكن تعريف ربا الفضل بأنه الزيادة الحاصلة في أحد المالين الربويين المتحدين

 الحاصل في قبض أحد المالين الربويين. أما ربا النسيئة، فيمكن تعريفه بأنه التأخير

                                                             
 -  سورة البقرة الآية رقم 2765

 سورة الحاقة الآية 106

 -الهيتي ، عبد الرزاق: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار اسامة،ط1، عمان 1998، ص647
 -الغزالي عبد الحميد، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الإقتصادي والحكم الشرعي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الإسلامي 8

13، ص1998جدة  -للتنمية  

 سورة آل عمران الآية رقم 1309
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ولفظ الربا إذا أطلق في القرآن أو السنة لا يفهم منه إلي الربا الكامل، الربا الحقيقي، وهو المعهود في 
ربا » الأحاديث، وهو المعروف باسم وهناك ربا آخر جاء في. «ربا الديون » الجاهلية والمعروف باسم 

وقد حرمته السنة من باب سد الذرائع، إلي الربا الأصلي ، فهو محرم تحريم الوسائل، لا تحريم « البيوع
 10المقاصد، كما بين ذالك الإمام ابن القيم.

فعا فكل قرض جر ن،" ربا الديون " هو كل زيادة مالية في أصل القرض الذي تم إبرامه  -1-3-1
راض أو و"ربا" وبعبارة أخري فإن ربا الديون يشمل قبض الفائدة أو دفعها في مختلف حالات الإقفه

 الاقتراض ، ويدخل في هذا المفهوم أية زيادة مشروطة في المال المسترد بدل مال مترتب في
 الذمة.

 " ربا البيوع " فهو نوعان:-1-3-2

فسـها وعينهـا، مـع زيـادة سـلعة معينـة بنأي الزيادة الحاصلة من بيـع "ربا الفضل" -1-3-2-1
ب رق بــين البــدلين فــي الجــودة أو الــوزن، كبيــع الــذهفــي الكيــل أو الــوزن ، بغــض النظــر عــن وجــود فــا

لشــعير أو بالــذهب أو الفضــة بالفضــة، أو التمــر بــالتمر، أو القمــح بــالقمح، أو البــر بــالبر أو الشــعير با
 .و استزاد فقد أربي ، الآخذ والمعطي فيه سواءالملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أ

الثـاني(  وللخروج من دائرة الربا يجب بيع السلعة كالذهب أولا بالنقود، ثم شراء الـذهب )الصـنف
 . الجنس في عمليتين منفصلتين وليس في عملية واحدة بنفس الوقتبنقود أيضا، بحيث تتم مبادلة 

فق عليـه بـين دة المبلغ الأصلي بعد حلول الأجل المت"ربا النسيئة" أي الناجم عن زيا1-3-2-2
يسـمي" و الدائن والمدين، أي بسبب تأجيل السداد أو تأخير مثـل البيـع الآجـل للعمـلات مختلفـة الجـنس. 

ا أن حـريم الربـتربا النسيئة " أي "ربا الجاهلية" أو التأجيل إذ كان شائعا قبل بزوغ الإسلام. وليس معنـي 
ظيـف نوعا من نماء المـال، والـذي ينـتج عـن تو هو يهدف إلي تحقيق الربح الذي  المصرف الإسلامي لا

إطـار  أو استثمار رأس المال.فالمصرف الإسلامي يسعي إلي تحقيق الربح ويعمل علي زيادته، ولكـن فـي
ن ،وناجمـا عـاحتكاريدا عـن أي غـبن أو ضوابط إسلامية محددة بحيث يكون الربح عادلا غير فاحش،بع

 مشروعة. استثماريةصيغ 

 
                                                             

 10-د.يوسف القرضاوي»فوائد البنوك هي الربا الحرام،دراسة فقهية في ضوء القرآن والسنة والواقع مع مناقشة مفصلة لفتوي فضيلة المفتي عن 

15،18،ص1994المنصورة،ش،م،م -دارالوفاء للنشر والتوزيع «شهادات الاستثمار  
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 الربا في الإسلام4.1. 

يستند إلي أدلت وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلي الإجماع الذي إن الربا في الإسلام 
 11يتفق علي أصل التحريم ، وفي ما يلي عرض مختصر لذالك:

 الربا في القرآن الكريم1.4.1.

حيث ورد ذالك في العديد من الآيات التي تؤكد علي إن ما يقره المصدر التشريعي لا شك فيه، 
يأيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم  »خطورة هذه المسألة كقوله تعالي:

مؤمنين،فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله،وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
والسبب في ذالك  13«امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة  يأيها الذين »وقولة تعالي: 12« تظلمون 

 يعود إلي خطورة الربا، وأبعاد أثره بالنسبة للمجتمع.

 الربا في السنة2.4.1.

ذي يؤكد بدوره علي تحريم تعد هذه الأخيرة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ال
قوله صلى الله عليه وسلم: ))اجتبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك  الربا ،

بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، 
 (14)وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات((.

 15«ا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء لعن الله آكل الرب:»قوله)ص(  و
 16وقال )ص(" الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه"

ـاماً، فقال: ))إن النبي صلى عن عون بن أبي جُحيفوروى البخاري   عن أبيه أنه اشترىغلاماً حجَّ
وموكله والواشمة الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعنآكل الربا 

 واللعن يقتضي الحرمة.  17والمستوشمة والمصور((.
                                                             

 11-فتحي لاشي»الربا وأحكامه في الإسلام، بنك دبي الإسلامي، الإمارات المتحدة «، مجلة الاقتصاد الإسلامي،العدد16،يناير1983،ص25

 -البقرة الآية رقم 27912-278

 سورة آل عمران الآية رقم 13013

  59، كتاب الوصايا 2/933الحديث يرويه أبو هريرة، أخرجه: البخاري في صحيحه:-( 14)

 -رواه مسلم15
 -سنن ابن ماجه:16.2265

 - أخرجه: البخاري في صحيحه: 2089/4، كتاب اللباس 80، باب الواشمة 84، رقم 17.5601
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درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة »ؤكد في السنة علي تحريم الربا في قوله:كما ي
 18«وثلاثين زنية

بأضعاف مضاعفة. وربما كان سبب ذالك أن « الزنى »أشد إثما من « الربا»مما يوحي بأن 
معصية  إليه شهوة عارضة أو غريزة عارمة قد يضعف الإنسان أمامه، أما الربا فهو الزنا ربما، تدفع

 تقع بتخطيط وتبين وإصرار. ومن هنا كان الفرق بين الاثنين من حيث النكير الشديد.

 نه.وهذه هي طريقة الإسلام في النهي عن كل ما يعين علي الحرام، أو يؤدي إليه أو يقرب م
 علي حرمة الربادليل الإجماع 3.4.1.

كـان الأمـة الإسـلامية علـي تحـريم الربـا، وإن أختلـف الفقهـاء فـي بعـض الجزئيـات، وقـد أجمعت 
 19الإجماع علي ذالك ما لا يحصي من الفقهاء، وننقل فيما يلي بعض أدلة الإجماع علي تحريم الربا:

 فـي ه كـان محرمـاً قال النووي: )أجمع المسـلمون علـى تحـريم الربـا، وأنـه مـن الكبـائر، وقيـل: إنـ
 جميع الشرائع(.

ا والربا المجمع على تحريمه المقصود هنا هو ما اتفق على أنه ربا، لأنه قد وقعت في الرب 
قهاء فمخالفات كثيرة بدءاً بما يروى عن ابن عباس من إنكاره حرمة ربا الفضل، وانتهاءً باختلاف 

 المذاهب في ربوية بعض المسائل. 

: )..وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد قول عمر رضي الله عنه 
قد اشتبهت عليه بعض المسائل: هل يجري  حيث أن عمر20.إلينا عهداً: الجد والكلالة وأبواب من الربا

ل الله صلى الله عليه فيها الربا أم لا؟ وكان منه أخيراً أن قال: )إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسو
 (21)وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة(.

 فقد حذهر عمر الناس من نحو تلك المسائل المشتبهة، خشية الوقوع في الربا. 

، فإن الربا الذي اُختلف في بعض مسائله واشـتبه بعضـه علـى عمـر رضـي الله تعـالى عنـه   وعلى كل،
إنمــا هــو ربــا البيــوعا أمــا ربــا الــديون، أو مــا يســمى بربــا الجاهليــة، فإنــه لا خــلاف فيــه. يقــول ابــن 

                                                             
18

 -أخرجه الإمام أحمد
19

 -عبد الرزاق الهبيتي »المصارف الإسلامية بين النظرية و التطبيق «، دار أسامة للنشر، الأردن، ص 125، غير ذاكر السنة
 - أخرجه: البخاري في صحيحه: 1994/4، كتاب الأشربة 20.77

 )21( -انظر تخريجه ص 61 من هذا الكتاب.
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تقـرر فـي الذمـة، رشد)الحفيد( وقد ذكر أن الربا يكون في البيع وفيمـا تقـرر فـي الذمـة: )فأمـا الربـا فيمـا 
 (22)فهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه...(.

وإذا علمنـا أن الربـا المــذكور فـي القــرآن الكـريم إنمــا المـراد بـه ربــا الـديون أو ربــا الجاهليـة، وأن ربــا  
تعـالى عنـه البيوع قد ثبت تحريمه في السنة، فإن ابن رشـديقول: )ولـم يـرد عمـر بـن الخطـاب رضـي الله 

بقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يفسرها. أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسـر آيـة 
أنــه لــم يعــم جميــع وجــوه الربــا بــالنص عليهــا، للعلــم  -والله أعلــم-الربــا ولــم يبــين المــراد بهــا، وإنمــا أراد

تحريمــه صــلى الله عليــه وســلم  الخــاص أنــه صــلى الله عليــه وســلم قــد نــص علــى كثيــر منهــا، مــن ذلــك
 (23)التفاضل بين الذهبين والور قين وأن يباع شيء غائب بناجز..(.

فالخلاف والاشتباه إذاً وقعا في ربا البيوع لتشعبه وعدم النص على العلـة فيـها أمـا ربـا الـديون  
البيــوع: الربــا  أو ربــا الجاهليــة، فهــو واضــح، وقــد ســماه ابــن القــيم كمــا رأينــا: الربــا الجلــي، وســمى ربــا

 (24)الخفي.
وأجمع المسلمون علي تحـريم الربـا، وعلـي أنـه مـن الكبـائر وأكـد علـي ذالـك أبـن  قال القرطبي:و 

 25«أجمعت الأمة علي أن الربا محرم»قدامه في قوله:
 «أجمعت الأمة علي تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل »وقال الصنعاني:

الفقهاء في إجماعهم علـي بعـض الأصـول التـي تحـرم فيهـا الربـا علـي وجـه ويذهب البعض من 
 الخصوص منها المال  ، الذهب، الفضة، الشعير، التمر الملح.

يمكــن القــول بــأن قضــية الربا،أشــهر مــن أن يحتــاج فيهــا إلــي كثــرة النقــل عمــن حكــي  وعمومــا
ــ ــم مــن الــدين بالضــرورة، فمــن أنك ــا ممــا عل ــإن تحــريم الرب ــول ابــالإجمــاع، ف ــافر لق ن ر تحريمــه فهــو ك

لـي أهميـة وتجـدر الإشـارة إ« ، فإن تاب وإلا قتـل ا فهو كافر حلال الدم، يستتاب ممن أستحل الرب»رشد:
ا المعاصــرون لا يجيــزون الربــا فــي المعــاملات وهــو مــ الاقتصــادالموضــوع عنــدما نــري أن بعــض علمــاء 

 يسمونه الآن بالفائدة.

                                                             
 )22( -بداية المجتهد لابن رشد الحفيد:96/2.
  )23(- المقدمات الممهدات لابن رشد:13/2.

 )24( -انظر ص 39 من هذا الكتاب.
،أنظر عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، بيروت، المركز الثقافي العربي، -25

،551-552 
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ـــد بـــين زعمائهـــا مـــن نـــادى بتحـــريم الفائـــحركـــات الإصـــلاح الـــديني ال ولعـــل دة بروتســـتانتية، وُج 
ــد نــادى بــالرأي الكــاثوليكي القــديم بتحــريم ال فائــدة، وبربويتهــا مثــل المصــلح المشــهور مــارتن لــوثر، فق

 وبالمقابل أنكر بعضهم مثل القس كالفنربوية الفائدة.
ملكـة علـى سـبيل المثـال الوفـي بدايـة العصـور الحديثـة تراجعـت سـلطة الكنيسـة كثيـراً، فتجـرأت  

 . 1571إليزابيت الأولى ملكة إنكلترا على إلغاء تحريم الربا، وكان ذلك عام 
 

 تاريخياالربا والفائدة 5.1.

 الربا عند الإغريق:1.5.1.
هو كسب كان حقاً استنكار الربا لأنه طريقة كسب تولدت من النقد نفسه و  :اليونان والإغريق يقولون 

 .السليم، هذا كلام أرسطومضاد للطبع 
صار المجتمع طبقتين: طبقة مسحوقة وطبقة ساحقة، طبقة تقرض وتزداد أموالها وطبقة تقترض   

يمة وتتضاءل أموالها هذا كلام أرسطو وأفلاطون في الحضارة الإغريقية، الحق تقبله العقول السل
 .وترضى به الفطر السليمة وتأتي به الشرائع الحكيمة

غضـها، اشتهر عن عمالقة فلاسفة الإغريق معاداتهم للربا، فأرسطوكان يبغض الفائـدة ويـدعو إلـى ب 
سـي نقـد الأساويعله ل ذلك بأن الفائدة تجعل النقد نفسه منت جاً، وهو مـا لا ينبغـي أن يكـون، لأن غـرض ال
 قـد الأساســية،هـو تسـهيل المبـادلات. وهـذه سـابقة تحسـب لأرســطو، حيـث اسـتطاع أن يحـدد وظيفـة الن

قـيم لا عودعا إلى عدم اعتماده مـادة مسـتقلة فـي التجـارة، وهـو مـا بُنـي عليـه القـول المشـهور: )النقـد 
 يلد(.

ضُ الربا فلاح الدولة للخطر، وذلك بمواجهة طبقـة  ا لمقرضـين ويقول أرسطو وأفلاطون مجتمعين: يعره
 .ضــــــــــــــــــــــــــد طبقــــــــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــــــــرى أي المقترضــــــــــــــــــــــــــين الفقــــــــــــــــــــــــــراء الاغنيــــــــــــــــــــــــــاء

 

ل ذلك في كتابه المشـهور )الجمهوريـة الفاوأفلاطون   ضـلة(، إذ كان أيضاً من محاربي الفائدة، وسجَّ
 رأى أن ما في الفائدة من استغلال لا يتناسب والقوانين الفاضلة.
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أى تن، فقـد ر وبالمقابل، فقد وُجد فلاسفة يونانيون انتصروا للفائدة ودافعوا عنها، ومن أولئك ديموسـ 
ضـعف، لقوة، إذ يأخذ المال ويتصرف فيه كما يشاء، بينما المقرض فـي موقـع الأن المقترض في موقع ا

 إذ لا ينال في المقابل إلا ورقة صغيرة عليها وعد بالوعد.

 تلــك بعــض فلســفات اليونــان فــي قضــية الربــاا أمــا مــن حيــث واقــع حــالهم، فقــد وجــد الربــا فــي أرض 
ة أمكـن  الإغريق، فعرفت قروضاً ربويـة مختلفـة، منهـا القـروض البريـة والقـروض البحريـة، وكانـت الأخيـر 

ا لبحـرفي الخطر من الأولى، إذ هي معرضة لخطر عجز المدين عن السداد، فضـلًا عـن أخطـار ركوبـه ا
ة %( تبعــاً للمخــاطر التــي تتفــاوت بحســب ذمــ60و20فلــذا كانــت الفوائــد عليهــا أكــب، فقــد كانــت بــين )

د المقتـــرض، ووجهـــة المركـــب، ومـــدة الرحلـــة البحريـــة، والوضـــع الاقتصـــادي الســـائدا بينمـــا كانـــت فوائـــ
 %(.18و  12القروض البرية بين )

ة حـال تـأخر المـدين فـي السـداد، وكـذا اقتطـاع كما عرف الإغريق ومارسوا الفوائد المركبـة المفروضـ 
مبلغ الفائدة سلفاًا فإذا أقرض مائة بعشرين فائـدة، اقتطـع العشـرين سـلفاً وسـلَّم ثمـانيين، ليثبـت لـه فـي 

 26)ذمة المدين مائة. وهو ما تقوم به المصارف في أيامنا.

 الربا عند الرومان: 2.5.1.
عــرف الرومــان الربــا شــأن  ســائر الأمــم ومارســوه رغــم أن الإمبراطوريــة الرومانيــة قــد منعــت التعامــل  

بالربا، إذ لم يلبث هذا الممنع أن رضخ لسلطان الأقوياء وذوي النفـوذا فلقـد اسـتغل هـؤلاء حاجـة النـاس 
ممـا أورث الفسـاد التي نمت بتأثير الحروب وفرض الضرائب على الشعب. ووصل الربا إلى نسـب كبيـرة، 

في الإمبراطوريـة الرومانيـة علـى نحـو لـم تعرفـه أمـم الجـوار، حيـث اضـطر الفقـراء إلـى الاقتـراض بفوائـد 
عالية ليشتروا قوت يومهم، وربما دفعوا حريتهم وأرواحهم وفاءً لذلك الدينا مما ألجأ بعض رجال الدولـة 

عاقبـة المـرابين الـذين لـم يرضـخوا لتلـك القـوانين، إلى فرض حدود عليا للفائدة، ومنع  الفوائد المركبـة، وم
 (27)%. 12ويذكر في هذا الصدد أن جستنيانقد جعل الحد الأقصى للفائدة 

 الربا عند اليهود: 3.5.1.
ـ  ـنع س  مع ع  ه  ـده  ب ص  ـمع و  لَّـتع ل ه  مع ط يه ب ـات، أُح  لـي ه  ـا ع  ن  مع رَّ ـن  الَّـذين  ه ـادُوا ح  ـب ظُلم، م  ب يل  الله  يقول الله تعـالى: فف 

ن ا ل لعك اف رين  م   ت دع ل  و أعع و ال  النَّاس  ب الب اط  مع أ مع ل ه  هُ و أكع نع ق دع نُهُوا ع  مُ اله رب ا و  ه  ذ  اً{.ك ث ير اً. و أخع اب اً أ ليم  هُمع ع ذ   (28)نع

                                                             
 )26( -مصرف التنمية الإسلامي للدكتور رفيق يونس المصري، ص 90…94، الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص 69. 

.97…95، مصرف التنمية الإسلامي للدكتور رفيق يونس المصري، ص 387وسوعة الاقتصاد الإسلامي، محمد الجمال، ص م-( 27)   
من سورة النساء. 611-160الآيتان  -( 28)   
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تدل الآيتان على أن الربا كان محرماً عند اليهود، لكـنهم اسـتحلوه، وقـد كـان اسـتحلالهم بـألوان مـن  
 (29)الشبه وأصناف من الحيل كما ذكر ابن كثير.

وإذا مــا أردنــا أن نبحــث فــي مفهــوم الربــا عنــد اليهــود، وجــدنا أن المقصــود بــه الزيــادة التــي يأخــذها  
كثيرة. أما حكم أخذ هذه الزيادة عندهم، فهو فيما بـين أيـديهم الآن المقرض عن القرض، قليلة كانت أو 

من كتب يقدسونها حرامٌ من اليهودي وحلال من غيرها ففي دائـرة المعـارف الكتابيـة: )منعـت الشـريعة _ 
 (30)أي اليهودية_ بني إسرائيل من أخذ الربا من إخوتهم، بينما سمحت لهم بأخذه من الأجنبي(.

دســة لــديهم: )لا تقــرض أخــاك بفائــدة فــي فضــة أو طعــام، أو شــيء ممــا يقــرض ومــن النصــوص المق
ـــع  ـــك جمي ـــارك إلهُ ـــدة لكـــي يب ـــلا تقرضـــه بالفائ ـــا أخـــوك، ف ـــدةا وأم ـــب بالفائ ـــل تقـــرض الغري ـــدة، ب بالفائ

 (31)أعمالك(.

وينقل أحد الباحثين قول موسـى بـن ميمـون اليهـوديفي كتابـه )يـد حزقـاه( أي اليـد القويـة: )نحـن لا  
الأجنبي لكي يسد احتياجاته، بل لكي نستفيد منه ونفرض عليه إرادتنا، وهذه أمور محرمـة علينـا نقرض 

 32إن صنعناها مع اليهود(.

ثم أخذ اليهود يستثنون بعض الحالات مـن الربـا المحـرم لـديهم، فسـمحوا للمحتـاج أن يقتـرض بربـا،  
يشية بشـرط أن لا يزيـد الربـا عـن خُمـس وسمح علماء اليهود لأنفسهم أن يتقارضوا بالربا للحاجات المع

ــة الهديــة مــع التراضــي، وأن لا يتكــرر هــذا العمــل بــين اثنــين حتــى لا يتفشــى فــي  الــدين، وأن يكــون بنيه
صفوف العامَّةا وسُم ح لطلبة اليهود بـالاقتراض بربـا مـن مدره سـهم اليهـودي علـى أن تكـون الزيـادة بنيـة 

ــامى بر  ــإقراض أمــوال اليت ــاً الهديــةا وســمح ب ــل أخــذوا جميع ــم يكتــف اليهــود بهــذه الاســتثناءات، ب ــا. ول ب
طوا مثلًا غير اليهود بين المقرض والمقترض اليهوديَّين. ثم أخذ مفكـروهم بعـد  يتحايلون على الربا، فوسه
ذلك ينتقدون النظرة القديمة إلى الربـا، ويـدعون إلـى التعامـل بالربـا دون قيـود، تحقيقـاً لمصـالح اليهـود. 

أعمال الصيرفة، التي صارت نواة فيما بعد لقيـام المصـارف، حتـى غـدا أكثـر مـلاك المصـارف فـي فتولهوا 
 (33)العالم من اليهود.

 الربا والكنائس المسيحية: 4.5.1.
 عرف الموقف الكنسي المسيحي من الربا المراحل التالية:

                                                             
..1/585سير القرآن العظيم لابن كثير: ( تف29)  
.63، 61، 4/60بية، لفظ: الربا، ص:دائرة المعارف الكتا-( 30)  
.23/20سفر التثنية: الإصحاح: -( 31)  

 32- الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري أحمد: ص 71 نقلاً عن كتاب الربا عند اليهود لمحمد عاشور
 .72أحمد: ص الربا والفائدة لعبد الرحمن يسري -( 33)
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 مرحلة التحريم: 1.4.5.1 .

تناقل رجال الدين المسيحي تحريم الربا اعتماداً على نصوص التـوراة المحرمـة للربـا، وعلـى مـا وُجـد  
في بعض الأناجيل كإنجيل لوقا، حيث جاء فيه: )وإن أقرضـتم مـن ترجـون أن تسـتوفوا منـه، فـأي فضـل 

اءكم وأحسـنوا وأقرضـوا لكم؟ فإن الخط أ ة  أيضاً يقرضون الخط أ ة لكي يستردوا مـنهم المثـل، بـل أحبـوا أعـد
 (34)وأنتم لا ترجون شيئاً، فيكن أجركم عظيماً(.

فُهم هذا النص على أنه يحرم الربا المأخوذ علـى القـرض، لكـن وجـد أيضـاً مـن شـكك فـي دلالـة  فقد 
النص المذكور على التحريم، بيد أن المنع ما عملت به الكنائس، فجعلته الاعتقاد الواجب، وعاقبـت مـن 

 35.قارف الربا

عصـور وفي هذه المرحلة ظهر بعض التحيل على الربا، واستمر الحال كذلك حتى قريب، من أواخـر ال 
دة الوســطى. وفــي القــرون الأخيــرة مــن تلــك العصــور ظهــرت بعــض الأفكــار الداعيــة إلــى التعامــل بالفائــ

ــا النائمــة، ممــا  ــأثير روح التغييــر والتطــور التــي اجتاحــت أورب ــك بت رجــال  جعــلوتمييزهــا عــن الربــا، وذل
 الكنيسة يجددون تحريم الربا بقرارات صارمة أصدروها.

وقد آثر بعـض رجـال الكنيسـة، لمَّـا رأوا خطـر الأفكـار المناديـة بالتعامـل بالفائـدة، أن يجـادلوا النـاس  
بالمنطق ليثبتوا حرمـة الفائـدة وربويتهـا وفسـادها واسـتندوا إلـى منطـق اليونـان فـي الاحتجـاج، لكـن ذلـك 

الناس على الكنيسة، فظهرت آراء تطالب الكنيسـة ذاتهـا بإباحـة بعـض الفوائـد، وشـجَّع علـى  أورث جرأة
ذلــك تنــامي التجــارة الخارجيــة المتطلبــة لــرؤوس الأمــوال نتيجــة رحــلات الاكتشــاف الخارجيــة مــع نهايــة 

لأمـر العصور الوسطىا فما كان من الكنيسة إلا أن خضعت، فأحلت بعض أنواع الفائدة لما رأت خـروج ا
 (36)عن سيطرتها، ولم يعر الناس انتباهاً لأقوال البقية الباقية من رجال الكنيسة بتحريم تلك الفوائد.

 مرحلة الاستثناءات:  2.4.5.1 .

أقرت كنيسة روما بعض الاستثناءات التي تبيح الفائدة للضغوط المختلفة التي خضـعت لهـاا ويعـزو  
ــق مصــلحة الكنيســة  ــر فــي موقــف الكنيســة إلــى تحقي ــاحثين الاقتصــاديين الغــربيين هــذا التغي بعــض الب

ائنهــا نفسـها، حيــث أرادت أن تجعـل لهــا نصـيباً فــي التجـارة الجديــدة مضـمونة الــربح، فتقـرض مــا فـي خز 

                                                             
 .53-6/34إنجيل لوقا، الإصحاح -( 34)

 -د.عبد العظيم جلال ابوزيد:مرجع سابق ، ص 1535
 .usuryراجع في قضية موقف الكنيسة في العصور الوسطى موسوعة إنكارتا عند الكلمة -( 36)
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بالفائدة، لا سيما وأنها اكتنزت الكثير من الأموال من جراء العشور والقرابينا وبعضهم يعزو ذلـك التغيـر 
 (37)إلى التنافس المذهبي الناشئ بين المذهب الكاثوليكي والمذهب البروتستانتي في جذب المؤيدين.

 38أما عن تلك الاستثناءات التي أقرتها الكنيسة، فقد كان أهمها:

ــدة، ع - ــا أن الكنيســة نفســها تــذرعت مــرة بالضــرورة واقترضــت بفائ ــة الضــرورة: وإذا علمن لمنــا حال
 معايير تلك الضرورة وقدسيتها.

 المرأة واليتيم، فيباح إقراض أموالهما بالفائدة.كأموال القاصرين:  -

اد، الغرامة: فقد أبيح اشتراط دفع مبلغ زائد عـن القـرض كغرامـة حـين حصـول خُلـف فـي السـد -
 (39)إذا كان ذلك الشرط )الغرامة( بقصد حمل المدين على السداد.

 أما التبريرات التي استندت إليها تلك الاستثناءات فهي:
 لخسارة تأخر المدين عن السداد. أنها بمقابل تعرض المقرض -
 ض.أنها بمقابل تفويت فرصة الكسب عن المقر  -
 أنها بمقابل تحمل المقرض للمخاطرة. -

لشـرائية اهنا أيضاً تبرير السانت توماس الإكوينيبجعل الفائدة في مقابـل انخفـاض القيمـة ويذكر 
 لعملة القرض.

ـ  دت تلـك ويلاحظ واضحاً أن تلك التبريرات تحمل فـي طياتهـا بـذور تطـور الاسـتثناءات التـي أُوج 
م ءات إن لـة الاستثناالتبريرات لها، وهو ما حصل فعلًا. يقول أحد المؤرخين الاقتصاديين: )إن من طبيع

، تكن محددة بشكل قاطع أن تؤدي إلى نتائج مختلفة كلما طبقـت فـي ظـروف مختلفـةا وكلمـا حـدث هـذا
 كلما زادت منطقة عمل الاستثناءات في الواقع العملي حتى تصبح كل شيء(.

 مرحلة الإباحة:

ا ناءات، كمـل، فتلـك الاسـتثأدت الاستثناءات السابقة إلى أن يخطو الربا خطواته الأخيرة نحـو التحليـ 
ائـدة علـى رأينا، قامت على تبريرات تفتح باب الربا علـى مصـراعيها فتعامـل النـاس فـي تلـك المرحلـة بالف

 أنها شيء لا غبار عليه.

                                                             
. 104الإسلامي للدكتور رفيق يونس المصري، ص ، مصرف التنمية 389انظر موسوعة الاقتصاد الإسلامي، محمد عبد المنعم الجمال، ص -( 37)

 .76الربا والفائدة للدكتور عبد الرحمن يسري ص 
 -عبد العظيم جلال ابوزيد،مرجع سابق ، ص  38

 .101-109مصرف التنمية الإسلامي للدكتور رفيق يونس المصري، ص -( 39)
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انوا كـئدة، وقـد ثم اتخذ التعامل بالفائدة منحىً جديداً، فغدا الناس يودعون أموالهم لدى الصيارفة بفا 
دعـون ون فوائـد عـن الودائـع، بـل كـان غـرض الإيـداع حفـظ  المـال، وربمـا دفـع المو في السابق لا يتقاض

ة، ولـم أجراً للصيارفة عن ذلك العملا وفي نفس الوقت كان الصيارفة يقرضون بعـض تلـك الودائـع بفائـد
فـي  يجرؤ أحد من المودعين علـى طلـب فوائـد عـن ودائعهـم، ولكـنع لمهـا تنـامى عمـل الصـيارفة وتوسـعوا

ا بيـنهم ض، ولم يعد في الناس خوف دينـي يـردعهم، طـالبوا بفوائـد، بـل ربمـا تنـافس الصـيارفة فيمـالإقرا
ي وهـو أسـاس العمـل المصـرف ده على جـذب المـودعين بتقـديم الفوائـد. وهكـذا قـام أولئـك الصـيارفة بمـا يعـ

 الإقراض والاقتراض.

ـد بــين زع  مائهـا مــن نـادى بتحــريم الفائــدة وعنـدما قامــت حركـات الإصــلاح الـديني البروتســتانتية، وُج 
ــد نــادى بــالرأي الكــاثوليكي القــديم بتحــريم الفائــدة،  وبربويتهــا مثــل المصــلح المشــهور مــارتن لــوثر، فق

 ربوية الفائدة. (40)وبالمقابل أنكر بعضهم مثل القس كالفن

ت ة إليزابيـوفي بداية العصور الحديثة تراجعت سلطة الكنيسة كثيراً، فتجرأت على سبيل المثـال الملكـ 
نـت التجـارة . وفـي هـذا الوقـت أيضـاً كا1571الأولى ملكة إنكلترا على إلغاء تحريم الربا، وكان ذلك عـام 

يـر غف مصـدراً ويـل التجـارات يعـر تشهد نموَّاً هائلًا، وهو ما يمكن اعتباره نشـوء الرأسـمالية، ولـم يكـن تم
ــى ارتفــاع أســعار الفائــدة بشــكل كبيــر، ممــا جعــل الت ــى نحــو أدهى إل ــازداد الإقــراض عل جــار المصــارفا ف
اريــة، المتضـررين مــن جـراء ذلــك ينــادون بالحـد مــن أسـعار الفائــدة، وهــو مـا اســتجابت لـه القــوانين التج

ن قـدار الـديموصول الفائدة المركبة إلى ما يماثل  فحددت سقوفاً عليا للفوائد لا يسمح بتجاوزها، ومنعت
 الأصلي.

ا ائـد،وهو مـثم غاب عن ذهن الناس ارتباط الفائدة بالربا، بل صار الربا عل ماً على الفـاحش مـن الفو  
 نلاحظه اليوم في شتى الموسوعات والقواميس اللغوية الأجنبية.

 لربا في الانظمة الإقتصادية:ا -1-6
 

 الاقتصــاد الوضــعي المعاصــر اقتصــاد ينبــته عــن الجانــب الــديني والخلقــي، فيقــوم علــى أســاس مــادي
ع عنـدما يمنـصرف، فنظرته للربا أو ما يسميه بالفائدة نظرة مستقلة عن كل المعـايير إلا المـادي منهـا، ف

 الفائدة أو يقيدها أو يطلقها إنما ينطلق من المصلحة الاقتصادية لا من أساس آخر. 
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، ومــا وللاقتصــاد الوضــعي قطبــان، وهمــا مــا يســمى بالاقتصــاد الرأســمالي الــذي تمثلــه الــدول الغربيــة 
ءل هـذا يسمى بالاقتصاد الماركسي الاشتراكي، وهو ما تمثله ما يسمى بدول المعسكر الشرقي. وقد تضا

 لسوفيتي.لاتحاد االأخير وذاب أمام الاقتصاد الغربي بعد انهيار مركز الثقل الذي كان يحتضنه، وهو ا

 41ووضع الربا في النظام الإقتصادي لا يختلف كثيرا عن وضع الورم السرطاني في الجسم الحي.

 وفيما يلي إشارة إلى موقف هذين الاقتصادين من قضية الربا أو الفائدة: 

 

 الاقتصاد الرأسمالي: -1.6.1
يقدس الاقتصاد الرأسمالي الفائدة ويجعلهـا أساسـه الـذي لا يقـوم بدونـه، ومـع هـذا فـإن أكثـر الـدول  

التي تعتمد هذا النوع من الاقتصاد تضع قيوداً للفائدة فلا تجيزها بإطلاق، وذلك لأمـر ينفـك عـن الجانـب 
 (42)مار وقوته.المصلحي الاقتصادي، وهو ضرورة إيجاد التوازن بين نسب الفوائد وفرص الاستث

نــاً ســعر ويشــهد هــذا النــوع مــن الاقتصــاد تقلبــاً كبيــراً فــي أســعار بعــض أنــواع الفوائــد، فيختلــف أحيا 
سـعار فـي الفائدة في اليوم الواحـد مـا بـين الصـباح إلـى المسـاء، وذلـك لعـدم انفكـاك هـذه الفوائـد عـن الأ

شــركات والطلــب، ومنافســات كبــرى ال ســوق الأســهم الاســتثمارية، التــي لا تعــرف اســتقراراً بتــأثير العــرض
 العالمية، وتقلبات أسعار العملة، والأوضاع السياسية لدول الاستثمار العالمي.

لــى ذكــر هــذا وللاقتصــاد الرأســمالي نظريــات كثيــرة فــي تبريــر الفائــدة وأهميتهــا الاقتصــادية، نــأتي ع 
 أهمها حين مناقشة قضية الربا وفوائد البنوك.

 اركسي:الاقتصاد الم -2.6.1
ــا  يقــف النظــام الماركســي الاشــتراكي فــي صــف الضــد مــن النظــام الرأســمالي، فيــدعو إلــى إلغــاء الرب
ومحاربــة الرأســمالية، إذ يــرى كــارل مــاركس، مؤســس هــذا النظــام، أن تبــادل النقــود بمزيــد مــن النقــود لا 

يبيحــه  يتفــق مــع طبيعــة النقــود ووظيفتهــا. ولكــن النظــام الماركســي، رغــم دعوتــه لإلغــاء الربــا، فإنــه
لاعتبارات خاصة وبحدود معينة، فيعد قليل الفائدة تعويضاً عن الكلفة التي يبذلها المصرف المركـزي فـي 

                                                             
 -مثل هايمان منسكي Hyman Minsky41( 1986 وانظر : الأزمات المالية في ضوء النظام الإقتصادي ، للكاتب ص 2/1

يعاقب مثلاً القانون في بعض الولايات الأمريكيةة علةى تجةاوز نسةب الفائةدة المسةموح بهةا، فبعضةها يلغةي الةدين والفائةدة عقوبةة -( 42)

 . usuryند الكلمة للدائن، وبعضها يلغي الفائدة فقط، وبعضها يلغي المقدار الزائد عن المسموح به قانوناً. انظر موسوعة إنكارتا ع
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سبيل تقـديم القـرض، وهـو السـبب الـذي جعـل الفائـدة فـي البلـدان التـي اعتمـدت النظـام الماركسـي ثابتـة 
 (43)%.4تتجاوز تلك الفائدة  غير خاضعة للعرض والطلب وأقلَّ منها في البلدان الرأسمالية، حيث لم

 تعريف الفائدة.2

 مفهوم الفائدة -2-1

يقوم مفهوم الفائدة في الاصطلاح علي فكرة أن الحاضر أعلي من المستقبل وتتفرع عن هذه الفكرة 
 44عدة مفاهيم يمكن حصرها في النقط الآتية:

  الفائدة ثمن للتضحية التي يتحملها المقرض بالتنازل عن ماله، وللمنفعة المتوقعة للمقترض
لهذا المال، وينتج عن ذالك أن الفائدة تمثل عاملا تشجيعيا للمقرض، لأنها  استخدامهمن 

 45برأس ماله.تكافؤه علي التوظيف الذي قام به عن امتناعه من التمتع المباشر والآني 
  يض عن انخفاض قيمة النقود في المستقبل.الفائدة تعو 
 الفائدة تعويض عن المخاطر التي يتحملها المشروع، ولذالك فسعرها يختلف بحسب حجم هذه 

 المخاطر، كما أنها وسيلة لتغطية التكاليف الإدارية ونفقات التيسيير.
  المبلغ الذي نوعان بسيطة ومركبة، ومفهومها يختلف من نوع لآخر، فالبسيطة هي الفائدة

يؤدي مقابل استخدام نقود الآخرين، أي المبلغ الذي يجب علي المقترض زيادة علي رأس 
سيطة المال، والمركبة، هي الزيادة الواجبة علي رأس المال، الأصلي مضافة إليه فوائده الب

 المجمعة.

 46تعريف الفائدة -2-2

المدفوعة كتعويض عن استعمال مال الغير أو يعرف معجم أكسفورد الفائدة علي أنها القيمة المحددة 
 47الحصول علي دين.

                                                             
 .)وهةو بحةث للةدكتور الأبةرش مةن كتةاب الربةا والفائةدة651-164بين الفكر الغربي والإسلام للدكتور محمد رياض الأبةرش،ص الربا والفائدة -( 43)

 دارسة اقتصادية مقارنة، وهذا الكتاب هو حصيلة حوار بينه وبين الدكتور رفيق المصري(.

 44-عبد الحميد الغزالي، مرجع سابق ، ص 13
 -عائشة الشرقاوي المالقي" مرجع سابق،ص 54645

وذالك عن طريق النسبة المدفوعة عن القرض، فإن كانت كبيرة فهي ربةا،   intérêt’lوالفائدة  usure‘ l في اللغة الفرنسية يتم التفريق بين الربا -46
 وإن كانت صغيرة فهي فائدة.
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 ة غاية فيعموما فإن الفائدة عبارة عن مدفوعات مقابل استخدام النقود وإن سعر الفائدة إنما هو ظاهر 
مع  لوقوفاالتعقيد، فهو يمثل واحد من أكبر المشاكل تعقيدا في النظرية الاقتصادية، لذالك لا بد من 

 سعر الفائدة.

 فائدة تعريف سعر ال  -2-3

ذها من إن سعر الفائدة أو معدل الفائدة، التي يدفعها البنك التقليدي علي الودائع وتلك التي يأخ
 القروض هو الثمن المدفوع أو المقبوض نظير استعمال المال.

ي، فهو لاقتصاد الرأسمال، هو السعر الإستراتيجي في اوهذا السعر في نظر الاقتصاديين الرأسماليين
ي حجم بمثابة الجهاز العصبي في النظام المصرفي، والأداة الرئيسة للسياسة النقدية، فهو ي ؤثر ف

ية هذا ، وتتبع أهمالادخار ويوجه الأموال نحو المشروعات الأكفأ وبالتالي يوزع الموارد بشكل أمثل
اح بما عني أن يصبح رأس المال في حكم المبالسعر في نظر الاقتصاديين الرأسماليين من أن إلغاءه ي

م يؤدي إلي سوء توزيع الموارد وخلل في اختيار المشروعات، وبالتالي فوضي في الاقتصاد ومن ث
 الانهيار. وبذالك يكون وجود النظام الاقتصادي الرأسمالي مرهون بوجود سعر الفائدة.

ة عر الفائدسويعتبر سعر الفائدة أحد أهم آليات البنوك التقليدية، في تمويل النمو والتوسع، فزيادة 
ئتمان، سوف يؤدي إلي زيادة حجم الودائع، أي الادخار، وبالتالي زيادة قدرة البنوك علي منح الا 

، فما هي مما يعني خلق إضافيا لوسائل الدفع ، أي النقود وهذا ما يعرف بمضاعف الائتمان
 جدوى هذا السعر الإستراتيجي ؟  وشهد شاهد من أهلها سندون ما قالوا:  

إن »في كتابه النظرية العامة: –الاقتصاديين الرأسماليين المعاصرين  وهو من ألمع -يقول " اللورد كنز
دون  ارتفاع سعر الفائدة يعيق الإنتاج، لأنه يغري صاحب المال بالادخار للحصول علي عائد مضمون 

 «.تعريض أمواله للمخاطرة في حالة الاستثمار في المشروعات الصناعية أو التجارية

                                                                                                                                                                                              
 -محمد بوجلال"البنوك الإسلامية: مفهومها، نشأتها ، وتطورها، نشاطها، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1990، ص 2347
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إن نمو رأس المال يعيقه معدل الفائدة (:»1930-1862ويقول الاقتصادي الألماني "سيلفور جيزل)
علي النقود، ولو أن هذه الفرملة أزيلت لتضاعفت نمو الرأس المال في العصر الحديث لدرجة تبرر 

 48«ض سعر الفائدة إلي الصفر في فترة وجيزة خف

أكثر من  إذا كان رواد الفكر الغربي الرأسمالي مقتنعون تمام الإقناع، أن الفوائد المصرفية مضارها
مو رأس نفعها ويطالبون بتخفيضها إلي أدني مستوياتها، أو إلغائها نهائيا لما لها من أضرار علي ن

سنة من  1400بعد أكثر من –لمسلمين الذي لا يزالون البعض منهم المال، فما بالك بفقهاء وعلماء ا
 البحث و الاجتهاد يلح علي إباحة سعر الفائدة، وأنه ليس المقصود تحريمه في الإسلام.

فتوي  –شيخ الأزهر سيد طنطاوي  والذي يرأسه -صدر عن مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر
صرية مطبقة في البنوك التقليدية، ونشرت مجلة روز اليوسف المتجيز مشروعية الفوائد المصرفية ال

ير علي الغلاف " مجمع البحوث الإسلامية يوجه صفعة م بخط كب2002-12-13الصادر بتاريخ 
ا الأغلبية التي أبطلته -بوجه المتطرفين........وأخيرا فوائد البنوك حلال!!" ونتيجة لهذه الفتوى 

ت بلا الأصوات المطالبة بإلغاء مسمي البنوك الإسلامية، التي أصبح الساحقة من العلماء....تعالت
 معني وتجريدها من إسلاميتها واعتبارها بنوكا عادية.

 آثار استخدام الفائدة 3.

ي ،نوجزها فإن  آثار استخدام الفائدة يؤدي إلي مشاكل وآثار عديدة علي الفرد والمجتمع والاقتصاد ككل
 مايلي:

  لال خالفائدة في المعاملات الإسلامية يؤدي إلي زيادة الفرو قات الاجتماعية، من إن استخدام
ع تركيز الثروات في أيدي فئة صغيرة محتكرة تتضمن أصحاب البنوك التقليدية، وأصحاب الودائ

 المودعة لدي هذه البنوك.

                                                             
 -عبد السميع المصري "نظرات في الاقتصاد الإسلامي،دار الطباعة والنشر الإسلامية،القاهرة،ص 81 48
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  ءة ل مبدأ الملاإن استخدام الفائدة في المعاملات المصرفية يعطي الطاقات الإنتاجية، فمن خلا
ة دون مبدأ الإنتاجية، يتقلص حجم المقترضين وذالك لإحجام البنوك التقليدية عن تمويل طبق

 من المهارات الإنتاجية المبتدئة.واسعة 
 البنوك التقليدية تقتضي رفع أسعار اج ومصالح الإقراض، فمصلحة التعارض بين مصالح الإنت 

سلع ليس جية من خلال زيادة أعباء الإنتاج، ورفع أسعار الالفائدة، وهو ما يناقض المصالح الإنتا
 الحل الأمثل خاصة في ظل سوق إنتاجية.

  في ختام  الإضرار بالاقتصاد القومي، فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن العائد علي الادخار يأتي
ؤدي إلي فائدة  يالعوامل التي تؤثر علي قرارات الأفراد بالادخار، إضافة إلي أن ارتفاع أسعار ال
لسعر الاقتصادي ، و انخفاض حجم الاستثمارات مما يؤدي إلي زيادة البطالة وانخفاض معدل النمو 

 عليها بالضغط عليه حتىالفائدة أثر هام في إحداث الأزمات الاقتصادية التي يتم القضاء  
عمال لة نتيجة الأيتلاشي، وفي المقابل فإن معيار الربح بتعبيره عن استثمار حقيقي متغير بدلا 

 يحقق الاستقرار الاقتصادي ويجنب الاقتصاد كل المشاكل السابقة الذكر وغيرها.
 لربا  باالتعامل آثار-4

 للتعامل بالربا آثار شتى نذكرها مصنفةً فيما يلي:

 الآثار الاقتصادية للربا:    
 نعدد من تلك الآثار: 

ن السلع والخدمات، وذلك لأن الشـركات المنتجـة لهـا سـتلجأ إلـى رفـع أثمانهـا تعويضـاً ارتفاع أثما - 
 عن الفوائد البسيطة أو المركبة التي ستقوم بسدادها إن كان تمويلها آتياً عن قرض ربوي.

ي السـلع ، وهي: زيادة فـي الأثمـان المتداولـة لا يقابلهـا زيـادة فـInflationطروء ظاهرة التضخم  - 
 (49)والخدمات. والتعامل بالربا سبب من أسباب حدوثها كما يقول أهل الشأن في هذا.

يقـول الــرئيس الأمريكـي الســابق روزفلــت  حـدوث الأزمــات الاقتصـادية وتعويــق النمـو الاقتصــادي. - 
ــال  ــد اســتريت جورن ــي البنــوك ¨ حســب صــحيفة وول ــة ســيئة، وبعــض القــائمين عل ــوك فــي حال لــدينا بن

                                                             
ريعة . وانظر كتااب القارك كاأداة للتمويال فاي الشا55انظر على سبيل المثال كتاب الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية لدرويش جستنية: ص -( 49)

 .188، موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة لعبد الله العبادي، ص 64الإسلامية لمحمد الشحات الجندي ص 
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ون بطريقة تدل إما علـي جهلهـم وعـدم كفـايتهم أو انهـم لؤمـاء، لقـد اسـتخدموا الأرصـدة التـي تـم يتصرف
يقــول الاقتصــادي الأمريكــي هنــري ســيمونز فــي صــدد تعليقــه علــى  و¨ائتمــانهم عليهــا فــي المضــاربات...

كبـر عامـل : ) لسـنا نبـالغ إذا قلنـا: إن أ1930الأزمة المالية التي خيمت على أكثر الـدول وابتـدأت سـنة
في الأزمات الاقتصادية المتعاقبة هو النشاط المصرفي التجاري بما يعمد إليه من إسراف خبيث أو تغيـر 
مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدي، ولا شك في أن البنوك سوف تصاب بأزمات أشـد وأقسـى، ومـن 

_أي البنوك_ في ضـبط أداة  ثم كان على الدول أن تتدخل في الأمر لتعيد في حكمة ومسؤولية وظيفتها
. ومعنى هذا الكلام أن البنـوك الربويـة تضـر بالاقتصـاد، فتوسـعها فـي الإقـراض حـال الرخـاء (50)التداول(

على نحو يفوق رأسـمالها أضـعافاً، ثـم ميلهـا إلـى التضـييق فـي الإقـراض والعمـل علـى اسـترداد قروضـها 
يامها. ويقول كينزالاقتصادي الإنكليزي الشـهير: حال الركود يضر بالمشاريع التي تعتمد على القروض لق

)إن الربا هو سبب الكساد الـذي عـمَّ العـالم، وإن المجتمـع لكـي يحقـق آمالـه فـي التنميـة عليـه أن يصـل 
في تعاملـه الاقتصـادي إلـى الدرجـة التـي تصـبح فيهـا درجـة الفائـدة صـفراً(. ويقـول الاقتصـادي الألمـاني 

ال يعوقه معدل فائدة النقود، ولـو أن هـذه العقبـة أزيلـت، لتضـاعف نمـو سيليفيو جيزل)إن نمو رأس الم
 (51)رأس المال في العصر الحديث(.

لة بالربا، وذلك حين عجزهـا عـن سـداد الفوائـد مإفلاس كثير  -  ن الشركات والمنشآت الصغيرة المموَّ
 فـي أسـعار لعملاقـة متحكمـةالمترتبة عليها والمتراكبـة غالبـاً، وهـو مـا يـؤدي بـدوره إلـى بقـاء الشـركات ا

 السوق.

في يـد قلـة مـن المجتمـع، هـي الفئـة الممولـة بالربـا، تعـيش علـى اسـتغلال الآخـرين،  تركز الثروة - 
لكاتهــا يقابلهــا فئــة مقترضــة فقيــرة تعجــز غالبــاً عــن ســداد فوائــد الــديون، ممــا قــد يضــطرها إلــى بيــع ممت

ــاد ــك يُ  وأشــيائها الخاصــةا وهــو مــا يعنــي فــي النتيجــة ازدي ــين طبقــات المجتمــع، وذل شــراً عــده مؤ الهــوة ب
 اقتصادياً سلبياً في أي مجتمع.

اعتماد المصانع والشركات على القروض الربوية في تمويلها يحيلها إلى مؤسسات متنافسة فيمـا  - 
بينهــا، وقــد يــدفعها ذلــك التنــافس إلــى الإضــرار ببعضــها باعتمــاد أســاليب فاســدة، كــأن تلجــأ إحــدى تلــك 

غية القضـاء المؤسسات إلى إغراق السوق بسلعة ما تنتج مثلها مؤسسة أخرى وبثمن أقل من التكلفة، ب
عليها، ومـن ثـم لتنفـرد المؤسسـة المغرقـة للسـلع فـي السـوق، وتفـرض السـعر الـذي يمكنهـا مـن الوفـاء 

                                                             
 )50( -موسوعة الاقتصاد الإسلامي لمحمد عبد المنعم الجمال، ص 401.

 )51( -موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، عبد الله العبادي، ص 19.
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بالتزاماتها المادية وتحقيق الربح المناسـبا وهـو مـا لـه الأثـر الاقتصـادي السـيئ علـى اقتصـاد المجتمـع 
 والأفراد.

الإسـراف بالإنفـاق علـى الكماليـات،  يشجع وجود ظاهرة الإقراض الربوي الدولية على نشـوء ظـاهرة -
فعلى سبيل المثال: تجد دولةُ إفريقيا الوسطى من يقرضـها بربـا مـا يعـادل نصـف ميزانيتهـا، لتنفقـه علـى 
حفلات تتويج الإمبراطور فيهاا وكذا تجد دولةُ ليبرية مصارف أجنبية تقرضها بربا أموالًا طائلـة، لتنفقهـا 

الإفريقية، فتنشئ الفنادق الضـخمة والمطـارات وتـزين الطرقـات فـي على استضافة مؤتمر منظمة الوحدة 
 (52)حين أن شعبها لا يكاد يجد قوته.

ــة لأخطــار  -  ــدول القوي ــوع ال ــي رب ــة القائمــة ف ــة الربوي ــوك الأجنبي ــدى البن ــدول المودعــة ل ضُ ال تعــره
ج، أو تأميمهـا، أو اقتصادية شتى مثل قرارات تجميد الأموال، كما حصل مع دولة العراق بعد حـرب الخلـي

حتـى تآكلهــا نتيجــة التضـخم المــالي، ويــذكر فــي هـذا الصــدد أن نســبة التآكـل مــن إيــداعات دول الخلــيج 
% بســبب التضــخم 50مليــار دولار، قــد بلغــت  275، والبالغــة 1980العربــي فــي البنــوك الأجنبيــة عــام 

مــوال فــي أراضــيها لتعــود العــالمي. هــذا فضــلًا عــن حرمــان الــدول المودعــة مــن فــرص اســتثمار هــذه الأ
بالخير عليهاا وهنـا نشـير إلـى أن ودائـع واسـتثمارات دول الخلـيج العربـي فـي البنـوك الأجنبيـة قـد بلغـت 

 (53)! مليار دولار 3000نحو  -وهي الفترة الذهبية لتلك الدول – 1990عام 

ائـدة الـذي تريـده، قيام الدول الغنية باستغلال حاجات الدول الفقيـرة إلـى القـروض بفـرض سـعر الف -
وهو الأمر الـذي غالبـاً مـا ينتهـي بفوائـد مركبـة تسـتنزف خيـرات الـدول الفقيـرة. ويـذكر فـي هـذا أن دولـة 
مصر، كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى نقلًا عن رئـيس الدولـة، قـد اقترضـت أربعـة مليـارات 

 (54)تم سدادها بأكثر من عشرين ملياراً للمصارف الأجنبية.

ربــط اقتصــاديات الــدول المقترضــة بالــدول المقرضــة، فالــدول الأخيــرة إمــا أن تتــدخل مباشــرة فــي  - 
النشاط الاقتصادي للدول المدينة لها بحجة تأثير ذلك علـى قـدرتها علـى وفـاء ديونهـا، أو تـأثيره الضـار 

حقة لهـا علـى تلـك على اقتصاديات الدول المقرضةا وإما أن تجعل من إعفائها عن فوائـد الـديون المسـت
الدول ذريعة لنهب خيرات تلك البلاد بطريق غير مباشر عبـر ربـط اقتصـادها بهـا. ويُـذكر فـي هـذا تـدخل 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي فــرض أسـعار الـنفط علـى بعـض دول الخلــيج العربـي بعـد حـرب الخلــيج، 

رار هـذه الهيمنـة الأمريكيـة علـى حيث أصبحت هذه البلدان مدينة للمصارف الأمريكية. وممـا يؤكـد اسـتم

                                                             
بعنوان )حقيقة الربا(. 5الاقتصاد الإسلامي التي بصدرها بيت التمويل الكويتي، المنشور رقم سلسلة -( 52)  
المرجع والموضع السابقان. -(53)  
. 20حمد الغزالي في تقديمه لكتاب )فوائد البنوك هي الربا الحرام( للدكتور يوسف القرضاوي، ص م-(54)  
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 2000أسعار الـنفط وكمياتـه المصـدرة مـن دول الخلـيج مـا حـدث مـؤخراً فـي أوائـل شـهر آذار مـن عـام 
دولار للبرميـل الواحـد، حيـث ضـغطت أمريكـا علـى بعـض بلـدان  30للميلاد من ارتفاع أسعار الـنفط إلـى 

الأسـعار، وهـو مـا تحقـق فعـلًا، وكـان ذلـك إثـر الخليج العربي لزيادة إنتاجها من النفط بغيـة خفـض تلـك 
جولــة قــام بهــا مســؤولون أمريكــان إلــى منطقــة الخلــيج العربــي قبيــل انعقــاد الجلســة التــي كانــت مقــررة 
لمنظمة أوبك أوعزوا فيها إلى بلدان المنطقـة بزيـادة الإنتـاج لخفـض الأسـعار، بغيـة تحقيـق سـعر عـادل 

عاء.  للنفط كما تم الادَّ

بها حــال ا وأخيــراً، فقــد غربيــة لبلــدان اليقــال بــأن بعــض الآثــار الاقتصــادية المــذكورة للتعامــل بالربــا يكــذه 
 المتقدمة اليوم، فهي لا تشكو من ضعف أو اضطراب اقتصادي، بل على العكـس مـن ذلـك، فهـي تتمتـع

أمـور ن برخاء مالي يُتطلع إلى مثلـه. والجـواب علـى هـذا أنهـم حصـدوا الرخـاء والاسـتقرار الاقتصـادي مـ
قابــل _ كثيـرة، منهــا مـا يفــرض علينـا احتــرامهم لأجلـه، كانضــباطهم وانتظـامهم فــي أعمـالهما ومنهــا بالم

 هـا صـرفاً،لوهو الأمر الأهم _ استنزافهم لخيرات البلدان الأخرى بوسائل ما عـادت هـذه البلـدان تسـتطيع 
ن ظـة للبلـداراض ربوي بفوائد باهومن بين تلك الوسائل: ما تقوم به تلك البلدان المتقدمة من عمليات إق

الغنيـة  ه البلـدانالأخرى، بلدان العالم الثالثا فقد ظهرت إذن الآثار الاقتصادية السيئة للربا الذي تقـوم بـ
ربـا تعامـل بالفي البلدان المقترضة، وغطَّت الثمرات التي تجنيهـا منـه علـى الآثـار السـلبية الناتجـة عـن ال

 لنتيجة تنعم بالمال الوافر والاقتصاد القوي.في مجتمعاتها، مما جعلها في ا

 الآثار السياسية للتعامل بالربا:.1.4
ــة  الأثــر السياســي للتعامــل بالربــا يعلمــه كــل فــرد متــابع، للأخبــار والأنبــاء الدوليــة، فالربــا يجعــل الدول

للدول الدائنـة، الدائنة في أغلب الأحوال عاجزة عن سداد ديونها، وبالتالي تقع ضحية التبعية السياسية 
وهذه التبعية السياسية لها آثار متعددة فضـلًا عـن السياسـي منهـا، كالاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي. 
فغالباً ما تغتنم الدول الغنية حاجات الدول الفقيرة للمال، فتقرضها بفوائد عالية رغـم علمهـا بعجـز الـدول 

تها عليهـا فـي شـتى المجـالات، وهـو مـا لا تجـد المدينة عن السداد، بل هذا ما تريده، بغية فرض سـيطر 
 55عنه الدول المدينة مصرفاً. ومجالات التأثير السياسي لذلك هي:

 لمجال السياسي الداخلي للدولة المدينة، حيث تتأثر سياستها الداخلية برغبات الدول الدائنة.ا -

                                                             
 -د.عبد العظيم جلال أبو زيد ¨فقه الربا ، دراسة شاملة ومقارنة¨، ص 26-25، 200355
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ة فــي تعاملهــا مــع دول لخــارجي، حيــث تتــأثر السياســة الخارجيــة للــدول المدينــالمجــال السياســي ا -
ــدول الشــقيقة، بالرغبــات والأ ــدول المدينــة بال ــدول التــي قــد تســميها بعــض ال هــواء العــالم، بــل وحتــى ال

 السياسية للدول الدائنة. 

 والأمثلة من واقعنا العربي يعلمها الجميع، وبخاصة بعد قاصمة الظهر: حرب الخليج.

 :الآثار الاجتماعية للتعامل بالربا2.4.
 الوضـع الاجتمــاعي لدولـة مــا منفعـل بشــكل كبيـر بالوضــع الاقتصـادي فيهــاا فـإن وقــع اضـطراب فــي 

مـن آثـار  الحالة الاقتصادية لمجتمع ما، وقع مثلُه لا محالة في الوضـع الاجتمـاعي. وممـا يمكـن تعـداده
 هنا للتعامل بالربا:

لَّــة الممولــة بالربــا هــي الطبقــة صــول التفــاوت الطبقــي بــين أفــراد المجتمــع الواحــد، إذ تغــدو القح -1
 فساد.الغنية، بينما ترزح الكثرة المقترضة تحت نير الفقر الذي يورث الجهل والتخلف والآفات وال

لــنفس مــن حقــد وحســد وضــغائن بــين الــدائن الظــالم والمــدين المظلــوم، بــدل  أن اتفشــي أمــراض  -2
عليهـا  وهـي الأخـلاق الإسـلامية التـي حـرصتسود بينهما علاقة التراحم والتناصـر والتعـاون علـى البـر، 

 الإسلام.

ــاس، وغــبن العمــال شــيئاً مــن حقــوقهم، بســبب لجــوء أصــحاب انتشــار البط -3 ــة فــي صــفوف الن ال
تها علـى الاستثمارات التي اعتمدت القرض الربوي سـبيلًا لتمويلهـا إلـى تقلـيص النفقـات بغيـة تحقـق قـدر 

 سداد الدين مع فوائده، وتحصيل  ربح معقول.

ــربح الكفيــل لجــوء المقتــر  -4 ــالمجتمع لتحقيــق ال ــه إلــى الأســاليب الضــارة ب ــدة لتمويــل تجارت ض بفائ
غيــان بتغطيــة مبلــغ الفوائــد، وذلــك كــالغش والخــداع،وهو مــا يــورث تزعــزع الثقــة بــين أفــراد المجتمــع وط

 الجانب المادي على حياتهم.

ي فـد يلجئـه إذا لـم يجـد دائنـاً إلـى تجـارة، تعود المرابي على تحقيق الربح السريع والكبير، ممـا قـي -5
ب وتـورث المحرمات والممنوعات التي لـم تحـرم وتمنـع إلا لضـررها، كتجـارة المخـدرات التـي تـذهب بالألبـا

 الفساد والجريمة.

فــي دينــه، فإنــه إذا رأى غنــى المرابــي الظــالم، ورأى فقــره المــدقع، ثــم لــم يكــن قــوي  فتنــة الفقيــر -6
 ينه وسخط على حاله، ولم يجد رادعاً عن مقارفة المحرمات.الإيمان، فُتن في د



 
 
 
 
 
 

 

49 
 

 يمته كأساس للكسب في أذهان الناس، فـإنهم إذا مـا رأوا الـربح الـذي يـأتي بـه الربـا،فقد العمل ق -7
 وه ولجئـواوقارنوه مع ربح التجارة أو العمل الاستثماري النظيف، هان على نفوسهم العمل الشـريف، فتركـ

 عرين.بالربا، وربما اقترضوا بربا ليقرضوا غيرهم بربا أعلى ويربحوا فرق الس إلى تجارة الأموال

عقد الربا انه يفضي الي انقطاع المعروف بين النـاس مـن القـرض الحسـن ونحـوه، لأن الربـا اذا  -8
ضاقت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله. ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحملـه علـي اخـذ حرم 

 56بدرهمين، فيفضي ذالك الي انقطاع المواساة والمعروف والاحسان.الدرهم 

 

كـان ذلــك مـن آثــار الربــا، ولعـل بعضــها مـا حــدا برجــل يتعصـب لقومــه ويسـعى لــرفعتهم كهتلرإلــى أن  
لَّ محلـه نظـام الشـركات، فيجعـل  محـل المصـارف شـركات مضـاربة تجاريـة (57)يلغي الربا في ألمانيا  ، ليح 

 فيها ويستثمرون أموالهم.وصناعية، يساهم 

 شبهات حول الربا.5.
ـــي  المســـلمين المتـــأخرين بعـــد تـــأثرهم بالنظريـــات الغربيـــة المبيحـــة للفائـــدة، ومـــع انتشـــار الفائـــدة ف

بـل الربـا  الاقتصاديات المعاصرة، رأو بعضهم انه ليس من الربا الزيادة علي الدين في مقابل الأجل الأول
 58علي المدين نتيجة قرض او بيع إذاعجز الأخير عن السداد. ما يضيفه الدائن عند الإستحقاق

 : الملامح المميزة للعمل المصرفي الإسلاميثانيا
 المـبادئ الـشرعية العشر للمصـارف والمؤسسات المـالية الإسـلامية أولا: 

 قال الله تعالى في كتابه الكريم :

تي أصـلها ثابـت وفرعهـا فـي السـماء تـؤ ألم تر كيف ضـرب الله مـثلًا كلمـة طيبـة كشـجرة طيبـة " 
    ال للناس لعلهم يتذكرون ". أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمث

  25-24إبراهيم       
 

                                                             
 (- أ.مسدور فارس'' التمويل الاسلامي من الفقه الي التطبيق المعاصر لدي البنوك الاسلامية''دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع – الحزائر200756)

 .301روح الدين الإسلامي لعفيف طبارة، ص -)57 (
 (- رفيق المصري" النطام المصرفي الإسلامي:خصائص ومشكلات' جدة:دراسات في الاقتصاد الاسلامي، بحوث مختارة من المؤتمر الدولي 58)

173، ص 1985الثاني للإقتصاد الإسلامي،  
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 59تقوم هذه المؤسسات على منظومة متكاملة من المبادئ الشرعية الأساسية من أهمها ما يلي: 
 لقاعدة الإنتاجية وترشيدها لا الإقراضية .ا -1
أمــوال يتهجــر بهــا لا فيهــا. ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ربــح أو خســارة أو غــرم  النقــود رؤوس -2

 وغنم ، والربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران. 
 المحظورات) أ (  -3
 المأمورات   

 المأمورات)ب(      
 المحظورات    

عية إلـى معادلـة صـحيحة  وشـر  فالمعادلة الأولى فـي أعمـال ونشـاطات البنـوك التقليديـة تنقلـب 
 في أعمال ونشاطات المصارف الإسلامية.

 قوم على سلة العقود المشتقة من معانيها والمتكاملة.ت -4
 حفيز الادخار كسلوك ابتداء وترشيد الاستهلاك كسلوك انتهاء.ت -5
مؤسسـات رعية الفعَّالة ، هـي التـي تعبهـر تعبيـراً صـحيحاً عـن حركـة المصـارف والالرقابة الش -6

 المالية الإسلامية. 
ري القوي الأمين، فالإنسان القوي الرشيد منطلق أساسي ووسيلة فعهالة وهدف العنصر البش -7

 ثمين رشيد. 
وابــــت والتعــــايش مــــع المتغيــــرات ، الثوابــــت بأنواعهــــا الاعتياديــــة والإيمانيــــة التمســــك بالث -8

 .والمعاملاتية والأخلاقية والمتغيرات بضوابطها الشرعية
 باشرة التجارة والاستثمار، كأساس للتنوع والتخصص والتنمية الحقيقية المستمرة.م -9

 لبنك الإسلامي مضارب ويضارب ، بالصيغ الشرعية المتعددة والمتنوعة.ا -10

تؤدي الأنظمة المصرفية الإسلامية ، غالبا بعض وظائف الأنظمة المصرفية التقليدية إلا أنها لها ثانيا:
 60مميزة وفي ما يلي بعض منهاملامحها ال

 

                                                             
تصةدرها غرفةة التجةارة والصةناعة  اقتصةاديةمجلة آفاق  –محمد فرج بحثه رؤية إستراتيجية لعمل البنوك الإسلامية في ظل العولمة  ح. عبد الفتا59

 24م ص2000هـ الموافق 1421السنة  83العدد  21في دولة الإمارات المجلد 

 -منوراقبال وآخرون»التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي « ، البنك الإسلامي للتنمية،)المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،60

16،ص 2001السعودية،  



 
 
 
 
 
 

 

51 
 

 

 المشاركة في المجازفة   .أ

من أهم ملامح المصرف الإسلامي التشجيع علي المشاركة في المجازفة بين مقدم الأموال )المستثمر(  
من جهة ومستخدم الأموال )المتعهد( والوسيط المالي) البنك( من جهة أخري، وخلافا لذالك فإن 

ئما نوع من ولذالك هناك داسلفا  ي يضمن معدلا للفائدة محددالمستثمر في النظام المصرفي التقليد
 المجازفة، يتحملها المتعهد أساسا. وفي هذه الحالة يحصل رب المال علي عائد محدد سلفا

هذا التوزيع غير نجح المشروع أو فشل وحقق خسارة. والنظام الاقتصادي الإسلامي لا يبيح 61سواء
الإسلامي بطريقة العادل للأموال ولذا يتقاسم المستثمر والمتعهد نتائج المشروع في العمل المصرفي 

تعتمد علي عرض وطلب الأموال وفي حالة الخسارة يتحمل المستثمر جميع الخسارة المالية بينما يفقد 
 62المتعهد جهده ووقته

                           التركيز علي الإنتاجية مقارنة بالتركيز علي الملائمة المالية                      .ب

 ت المحدد.صرفي التقليدي يهم البنك أكثر أن تدفع له قروضه وفوائده في الوقللمقترض وفقا للنظام الم

ل النظام فإن الاعتبار الغالب عند منح القروض هو قدرة المقترض علي الوفاء بالدين أما في ظلذالك و 
، دة للمتعهالمصرفي الإسلامي فإن البنك يتلقي عائدا فقط إذا نجح المشروع والقدرة التجارية والإداري

مويل إلي ذالك فإن التولهذه الصفة انعكاسات مهمة في توزيع القروض واستقرار النظام. بالإضافة 
تحت الطرق الخالية من التقاسم مثل  حتىالإسلامي المصرفي يرتبط بسلعة أو أصل من الأصول 

اربة المرابحة وهذا يضمن دخول التمويل في العملية الإنتاجية ويقلل فرص تبديد الأموال أو المض
 عليها.

 63البعد الأخلاقي  .ت

                                                             
 -ولكن صاحب رأس المال يتعرض إلي »مجازفة الوساطة ، الناجمة عن توسع البنك في تقديم قروض غير عاملة مما يؤدي إلي العجز في 61

«السداد إلي مقدمي الأموال  
 -هناك بعض البنوك الإسلامية تتحمل طوعيا جزأ من الخسارة من خلال خفض نصيبها من الربح بغية الاحتفاظ بعملائها.                       62

 -د.رايس حدة،مرجع سابق،ص20963
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 قابل ذالك،وفي متولي البنوك التقليدية اهتماما قليلا بالانعكاسات الأخلاقية للنشاطات التي تمولها 
لمنبثقة الاء الاقتصاديين في النظام المصرفي الإسلامي في إطار من القيم الأخلاقية يعمل كافة الوك

ا ينتج ممن الإسلام، فهو لا يستطيع أن يمول أي مشروع   يتناقض مع القيم الأخلاقية الإسلامية أو 
 عنه الضرر للمجتمع.

 تقرير العمل كمصدر للكسب .ث

له من  لق النقدي الذي تقوم به المصارف الربوية بمايبتعد النظام المصرفي الإسلامي عن ظاهرة الخ
ذا الدور آثار تضخمية لذالك فإن الإسلام يري أن المال لا يلد مالا ، وإنما العمل هو الذي يقوم به

تخضع  وذالك عن طريق توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستثمار بجميع الوسائل والأساليب التي
لمالية االتركيز علي أن تكون مواردها وعليه فإنه يجب علي هذه المصارف  لمبادئ الشريعة الإسلامية

 ناتجة عن تلك الطرق التي أجازها الإسلام في كيفية الحصول علي المال وكذا أوجه استخدامه.

 الصفة التنموية للنظام المصرفي الإسلامي .ج

ة،  لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصاديوظيفة رأس المال فمن خلال النظام تتم محاولة تصحيح 
تشجيع ونظامه الشامل، وذالك بوذالك باعتبار أن هذا النظام يقوم علي بناء فكري خاص هو الإسلام 

وة نظمة ، علا القدرات الادخارية بين الأفراد والقيام بالأنشطة الاستثمارية التي تميزه عن غيره من الأ 
 في نهايتها إلي زيادة التكافل الاقتصادي والاجتماعي. علي قيامه بأنشطة اجتماعية تهدف

 النظام المصرفي الإسلامي والتحدي .ح

دي فهو كل مرة يقدم معطيات جديدة وشرعية لا تزول فعاليتها، ومؤثرة مع معدلات النمو الاقتصا
 المحلي والدولي وليس لهذا التحدي من دون العلماء مواجهة.

 طرف البنوك الإسلاميةجدوي آلية الربح المستخدمة من 
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و يعتبر الربح احد اهم عناصر النشاط الإقتصادي، سواء في الأنظمة الإقتصلدية الوضعية ، ا
ي فالنظام الاقتصادي الاسلامي،اذ لولا الرغبة في الحصول علي الأرباح، لتعطلت امور الناس 

 المجال الاقتصادي، فالربح هو دافع من دوافع المعاملات.
ية) اليف الكلاديا هو الفرق بين الإيرادات الكلية )ثمن السلع والخدمات المباعة( والتكإن الربح اقتص

 عه البنوكالتكاليف الظاهرة والضمنية( وترتبط آلية الربح ارتباطا وثيقا بنظام المشاركة الذي تتب
 الإسلامية والذي يعتمد علي شرطين أساسيين هما:

o  يجة م، حيث يحرم العائد الثابت دون مراعاة لنتأن يكون الربح مشاعا غير محدد غنما بغر
 الأعمال.

o  أن يكون رأس المال معرض للمشاركة في حالة الخسارة، ولا يجوز ضمانه فإذا ضمن
 أعفي من الخسارة وأصبح لا يستحق ربحا وإنما فائدة.

 ات نجاعةلآليوتعتبر آلية الربح المستخدمة من طرف البنوك الإسلامية وفقا لنظام المشاركة من أكثر ا
دة لا لية الفائآوفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، قال تعالي " وأحل الله البيع وحرم الربا" فإلقاء 

أس المال يعني أبدا أن رأس المال لا ينتج عوائد، ولا كنه يعني أن هذه العوائد توزع علي مستخدمي ر 
 دونما تحديد مسبق لحصة كل واحد.

 ت النقديةن خلال استخدامها لمؤشر الربح في تمويلاتها لا تسمح مطلقا بالتراكمافالبنوك الإسلامية م
يل م علي تمو النظرية) تداول الديون أو القيم والأصول النقدية بين البنوك والمؤسسات المالية(، بل تقو 

يعتبر  العمليات الإنتاجية والعمليات التي تجر منافع وخدمات للمجتمع بهدف تحيق ربح وهذا الأخير
مؤشر ممتاز لحساب عوائد المودعين )علي خلاف مؤشر الفائدة الذي تحسب  علي أساسه عوائد 

اعتباره  ثابتة( كما يساهم في التنمية الشاملة للمجتمعات باعتباره زيادة حقيقية في رأس المال و ب
 التالي: (1الجدول )ناتجا عن عمليات إنتاجية.أنظر 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

54 
 

 والربياوجه الاختلاف بين البيع  

 الربا              البيع              وجه الاختلاف      
 65وحرم الربا 64وأحل الله البيع  الحكم الشرعي 

 
 

 العـــــــــــــــــــــــــــلة

علة العوضين مختلفة فتبيع تمرا 
بنقد لأن علة التمر وعلة النقد 

 ثمينة

علة العوضين متحدة ، تعطي 
فالعلة متحدة نقدا، وتسترد نقدا، 

وهي الثمينة في كل منها، وإن 
أختلف جنس النقد كالدينار 

 66والدولار
 
 

 ةالملكــــــــــــــــــــــــــــي

تنتقل مؤبدا ملكية السلعة 
ومنفعتها للمشتري مباشرة، 

وكذالك حرية التصرف فيها عبر 
 الزمن أي دون تحديد مدة. 

بينما تنتقل مؤقتا ملكية النقد 
ن ومنفعة، وحرية المستندا

التصرف فيه للمدين لفترة زمنية 
 محددة.

 ةــــالعلاقــــــــــــــــــــــــــــ
 

تنتهي علاقة البائع بالمشتري 
 بانتهاء تبادل الثمن والسلعة 

تستمر العلاقة حتي تمام سداد 
 أصل القرض وفوائده

 
 ــدالعائـــــــــــــــــــــــــــــ

)الربح( من  يتحدد ويأخذ العائد
البيع مرة واحدة دون اعتبار 

 للزمن

يتعدد العائد )الفائدة( علي 
 القرض حسب مدة الزمن

 
 رالمخاطــــــــــــــــــــــــــــ

يتحمل البائع مخاطر عدم تحقق 
أرباح ومخاطر تلف السلع في 

 عد

تنعدم هذه المخاطر في حالة 
القرض حيث يدفع الدائن نقدا 

 ويسترد نقدا
 تعتبر الفائدة تكلفة من الإيرادات يعتبر الربح إيراد وعائدا بةحاســــــــــــــــــــــــــــالم
 

وأهدافها ، خصائصهاالإسلاميةالمصارف  مفهوم المبحث الثاني:  

                                                             
 -سورة البقرة، آية 27564

 سورة البقرة الآية 27565
 -يشترط في بيع العملة القبض في المجلس ولا يجوز تأجيل قبض أحد العوضين وإلا أعتبر ربا.66
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لبنك أو المصرف الإسلامياا: مفهوم اولا  

الآتي: يتضح مفهوم البنك أو المصرف الإسلامي من خلال  

 المصرف الإسلامينشأة وتطور  –1

م ، وذلك بتأسيس بنك ادخار محلي إسلامي ثم يتم  1963المصرية سنة  اقليم الدقهليةبدأت بتجربة 
إنشاء فروع له في كل قرية أو حي تجمع فيه مدخرات الناس تحت إشراف بنك ميت غمر، وتوظف هذه 

عالم الاقتصاد الإسلامي  المدخرات في خدمة احتياجاتهم في مناطقهم، ويعود الفضل في إنشائه إلى
الأستاذ الدكتور أحمد النجار الذي وجد السند السياسي لفكرة إنشاء البنك لدى أحد أعضاء قيادة الثورة 

يأذن له في إنشائه في المكان المحدد له وهو ميت  1961/  17، فصدر مرسوم جمهوري تحت رقم 
اعية وميدانية مهدت لصدوره ليفتتح غمر، وقبل صدور المرسوم أنجزت عدة دراسات إدارية واجتم

م  1965م ، لتفتتح له خمسة فروع هامة وتحمل نفس التسمية سنة  1963أبوابه في يوليو سنة 
غير أن هذه التجربة كان حليفها الفشل والتعطل بسبب الإشاعات المغرضة التي أثيرت حولها، وفي 

لإسلامي منتدبة لذلك ثلة من العلماء م قررت جامعة أم درمان تدريس مادة الاقتصاد ا 1966سنة 
المختصين الذين خرجوا في النهاية بمشروع بنك بلا فوائد ، وقدم هذا المشروع للبنك المركزي السوداني 

 لاعتماده لكن وقعت ظروف حالت دون تنفيذه.

المحرم التعامل بالربا. 66م صدر قانون بنك ناصر الاجتماعي رقم  1971وفي   

نشئ البنك الإسلامي للتنمية بجدة هادفا إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم م أ 1975وفي سنة 
الاجتماعي لشعوب الدول الإسلامية الأعضاء ، وبنك دبي الإسلامي الذي أسس بموجب مرسوم 

 حكومي صادر عن دولة دبي.

لكويتي م تأسس بنك فيصل السوداني وبنك فيصل الإسلامي المصري وبيت التمويل ا 1977وفي عام 
، هذا فضلا عن إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية الذي مقره بمكة المكرمة والذي تم الاعتراف به 
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من قبل الدول الإسلامية في الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في داكار 
م . 1978بالسنغال سنة   

للتمويل والاستثمار بموجب قانون خاص مؤقت  رقم  م تأسس البنك الإسلامي الأردني 1978وفي عام 
 1986م حيث صدر فيه قانون دائم ، ثم سجل كشركة مساهمة سنة  1985إلى أن جاءت سنة  13
 م . 

، وباشر أعماله في نوفمبر من  2أنشئ بنك البحرين الإسلامي طبقا للمرسوم رقم  1979وفي سنة 
سلامي البحريني ، كما عرفت قطر أول بنك إسلامي م بنك فيصل الإ 1983السنة نفسها، وفي سنة 

م تمت أسلمت بنك الراحجي بالمملكة  1988م وهو مصرف قطر الإسلامي ثم في سنة  1982سنة 
 العربية السعودية .

م أنشأت مؤسسة " سيتي غروب" الأمريكية مصرف إسلامي مستقل تماما، لكنه 1996وفي سنة   
 مليون دولار أمريكي. 20الإسلامي" بالبحرين برأس مال قدره مملوك للمؤسسة وهو " سيتي بنك 

 م أنشأ البنك العربي الإسلامي الدولي.1997وفي سنة 

 5 دولة و 60بنكا إسلاميا منتشرة في700إلي حتى وصل  عددها  البنوك الإسلامية انتشرت والآن
مليار 7480538بلغت إجمالي الأصول لهذه البنوك الإسلامية علي مستوي العالم  .قارات
وهناك ثلاث دول حولت جهازها مليار دولار، 2340780كانت الأصول الخليجية منها ،دولار

 بالكامل للعمل وفق آليات المصرفية الإسلامية وهى باكستان والسودان وإيران. المصرفي
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  2014 -2019الفترة خلال عالمياً الاسلامية الصيرفة أصول تطور (:01)رقم شكل

 
Alpen Capital and Alpen Asset Advisors, " Islamic Finance & wealth management 2021", p:13. 

صول المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نحو بلغ اجمالي ا (2019-2014خلال الفترة )
دولة موزعة علي القارات الخمس، بمعدل  69تريليون  دولار ، منتشرة في اكثر من  1,993%

بنك اسلامي علي المستوي  526خلال السنوات الخمس الماضية، بواقع  %6.7نمو سنوي بلغ 
ويل نافذة  إسلامية ، مما يوحي باهتمام كبير عالمي واسع النطاق للتم 207العالمي بما فيها 

 الاسلامي.

 2019 سنة المناطق حسب عالميًا الإسلامية الصيرفة أصول إجمالي توزيع :(02) مرق شكل
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Islamic Financial Services Board," Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020", 
67.Malaysia, p:13 

من اجمالي اصول  %54.4من خلال الشكل نلاحظ ان دول الخليج العربي استحوذت علي 
بليون دولار  584.3بنحو  MESAبليون دولار تلتها منطقة  854المصارف الاسلامية مايناهز 

 .%1.6بليون دولار بنسبة  33,9، أما افريقيا فتحتل الرتبة الاقل بنحو %25,9أي

 كما يوضح الشكل التالي اصول الصيرفة الاسلامية عالميا

 2019 سنة  البلد حسب عالميًا الإسلامية الصيرفة أصول :(02) رقم شكل

 
Islamic Financial Services Board," Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020", 

Malaysia, p:14. 
 

ية مـن حجـم الاصـول وبعـدها السـعود %28من الشكل نجد احتلال ايران المركز الاول عاميا بنسبة 
عامـا علـي نجـاح اول تجربـة المصـارف  30بمـرور  2013وماليزيا التي احتفلـت ، %24,9بنسبة 

 الاسلامية.

 

                                                             
67", Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020Islamic Financial Services Board,"  

Malaysia, p:13. 
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اهرة ظـوقد واكب ظاهرة انتشار المصارف الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الميلادى المنصـرم 
عـام  أخرى , وهى  ظاهرة تحول البنوك التقليديـة نحـو المصـرفية الإسـلامية.كانت البدايـة فـى مصـر

م , حــين انشــأ بنــك مصــر أول فــرع إســلامي لــه فــى  منطقــة الأزهــر بالقــاهرة , وهــو ) فــرع 1980
كمـا  ,فرعـا  29الحسين للمعاملات الإسلامية( ثم تلاه إفتتـاح فـروع أخـرى لـنفس البنـك بلـغ عـددها 

 قامت بنوك تقليدية  أخرى بمصر بفتح فروع  للمعاملات الإسلامية .

ن الـدول عدد مـ إلى الإسلامي المصرفيول البنوك التقليدية نحو العمل ظاهرة تح انتقالوقد تم      
 العربية والإسلامية وإلى دول غربية.

 ميالتعريف بالمصرف الإسلا .2

قد يكون من المناسب قبل أن نستعرض مفهـوم ونشـأة المصـارف الإسـلامية أن نعـرض لمفهـوم 
 الإسلامية., ثم نتعرف على خصائص المصارف التقليديالبنك 

 

 مفهوم البنك التقليدي .1.2
 فـي يعرف البنك التقليدي بأنـه مؤسسـة ماليـة , وظيفتهـا الرئيسـة تجميـع الأمـوال مـن أصـحابها

كبـر, أ, ثـم إعـادة إقراضـها لمـن يطلبهـا بفائـدة  ابتـداءشكل ودائع جارية وقروض بفائدة محددة 
قتـراض ويربح البنـك الفـرق بـين الفائـدتين , كمـا يقـدم الخـدمات المصـرفية المرتبطـة بعمليتـي الإ

 .والإقراض 

 .68وعليه يمكن القول بأن البنك التقليدي وسيط مالي ) مقترض يقرض( أو ) تاجر ديون(

 مفهوم البنك الإسلامي .2.2

 حيث التسميةمن .1.2.2

                                                             
 1994" ) رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التجارة بسوهاج , جامعة أسيوط التطوير التنظيمي في البنوك الإسلامية سمير رمضان الشيخ, " -1

36 -35( ص  
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ومعناهـا المائـدة، ذالـك  (bancoعلي رد أصل كلمة بنك إلي الكلمـة الايطاليـة ) 69يكاد يجمع الباحثون 

أن لليهود صيارفة في مدينة لمباردي بإيطاليا في أواخر القرون الوسـطي ، وكـانوا يضـعون النقـود التـي 
 .70يتعاملون فيها علي موائد معدة لذالك

تحقيـره.  أداء تعهداته حكم عليه بتحطيم مائدته علنا بواسطة الجمهور إمعانا فيوإذا توقف أحدهم عن 
 (أشــتق الأصــل الــدولي للكلمــات التــي تــدل علــيbanco rattoومــن هــذه العمليــة أي تحطــيم المائــدة )

 الإفلاس في معظم اللغات الأوربية ٭ 
لمتي بنك ومصرف. وعلي كمرادف لك« بيت تمويل »، « مؤسسة »كما يطلق في العربية أيضا لفظ 

 71.العموم لا نري فرقا جوهريا بين هذه المسميات جميعا

 من حيث المصطلح.2.2.2
رد عـادة الجلــوس الصـيارفة إلــي المناضـد لمباشــرة عمليـاتهم إلــي عهـود أبعــد بكثيـر مــن  72يـري الــبعض

عهد الصيارفة اللمبارديين مستندين في ذالك إلي الأناجيـل التـي تحـدثت عـن حيـاة السـيد المسـيح عليـه 
الصلاة والسلام والتي أشارت إلي ما يدل علـي انتشـار هـذه العـادة فـي الشـرق علـي أرض فلسـطين منـذ 

بكسـر الـراء فـي اللغـة العربيـة، « مصـرف »فـي اللغـات الأريبـة « بنـك»القرن الأول للميلاد وتقابل كلمـة 
وهو فضـل الـدرهم علـي الـدرهم والـدينار علـي الـدينار، لأن كـل واحـد منهمـا يصـرف »وهي تعني الصرف:

وهر إلـي عن قيمة صاحبه.والصرف أيضا هو بيع الذهب بالفضة وهو من ذالك لأنه ينصـرف بـه مـن جـ
، المصــارفجــوهر، والتصــريف فــي جميــع البياعــات: إنفــاق الــدراهم ، والصــراف، والصــيرفي:النقاد ، مــن 

 «وهو من التصرف والجمع صيارف وصيارفه 
فـي الحـديث عـن شـروط  ،الاتحـاد الـدولي للبنـوك الإسـلامية فـي الفقـرة الأولـي مـن المـادة الخامسـة لكن

ــالبنوك  -العضــوية فــي الاتحــاد  ــانون بأنــه يقصــد ب الإســلامية،تلك البنــوك أو المؤسســات التــي يــنص ق

                                                             
69 -Thomson `s Dictionary  of banking, 11th ed., London: The new era publishing co;Ltd) p  45 
bank 
70 -Gilbart ,J.w, «The History, principles and- practice of banking »  vol,I,new  ed .,Revised by: Ernest  Sykes, 
(London:G .Belland sons, Ltd.,1922) p 9 
)bankruptcyوبالانكليزية banqueroute ( ، بمعني الإفلاس التي تقابلها بالفرنسية ،)  banco roto(71*من هنا أتت الكلمة الايطالية 
 د.غريب الجمال»المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون« القاهرة ، دار الاتحاد العربي للطباع72

8، ص 1982  
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إنشائها ونظامها الأساسي صراحة علي الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وعلي عـدم التعامـل بالفائـدة 
 73أخذا وعطاء.

تعرض إلي ة الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية دون النستنتج أن هذا التعريف يتصف بطابع ، العمومي
مية وترك الوظائف أو الشروط التقنية أو الأهداف، وإنما يجدد الإطار العام ألا وهو الشريعة الإسلا

 الأمور الأخرى تدور في فلكها )الشريعة( حسب اجتهادات كل بنك إسلامي.

 يقصد بالمصارف أو البنوك الإسلامية كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية مع التزامها 
 باجتناب التعامل بالفوائد الربوية بوصفه تعاملا محرما شرعا. 

يلاحظ علي أن هذا التعريف ينص علي ركن واحد عند تحديده للبنك الإسلامي، ألا وهو عدم 
فهذا شرط أساسي وضروري لا بد منه ولكن غير كاف،  التعامل بالفوائد التي هي في الأصل ربا،

إذا أنه اليوم في عالمنا المعاصر نجد بنوكا هي في الأصل بنوكا ربوية أو جدت لها فروعا تكاد 
تكون إسلامية بحته لا تتعامل بتاتا بالفوائد الربوية، لأنها ببساطة تزيد استقطاب شريحة من 

 1800مليون مسلم، تقدر حجم حساباتها الجارية ب  1200المجتمع يقدر تعدادها " أكثر من 
 74مليار دولار

ي فلادخار في ألمانيا ي بنك في نيويورك، وبنوك القرية لترفض التعامل بالربا علي غرار سيت
 م بديلة للفائدة الربوية.ي، والتي كانت تسعي إلي اعتماد نظالثلاثينات من القرن الماض

 ية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية، البنوك الإسلامية هي أجهزة مال
وتلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت بها الشرائع السماوية، وتسعي إلي تصحيح وظيفة 

 75رأس المال في المجتمع.

يلاحظ أن هذا التعريف هو الأقرب في وصفه للبنوك الإسلامية ، إذ أنه يصف البنوك الإسلامية 
في  أنها توضعتقوم به البنوك من وظائف في تيسير المعالات، وتنموية من حيث بأنها تقوم بما 

                                                             
 73-عائشة الشرقاوي المالقي»البنوك الإسلامية بين التجربة ،الفقه والقانون والتطبيق«الطبعة الأولي ، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،

26،ص 2000المغرب،  
74-www.arriyadh.com/economic/leftbar/interviews 

 -محمد ابراهيم أبو شادي"البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق،الطبعة الأولي،دار النهضة العربية،القاهرة،2000، ص 875
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خدمة المجتمع وتستهدف التنمية فيه،وهذا في إطار الشريعة الإسلامية، إلا أنه يعاب علي هذا 
التعريف عدم تركيزه علي الدور النقدي للبنوك الإسلامية ، وكذالك الاختلاف العملي لصيغ التمويل 

 وك الإسلامية والبنوك التقليدية.بين البن

ة تعريف ومن خلال التعاريف السابقة للبنوك الإسلامية ، والانتقادات الموجهة إليها ، يمكن صياغ
 خاص بالبنوك الإسلامية والمتمثل في:

البنك الإسلامي هو مؤسسة نقدية مالية غير ربوية، تبني قواعده وأسس عمله علي العقيدة 
توظيفها ر الوساطة المالية من خلال جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع و الإسلامية يقوم بدو 

توظيفا فعالا وفق صيغ وأدوات تمويلية بصفة شبه كلية عن تلك المتعارف عليها في البنوك 
 . تصاديالاقالتقليدية تعمل علي استهداف التنمية وتحقيق التوازن بين العائد الاجتماعي والعائد 

رعية:الشمن خلال التعريفات السابقة يمكن استخدام أهم محددات عملها ألا وهو الالتزام بالقواعد   

 تقديم البديل الإسلامي للمعاملات البنكية التقليدية لرفع الحرج عن المسلمين. 
قـروض عدم التعامل بالربا لغرض تطهير المال من شبهة الظلم والاستغلال المحققة من خـلال ال

 ة.الربوي

اع هـا , وإتبـبأحكام الشريعة الإسلامية في أوجه النشاط والعمليات المختلفـة التـي تقـوم ب الالتزام
 قاعدة الحلال والحرام في ذلك .

لالتـزام حسن اختيار القائمين علي إدارة أمـوال هـذه البنـوك ممـن تتـوفر فـيهم الرشـاد والحكمـة وا
 بمبادئ الشريعة الإسلامية.

 ...( املين بالباطل) كالسرقة،القمار، خيانة الأمانة،الابتزاز، النصبعدم أكل أموال المتع

ة والوضــوح فــي المعــاملات مــن خــلال المكاشــفة التامــة بــين البنــوك الإســلاميالصــراحة والصــدق 
 والمتعاملين معه.

تــــوفير الأمــــوال اللازمــــة لأصــــحاب الأعمــــال بــــالطرق الشــــرعية بغــــرض دعــــم المشــــروعات 
 النافعة .  الاقتصاديةوالاجتماعية
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عدم حبس المال عن التداول واكتنازه، من خلال تنمية الأموال واستثمارها بصـورة فعالـة لصـالح 
 77ومبدأ الخراج بالضمان٭٭ 76المجتمع اعتمادا علي مبدأين أساسيين هما:مبدأ الغنم بالغرم٭

 تحقيــق تضــامن فعلــي بــين أصــحاب الفــوائض الماليــة وأصــحاب المشــروعات المســتخدمين لتلــك
سـارة , الفوائض , وذلك بربط عائد المودعين بنتائج توظيف الأمـوال لـدى هـؤلاء المسـتخدمين ربحـا أوخ

 وعدم قطع المخاطرة وإلقائها على طرف دون الآخر.
 معها. تنمية القيم العقائدية والأخلاقية في المعاملات وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين

ـــا أداء زكـــاأداء الزكـــاة المفروضـــة شـــرعا علـــي كا ـــه وأحيان ة فـــة معـــاملات البنـــك ونتـــائج أعمال
 . المتعاملين معه

 
 التحول من النظام المصرفي التقليدي إلي نظام مصرفي إسلامي:.3

نــك ، وب2005م، والبنــك العقــاري الكــويتي ســنة 2004بنــك الشــارقة بالإمــارات المتحــدة العربيــة ســنة 
 .م 2006الجزيرة بالمملة العربية السعودية سنة 

 
 نوافذالمعاملات الإسلامية:1.3.

بنـك تقليـدي منتشـرة  300وهي منتشرة في عدد كبير من البنوك التقليدية، وتجدر الإشارة إلي أن هناك 
 . 78في مختلف المناطق والأقطار،قامت بافتتاح فروع أو نوافذ للمعاملات المالية الإسلامية

ع ربيـة لفـرو وما يزيـد أهميـة ظـاهرة المصـارف الإسـلامية والدرجـة التـي بلغتهـا، فـتح البنـوك التقليديـة الغ
شــنغهاي المصــرفية  –مجموعــة كونــغ »ونوافــذ لمعــاملات ماليــة متوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية. مثــل 

HSBC  »ارة فـي معظـم أقطـار العـالم تحـت إد التي تقـدم خـدمات ماليـة وفـق أحكـام الشـريعة الإسـلامية
، التـي أسسـت مصـرف City Bank، وكـذالك Deutch BanKفي دبـي، وبنـك ألمانيـا « أمانة»فرعها 

لسويسـري الـذي يمتلـك ا«USB»بـالبحرين، إلـي جانـب بنـك  City Islamic Bankسـيتي الإسـلامية 
 وغيرها من المصارف الإسلامية. NORIBAفرعا إسلاميا كذالك بالبحرين تحت إسم مصرف نوريبا

                                                             
 ٭وينص هذا المبدأ علي حق العميل )الشريك( في الحصول علي الفوائد والأرباح )بالغنم( يكون بمقدار استعداده لتحمل76

 المخاطروالخسائر)الغرم(
 

 ٭٭وينص هذا المبدأ علي أن الذي يضمن أصل شيء جاز له أن يحصل علي تولد عنه من عائد لأنه ملزم باستكمال النقصان77

الذي يحتمل حدوثه لأصل ذالك الشيء، فالخراج غنم والضمان غرم    
78- Munawar Iqbal and Philip Molyne«Thirty years of Islamic banking: history, performance and prospects» a 
research in: king abdul aziz university magazine: Islamic, vol 19,(n:1 2006), p 37 
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حيـث ينشـط  ولم يعد انتشار البنوك الإسلامية حكرا علي الـدول الإسـلامية بـل تعـداه إلـي الـدول الغربيـة،
« انيالبنـك الإسـلامي البريطـ»، كمـا تـم إنشـاء 1982بالدانمرك منذ سـنة « المصرف الإسلامي الدولي»

ارف مصـية في سويسـرا واليابـان بـالتفكير فـي إنشـاء بدأت السلطات النقد بمدينة لندن، و م2005سنة 
مية تعمل وفق ضوابط الشريعة الإسـلامية، كسـبيل لاسـتقطاب الفـوائض الماليـة فـي بعـض الـدول الإسـلا

ــد )ا ــرا أطلقــت بورصــة بومبــاي بالهن ــيس أخي ــات، وأخيــرا ول ــادة أســعار المحروق  (2010لناجمــة عــن زي
م أســه¨ بــي ، أس ، أي¨الشــريعة الإســلامية، ويضــم مؤشــر مؤشــر لقيــاس أداء الشــركات المتوافقــة مــع 

 شركة.500
جــد يتركــز التمويــل الإســلامي العــالمي بشــكل كبيــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا حيــث يو و 

% 39.21% من أصول المؤسسات المالية. وتستحوذ دول الخلـيج العربيـة علـى نسـبة 77.85حوالي 
يـا ل العالم، في حين أن بـاقي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقمن أصول المؤسسات الإسلامية حو

% مـن الأصـول الماليـة الإسـلامية. فـي المقابـل تسـتحوذ آسـيا علـى نسـبة 38.64تستحوذ على نسـبة 
%، وأوروبــا 0.84% مــن الأصــول الإســلامية، ومنطقــة أفريقيــا وجنــوب الصــحراء علــى نســبة 20.8

بيـة ويبـرز دور المملكـة العر  The Banker).:%. )المصدر4.28وأميركا واستراليا مجتمعة على نسبة 
ــي عــام  ــاً ف ــي قطــاع الخــدمات المصــرفية الإســلامية عالمي ــدول ف ــر ال ــث  2013الســعودية كأحــد أكب حي

مـارات %( الإ8% مـن الأصـول المصـرفية الإسـلامية العالميـة، تلتهـا ماليزيـا )16احتوت المملكة نسـبة 
  .Ernst & Young) :)المصـــــــدر %(.3وقطـــــــر ) (%4%( فالكويـــــــت )5)
 

 : خصائص البنوك الإسلامية، أهدافها و أنواعهاثانيا
تتميــز البنــوك الإســـلامية عــن بقيــة المؤسســـات الماليــة والمصــرفية الأخـــرى، بعــدة خصـــائص 

 وأهداف تتضح من خلال العناصر التالية:
 

 خصائص البنوك الإسلامية  .1

تكشـف  عن غيرهـا مـن البنـوك، نتعـرض للنقـاط الآتيـة التـيلمعرفة الخصائص المميزة للبنوك الإسلامية 
 عن هذه الخصائص:
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تبـار جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي، و باع يالطابع العقائدي: المصارف الإسلامية ه -أ
جميـــع حيـــاة البشـــر الروحيـــة والخلقيـــة والاجتماعيـــة جـــاء منظمـــا ل -أن الـــدين الإســـلامي

مية ) المصــارف الإســلامية(  للمبــادئ والقــيم الإســلا والسياســية والاقتصــادية، فإنهــا تخضــع
التـي تقـوم علـي أســاس أن المـال مـال الله، وأن الإنسـان مســتخلف فيـه، ويترتـب علـي هــذه 

 الخاصية أن تتحري المصارف الإسلامية التوجهات الدينية في جميع أعمالها.   
 الصفة الإيديولوجية للبنوك الإسلامية -ب

أو  طــار الفكــري لــه مــن الشــريعة الإســلامية التــي تعتبــر الأســاس العقيــدييســتمد البنــك الإســلامي الإ
ي أن الــذي ينطلــق منــه عمــل البنــوك الإســلامية والــذي ينبثــق منــه مبــدأ الاســتخلاف، ويعنــالإيــديولوجي 

وال وفقا الأمملكية المال تعود لله سبحانه وتعالي والإنسان مستخلف فيه، وبذالك يجب أن يكون تحريك 
ــالنفع علــي الإنســالإدارة الله نية وفقــا ، أي مــن خــلال الإنتــاج والاســتثمار لخدمــة المجتمــع وبمــا يعــود ب

 لشريعة الخالق.

اط هـذه فة العقيديـة للبنـك الإسـلامية تـوفر لـه إطـارا عامـا يحكـم نشـمنطلـق الصـوانطلاقا مما سبق فـإن 
يضـا لشـرعية وأالبنوك وهو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أي الالتزام بخلو أنشطتها مـن المخالفـات ا

ـــة بالمـــ ـــة المتعلق ـــام الفقهي ـــوك بالضـــوابط والأحك ـــاملات هـــذه البن ـــات ومع ـــة عملي ـــزام كاف ال ضـــرورة الت
 الإسلامية عامة، ومن مظاهر خضوع البنوك الإسلامية لهذه الأحكام مايلي: والمعاملات 

 عدم تعاملها بالفائدة باعتباره من الربا 
  يســـتخدم رأس المـــال فـــي تحريـــك النشـــاط حيـــث :تصــحيح وظيفـــة رأس المـــال فـــي المجتمـــع

وبأســاليب المشــاركة ولــيس بأســلوب القــرض الاقتصــادي مــن خــلال الاســتثمارات الحقيقيــة 
 نتج عن ذالك خصائص مهمة :وي
 ي تحمـل أن العلاقة التي تربط البنوك الإسلامية بمودعيها تقوم علي أساس المشاركة بينها ف

ام البنـك من توظيف الموارد من ربح وخسارة، وهذا يعني عدم التز  الاستثماريةنتائج العمليات 
ي البنـك كاملـة كمـا هـو الحـال فـكذالك عدم التزامه برد هذه الودائـع بتقديم عائد ثابت محدد، 

 التجاري.
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  بمــا أن البنــوك الإســلامية تــرفض التعامــل بالفائــدة فهــي تعتمــد فــي توظيــف مواردهــا علــي
تثمارية العمليات الاستثمارية الحقيقية سـواء بمفردهـا أو بالمشـاركة مـع طـالبي التمويـل الاسـ

مبـدأ علـي نظـام الاسـتثمار و مـع طـالبي التمويـل تعتمـد الحقيقية سواء بمفردهـا أو المشـاركة 
 المشاركة في الربح والخسارة.

  رفية البنوك الإسلامية للرقابة الشرعية: حيـث تخضـع البنـوك الإسـلامية للرقابـة المصـخضوع
تمثـل و والرقابة الماليـة وأيضـا إلـي رقابـة شـرعية وهـذه الأخيـرة تخـص بهـا البنـوك الإسـلامية 

ف صـود بالرقابـة الشـرعية هـي فحـص وتحليـل مختلـالفارق بينها وبين البنـوك الأخـرى، والمق
الأعمــال والأنشــطة فــي جميــع مراحلهــا فــي ضــوء أحكــام الشــريعة الإســلامية، وتقــوم كــذالك 

تنفيـــذ الفتـــاوي والأحكـــام الشـــرعية وإيجـــاد البـــدائل والصـــيغ المشـــروعة بـــالتحقق مـــن مـــدي 
مجــال العمــل فــي المناســبة لمــا هــو غيــر مشــروع وذالــك بواســطة هيئــة مســتقلة متخصصــة 

 المصرفي الإسلامي خاصة.
 التنموية للبنوك الإسلاميةالصفة  -ت

ممكـن  لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمجتمع من خلال السعي إلـي أكبـر نفـعوذالك 
 سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ــث تقــوم البنــوك الإســلامية عنــد وضــع سياســتها الاســتثمارية أو عنــد  ة وي الاقتصــاديدراســة الجــدبحي
ع التــي تقــوم بتمويلهــا بالاشــتراك مــع غيرهــا مــن العمــلاء، بمحاولــة تفضــيل تلــك المشــاري للمشــاريع التــي

ــر عــدد ممكــن مــن العم ــة وأيضــا التــي تســاهم فعــلا فــي التنميــة الاقتصــادية تعمــل علــي توظيــف أكب ال
ر ارد المجتمــع فــي إنتــاج ســلع غيــوالاجتماعيــة،والابتعاد عــن المشــروعات التــي تــؤدي إلــي تبديــد مــو 

 ضرورية.

 وتتحدد معالم التنموية للبنوك الإسلامية في الجوانب التالية:

السعي لإيجاد المناخ المناسب لجذب رؤوس الأموال، من أجـل وضـع حـد لمشـكلة نقـص حجـم  -
   المدخرات، وصغر حجم التراكم الرأسمالي بغية توفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية.
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قيــق مســتوي مرتفــع مــن التوظيــف لعوامــل الإنتــاج المتــوفرة فــي المجتمــع ومحاولــة القضــاء تح -
 علي البطالة وكذالك القضاء علي صور سوء الاستخدام لهذه العوامل.

ح عن طريـق الاسـتثمار الصـري العمل بكل الطرق وشتي الوسائل علي إنماء وتنشيط الاستثمار -
الذي يقوم علي تأسيس شركات جديدة بمختلف تخصصاتها، أو المسـاهمة فـي توسـيع خطـوط 

 الإنتاج للشركات القائمة والقيام بعمليات المشاركة في تحديد وتطوير هذه الخطوط.
تــرويج المشــروعات الاســتثمارية لحســاب البنــك أو لحســاب الغيــر، أو بالمشــاركة مــع أصــحاب  -

 الخبرة والمقدرة الفنية ممن يحوزون علي سمعة حسنة.
 
 الصفة الاجتماعية للبنوك الإسلامية -ج
 

ف ــي  :"يقاول جاال وتعااالي  ــة  قُلُــوبُهُمع و  لَّف  ــا و العمُؤ  ه  ل يع ل ين  ع  ــاك ين  و العع ــام  ــر اء و العم س  فُق  ق اتُ ل لع ــد  ــا الصَّ إ نَّم 
ك يم" ل يمٌ ح  اللّهُ ع  ةً مه ن  اللّه  و  ب يل  ف ر يض  ب يل  اللّه  و ابعن  السَّ ف ي س  ين  و   (79)الره ق اب  و العغ ار م 

ــوك الإســلامية بن ــر البن ــل الاجتمــاعي مــن خــلال جمــع الزكــاةتعتب ــة تحقــق التكاف ــا اجتماعي  وك
وإنفاقهــــا فــــي جوانبهــــا الشــــرعية واســــتثمار أمــــوال الزكــــاة الفائضــــة وتوزيــــع عوائــــدها علــــي 

 هـذه البنـوك بتقـديم القـرض الحسـن وهـو مشـروع خيـري لغايـات إنسـانيةالمستحقين. كما تقوم 
تمويليـة عات الصغيرة التـي تلبـي الاحتياجـات ال، وإنشاء المشرو كحالات الزواج والعلاج والديون 

 للفقــراء، وكــذالك مســاعدة المتعــاملين فــي عســرهم ونشــر الــوعي الإســلامي الثقــافي والمصــرفي
ي ك الإسـلامبإنشاء المراكز البحثية والتدريبية مثلا) المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنـ

 للتنمية بجدة(.

 

 
                                                             

 )79( التوبة : الآية60 .  
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 أهداف البنوك الإسلامية2.

 نوجزها كما يلي: أن يمكنففيما يتعلق بأهداف البنوك الإسلامية  
 تقديم البديل الإسلامي للمعاملات البنكية لرفع الحرج عن الملتزمين.

 إحياء المنهج الإسلامي في المعاملات المصرفية.

 تحقيق آمال وطموحات أصحاب البنك وذالك عن طريق:

 قدر مناسب من الأرباح للمساهمين
ــي الســوق المصــرفية وبالتــالي تكــوين ســمعة  - 2 ــك، وتحقموقــف معــزز ف ــة عــن البن يــق طيب

 الانتشار الجغرافي العمل علي زيادة المتعاملين.

 إشباع حاجات المتعاملين.

 رعاية متطلبات ومصالح المجتمع

مهـا هـي الدعوة إلي تطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات المصـرفية والماليـة مـن خـلال التزا
 هم.ولا ثم النصح والإرشاد لأفراد المجتمع بإتباع السلوك الإنساني في استثمار وتوظيف أموالأ

 استيعاب وتطبيق وظيفة المال في الإسلام اقتصاديا واجتماعيا

 الدعوة إلي سبيل الله

 تمويل احتياجات المتعاملين وتوفير متطلباتهم 

 التعاملتيسير معاملات المتعاملين وتدعيم راحتهم عند 

 تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع

 المساهمة في دراسة مشكلات المجتمع والمشاركة في وضع الحلول لها

 منح تيسيرات للمنظمات والأجهزة التي تخدم مصالح البيئة 

 تنمية الكفاءات والمهارات الإدارية للعاملين بالبنك

 تعزيز المواقف في السوق المصرفية

 

 البنوك الإسلامية أنواع -3
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ل " عنـدما نقـول بنـك إسـلامي كأننـا نقـو (Stéphanie pari giتقـول الباحثـة الفرنسـية )
،أي صــفات عديــدة لنشــاطات ضــمنيا بنــك تجــاري، بنــك أعمــال، بنــك تنميــة، بنــك اســتثمار

 عديدة"

ــي ضــرورة تخصصــها فــي أنشــطة  ــداد نشــاط البنــوك الإســلامية واتســاعه أدي إل إلا أن امت
بتقــديم خــدمات مختلفــة للعمــلاء مــن أجــل إعــادة تجديــد ســيولتها اقتصــادية معينــة تقــوم 

مها وتوسيع استثماراتها وبالتالي يمكن تصور مجموعة مـن أنـواع البنـوك التـي يمكـن تقسـي
 وفقا لعدة أسس:

 لجغرافيوفقا للأساس ا -أ

 بالنطاق الجغرافي الذي يمتد إليه نشاط البنك الإسلامي وفيه نوعين: هذا الأساسويتعلق 

o :بنوك إسلامية محلية النشاط 

 حيــث يقتصــر نشــاطها علــي الدولــة التــي تحمــل جنســيتها وتمتلــك غالبيــة أســهمها، والتــي تمــارس فيهــا
مصــر حيــث تمتلــك الحكومــة المصــرية الاجتمــاعي( فــي نشــاطها، ،ســواء أكانــت عامــة مثلا)بنــك ناصــر 

ار جميــع أســهمه أو بنــوك خاصــة والتــي تعــود ملكيتهــا إلــي الأفــراد ولــيس الدولــة مثــل شــركات الاســتثم
رغ، الإسـلامي فـي كـل مـن: السـنغال ومصـر والسـودان،وغينيا والنيجـر والشـركة الإسـلامية فـي لوكســمبو 

 ن العالم.وشركة التكافل وإعادة التكافل البهاما وغيرها من بلدا

o :بنوك إسلامية دولية النشاط 

إلي خارج النطاق المحلي، مثل  إقامة علاقة مع البنوك الأخرى، إقامـة حيث يمتد نشاط البنك الإسلامي 
مكاتب تمثيل خارجية في الدول التي يري البنك الإسلامي تقويـة روابطـه وعلاقتـه بهـا، فـتح فـروع للبنـك 

مشتركة مع بنوك أخـري فـي الخـارج، ويعـد البنـك الإسـلامي للتنميـة بجـدة بالدول الخارجية، إنشاء بنوك 
 نموذجا لهذا النوع من البنوك.
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 ظيفي للبنكوفقا للمجال الو  -ب

ن مــوهـي متواجــدة فــي أغلبيـة الــدول والأنظمــة المصــرفية، وهنـا يمكــن التفرقــة بـين عــدة أنــواع 
ي الأنـواع ويمكـن تقسـيم البنـوك الإسـلامية إلـالبنوك باعتبار أن هذه الأخيرة هي بنوك توظيف للأمـوال، 

 التالية:
 بنوك إسلامية صناعية:

للمشــروعات الصــناعية وهــي عبــارة عــن وظيفــة تحتــاج إليهــا  التمويــل تقــديم حيــث تخــتص فــي
 أغلبية الدول الإسلامية:

 بنوك إسلامية زراعية:

وك مية إعطـاء البنـحيث يغلب علي توظيفها اتجاهها للنشاط الزراعي ويجـب علـي الـدول الإسـلا
 .ذا المجالالإسلامية الحق في تنظيم واستغلال الأراضي التي تراها مهملة بتقديم التمويل اللازم في ه

 الإسلامية:  الادخار والاستثماربنوك 

 اق بنــوكوهــي بنــوك تفتقــر إليهــا البنــوك الإســلامية حيــث تعمــل هــذه الأخيــرة علــي نطــاقين، نطــ
 د المجتمـع،فتقوم بجمع المدخرات وتعبئة الفائض النقدي المتواجد لـدي أفـرا الادخار أو صناديق الادخار

 لاسـتثماري كما تباشر أعمال استثمارية بتوظيف الأموال التي تـم ادخارهـا وتوجيههـا إلـي مراكـز النشـاط ا
شـهادات و مثـل صـكوك التوظيـف الاسـتثمارية المختلفة وذالك باستخدام الأدوات المالية لتشجيع الادخار 

 لإيداع الإسلامية.ا
 بنوك التجارة الخارجية الإسلامية:

ذالـك وهي من أهم البنوك التي تساهم في إعادة تجديد سـيولتها باعتبارهـا مـورد مـالي إضـافي و 
ل بالاتصـال بمختلــف البنــوك والمؤسســات الخارجيـة التــي تمــارس نفــس النشـاط وتســهيل عمليــات التعامــ

 الدولي بين البلدان الإسلامية.
 إسلامية تجارية:بنوك 

ــة أو بصــفة خاصــة تمويــل رأس المــال  العامــل وفــق للأســس تخــتص بتمويــل الأنشــطة التجاري
 والأساليب الإسلامية) المرابحات أو المشاركات أو المضاربات الإسلامية(. 

 وفقا لحجم النشاط

 ويتم التفريق بين البنوك الإسلامية وفقا لهذا المعيار وتقسيمها إلي ثلاثة أنواع:
 بنوك إسلامية صغيرة الحجم:
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وق ونشاطها محدود ويقتصر علي الجانب المحلي والمعاملات المصـرفية التـي يحتـاج إليهـا السـ
 لأجل.االنقدي، خاصة فيما يتعلق بنشاط القطاع العائلي، وبالتالي فهي تقوم بتقديم التمويل قصير 

 بنوك إسلامية متوسطة الحجم:

تتواجـد فروعهـا علـي مسـتوي الدولـة وتكـون أكبـر حجمـا فـي وهي بنوك ذات طابع قـومي حيـث 
 النشاط والعملاء إلا أنها تظل محدودة النشاط بالنسبة للمعاملات الدولية.

 بنوك إسلامية كبيرة الحجم:

وق ويطلق عليها بنوك الدرجة الأولي وهي تكون من الحجم الـذي يمكنهـا مـن التـأثير علـي السـ
الدوليـة  أو الدولي كمـا أنهـا تملـك فروعهـا لهـا فـي أسـواق المـال والنقـدالنقدي والمصرفي سواء المحلي 

 وبنوك مشتركة وعادة ما تتلقي صعوبة في فتح فروع لها في المناطق المرغوب فيها.
 لمستخدمةاوفقا للإستراتيجية  -د

 تحديـداالبنـوك الإسـلامية وفقـا لأسـاس الإسـتراتيجية التـي يتبعهـا كـل بنـك، و ويمكن التميـز بـين 
 الأنواع الآتية:

 بنوك إسلامية قائدة ورائدة:

مــا  وهــي بنــوك تعتمــد علــي إســتراتيجية التوســع والتطــور و الابتكــار والتجديــد، وتطبيــق  أحــداث
ذالك البنــوك الأخـري، وهــي بــالمعــاملات المصـرفية، خاصــة تلــك التـي تــم تطبقهـا  تكنولوجيـاوصـلت إليــه 

الأعلـى  الـدخول فـي مجـالات النشـاط الأكبـر خطـرا وبالتـاليتكون دائما فـي المقدمـة ولـديها القـدرة علـي 
 ربحية ومعدل نمو.

 بنوك إسلامية مقلدة تابعة:

لامية وتقــوم هــذه البنــوك علــي إســتراتيجية التقليــد والمحاكــاة لمــا ثبــت نجاحــه لــدي البنــوك الإســ
ن أجـل مـالمصـرفية القائدة والرائدة، وذالـك بهـدف إتبـاع إسـتراتيجيتها الناجحـة فـي مجـال تطبيـق الـنظم 

 ات.استقطاب جانب هام منها خاصة فيما يتعلق بالعملاء مع مراعاة التكاليف في تقديم هذه الخدم
 بنوك إسلامية حذرة أو محدودة النشاط:

يجية أو مـا يطلـق عليـه الـبعض بإسـترات ويقوم هذا النوع من البنوك علـي إسـتراتيجية الانكمـا 
قــديم تقــديم الخــدمات المصــرفية التــي ثبتــت ربحيتهــا فعــلا، وعــدم تالمصــرفية والتــي تقــوم علــي الرشــاد 

لـي تمويـل عالخدمات الأخرى التي تكون تكلفتها مرتفعة فهذه البنـوك تتميـز بالحذرالشـديد وعـدم إقـدامها 
 أي نشاط يحتمل مخاطر مرتفعة مهما كانت ربحيته.

 عملاء المتعاملين مع البنك وفقا لل -ه
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 فقا لهذا الأساس إلي نوعين هما:حيث يتم تقسيم البنوك و 
 بنوك إسلامية عادية:

اد سـواء تتعامل مع الأفراد وهي تلك البنوك التي تنشأ خصيصا من أجل تقديم خدماتها إلي الأفـر 
ليــات كــانوا أفــراد طبيعيــين أو معنــويين وســواء علــي العمليــات المصــرفية ألكبــري التــي يطلــق عليهــا عم

ق عليهــا لعاديــة والمحــدودة التــي تقــدم للأفــراد الطبيعيــين، والتــي يطلــالجملــة أو العمليــات المصــرفية ا
 عمليات التجزئة.

 بنوك إسلامية غير عادية:

ن مـذا النـوع تقدم خدماتها للدول والبنوك الإسلامية العادية، مثل البنوك المركزية الإسلامية. وهـ
جـل مية مـن اقـدم خدماتـه للـدول الإسـلاالبنوك لا يتعامل مع الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو معنويين إذ ي

لبنــوك تمويــل مشــاريع التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة فيهــا، كمــا يقــدم دعمــه وخدماتــه الأخــرى إلــي ا
 الإسلامية العادية لمساعدتها علي مواجهة الأزمات التي تصادفها أثناء ممارستها أعمالها.

 

 البنوك التقليديةو أوجه التشابه و الاختلاف بين البنوك الإسلامية4.

 وجه التشابه بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليديةأ .أ
 
o .تتفق البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية من حيث الاسم، فكلاهما بنوك 
o وسيط تتفق البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية من حيث الوظيفة، إذ أن كل منهما يعمل ك

 مالي بين المدخرين والمستثمرين.
o تتفق البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في مجموعة من الخدمات المصرفية، كتحويل 

ار الأموال والصرافة، وتحصيل الديون بالإنابة عن الدائن وتأجير الخزائن الحديدية وإصد
 الشيكات السياحية وعمليات الاكتتاب بالأسهم.

o ع الجارية المبنية علي أساس القرض تتفق البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في الودائ
دون زيادة أو نقصان ، مع ما يوافق هذه السلعة من بدون فائدة، حيث يتعهد البنك بردها 
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 A.T.M( (Automated Teller واستخدام آلات السحب النقديخدمات كإصدار الشيكات 
Machine   .وإصدار بطاقات الإئتمان 

o  ت.التقليدية في الاستثمار بأسهم الشركات دون السنداتتفق البنوك الإسلامية مع البنوك 
o .تخضع البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية إلي رقابة البنك المركزي علي حد سواء 

 بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية الاختلافأوجه  .ب
  هجه ، )البنك الإسلامي( بينما لايشير البنك التقليدي إلي منيتضمن اسم البنك عقيدته

 مثلا. اشتراكيرأس مالي أو 
  ا بينميقوم مبدأ الوساطة المالية لدي البنوك الإسلامية علي أساس الربح والخسارة

 يقوم هذا المبدأ لدي البنوك التقليدية علي أساس الاقتراض بفائدة.
 اركة ا من معاملاته ، كالمرابحة والمشة جزء كبير يحتل الاستثمار في البنوك الإسلامي

 قليدي.والإيجار المنتهية بالتمليك، بينما يمثل الإقراض الأهمية القصوي في البنك الت
 شريعة تخضع البنوك الإسلامية إلي الرقابة الشرعية لمراقبة مدي تطابق أعمال البنك لل

نوك مركزي ، بينما لا تخضع البالإسلامية، إضافة للرقابة المصرفية من قبل البنك ال
 التقليدية إلا للرقابة المصرفية من قبل البنك المركزي.

  لي عتتطلب استثمارات البنك الإسلامي امتلاك الأصول الثابته والمنقولة بينما يمنع
 البنوك التقليدية هذا التملك خوفا من تجميد أموالها.

  في السلع، بينما لاتتطلب بعض الأعمال المصرفية للبنك الإسلامي ممارسة التجارة 
 .الاحتكاريسمح للبنوك التقليدية بهذه الممارسات خوفا من 

  لا يطلب البنك الإسلامي ضمانات من قبل المستثمرين كون التمويل مشارك بالربح
دارة التعدي أو التقصير في إوالخسارة، وفي غالب الأحوال تكون هذه الضمانات لغايات 

ن مالمشروعات، بينما تطلب البنوك التقليدية ضمانات علي الأصول الثابة والمنقولة 
 المستثمرين والمقترضين.

  تأخذ البنوك الإسلامية مسؤوليات تنموية و اقتصادية واجتماعية، قد لا تكون من
 بح.أولويات البنوك التقليدية التي ليس لها هدف سوي تحقيق الر 
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  ن عتأخذ البنوك الإسلامية بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر في حالة المدين المتخلف
لي فرض إالسداد ولا يؤدي ذالك إلي زيادة التكلفة عليه، بينما تسارع البنوك التقليدية 

ها غرامات ربوية علي المتخلف عن السداد ومن ثم الحجز علي الأموال والرهونات وبيع
 أبخس الأسعار.العلني ب بالمزاد

  تركز البنوك الإسلامية علي تمويل المشروعات النافعة للمجتمع وبحسب أولويات
تسديد  الحاجات الإنسانية، بينما لا تهتم البنوك التجارية سوي بالضمانات والقدرة علي

  القرض.

 

 علاقة البنوك الإسلامية فيما بينها5.

ي المصرفي الرأسمالي، فإن بعضا من المشكلات التفي حال وجود أكثر من بنك إسلامي في النظام 
عاون بين يعاني منها البنك الإسلامي يمكن أن تجد طريقها للحل، أو أن تكون أقل حدة، مثلا يمكن الت

 البنوك الإسلامية فيما بينها في عدة أمور منها:

 الاستثمارات المشتركة في المشروعات الكبيرة 
 ية لغايات التأمين علي السلع والنقل والأصول تأسيس شركة تأمين إسلامية تعاون

 الرأسمالية ذات العلاقة باستثمارات البنوك الإسلامية.
  لدي البنوك الإسلامية علي أساس إسلامي تعاوني.تأسيس شركة ضمان الودائع الجارية 
 التعاون فيما بينهم علي أساس القرض الحسن ، وبالتالي اعتبار كل منهم للآخر كملجأ 

 للاقتراض بدلا عن البنك المركزي.أخير 
 لامية.التعاون في مجال الدراسات والأبحاث والتدريب ذات العلاقة بالأعمال المصرفية الإس 
  تنسيق وتوحيد نظم العمل والنماذج المصرفية والقواعد الخاصة بالأنشطة والأعمال

 المصرفية.
 سس الإسلامية. الإشترك في حملات توعية لنشر فكرة التعامل المصرفي علي الأ 



 
 
 
 
 
 

 

75 
 

 : موارد المصارف الإسلاميةثالثا

 الموارد الذاتية:-1
ه من خلال رأس المال: وهو المصدر الأول الذي يعتمد عليه المصرف، والذي يتم تكوين -1-1

همين، ويمثل اللبنة الأساسية في إنشاء وتأسيس المصرف مساهمة المؤسسين والمسا
ي ومعدات ومستلزمات ومطبوعات وغيره حتمنذ أيامه الأولي، وتجهيزه من مباني وأجهزة 

ترة عمل يصبح جاهزا لمزاولة أعماله، بالإضافة لتوفير التمويل اللازم للعملاء في بداية ف
 المصرف، وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة.

ويعتبر رأس المال ضمانة وحماية لأموال المودعين الجارية ومصدر ثقة لهم، وهو يعمل علي 
ئر التي يتعرض إليها المصرف، ولا يعتبر رأس المال مصدرا رئيسا في مصادر امتصاص الخسا

علي أموال  وإنمارئيسيا في مصادر تمويل المصارف، فهي لا تعتمد علي أموالها الخاصة 
 المودعين في التمويل بشكل رئيسي.

المالي،  ز: وهي مبالغة مقتطعة من الأرباح بهدف معين مثل تقوية المركالاحتياطات -2-1
وتدعيم رأس مال المصرف أو تسوية الأرباح الموزعة، وتحمل في العادة لحساب توزيع 

وتدرج في الميزانية العمومية ضمن المطلوبات، وتعتبر مصدر أمن مصادر الأرباح، 
التمويل الداخلية في المصرف، ودرعا واقيا لرأس مال المصرف، وهي حق من حقوق 

إلي  الاحتياجاتكات المساهمة العامة. وتنقسم الملكية للمساهمين في المصارف والشر 
 عدة أنواع:

نونية: وهي التي يفرضها القانون علي الشركات المساهمة العامة وينص احتياطات قا -1-2-1
نه لأ ¨ احتياطات اجبارية¨عليها ويحدد نسبتها في أغلب الأحوال، ويطلق عليها البعض أحيانا 

 صفة غير اختيارية.يتوجب علي البنك احتسابها وتكوينها ب

احتياطات اختيارية )اتفاقية(: وهي التي يتم الاتفاق علي احتجازها بناء علي اقتراح من  -1-2-2
مجلس الإدارة وخصوصا الشركات المساهمة العامة في العادة، وتتم بناء علي موافقة الهيئة العامة 
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ارباح عام معين لاستعماله في للمساهمين ومن امثلتها: احتياطي تسوية الأرباح، حيث يقتطع من 
سنوات قادمة، واحيانا للمحافظة علي نسبة توزيع معينة ومتقاربة للأرباح علي المساهمين، 

ولمقابلة ظروف الطوارئ، أو احتياطيات لأغراض التوسع وتقوية المركز المالي للمصرف، ومواجهة 
 المخاطر المتوقعة التي يتعرض لها المصرف.

ظامية: وهي الاحتياطات التي تتكون بنص في النظام الداخلي للمصرف احتياطيات ن -1-2-3
 مثل الاحتياط العام.

 الأرباح المحتجزة )المدورة(: وهي الفائضة بعد اجراء توزيعات الأرباح السنوية في -3-1
ية، المصرف،حيث يقوم المصرف باحتجاز جزء من الأرباح ويتم ترحيلها إلي السنوات التال

عتبر تدورة حيث يتم تدويرها ومناقلتها من سنة لأخرين، وهذه الأرباح لهذا تسمي أرباح م
من حقوق المساهمين، ووجودها يعمل علي تقوية المركز المالي للمصرف، ويحقق 

 للمصرف توزيعها وقت ما يشاء.

ر حقوق والعناصر الثلاثة السابقة، والممثلة في رأس المال والاحتياطات والأرباح المدورة، تعتب
كية في المصرف، وهي مصدر هام من مصارد الأموال في المصارف الإسلامية نظرا لكونها المل

 مملوكة للمصرف، بخلاف المصارد الأخري.

 الموارد الخارجية: -2

ع تعتبر الودائع بشكل عام ابرز مصادر الأموال الخارجية للمصارف، والودائع علي قسمين ودائ 
 ائتمانية وودائع استثمارية.

 م بدورها إلي نوعين:: وتنقس الإئتمانيةالودائع  -2-1

ودائع تحت الطلب: وهي التي تقوم المصارف بتقديمها إلي زبائنها من الأشخاص  -2-1-1
العاديين أو المعنويين، بهدف حفظ أموالهم لديها، وهي تندرج ضمن الحسابات الدائنة، ومهيأة 

مسبق من صاحبها، ودون قيد أو شرط من للسحب والإيداع حين طلبها دون حاجة لإشعاع 
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المصرف، ولا يسمح فيها بإستخدام الشيكات المصرفية، بل تستخدم لها دفاتر خاصة يسلمها 
المصرف لأصحاب هذه الحسابات، وهي حسابات لا تشارك بأية نسبة في أرباح الاستثمار كما أنها 

 لا تتحمل أية مخاطر.

ي تقوم المصارف بتقديمها إلي زبنائها حيث يقومون حسابات جارية دائنة: وهي الت -2-1-2
بالإيداع النقدي، أو بشيكات بتحويلات من حسابات أخري، ومن ثم يستطيعون السحب منها نقدا 
أو بموجب شيكات ولا توجد قيود علي الإيداع أو السحب ضمن الرصيد المسموح به، ولا تشارك 

صارف تحمل أية مخاطرة، إلا ان بعض المولا ت الاستثمارهذه الحسابات بأية نسبة في أرباح 
 80¨عمولة إدارة الحسابات¨ أحياناتتقاضي عمولة رمزية علي هذه الحسابات تسمي 

ياع، ويحقق المودعون عدة مزايا من خلال الحسابات الجارية منها: حفظ أموالهم من السرقة والض
عة ن عناء، وبطريقة مصرفية سريوتيسير التعاملات المالية المختلفة سواء من قبض أو صرف بدو

ومضمونة، ويبدوا ذالك واضحا من خلال خدمة غرفة المقاصة التي يقوم المصرف من خلالها 
هد بتحصيل الشيكات المسحوبة علي الآخرين لصالح عملاء المصرف، مما يوفر عليهم العناء والج

 والوقت والمال.

 ارية لديه أكبر مدة ممكنة، لأنه يقوممصلحة بقاء أرصدة الحسابات الج أيضاويحقق المصرف 
 أرصدةبالاستفادة منها بدون مقابل، ولكن المصرف لا يستطيع اعتبار ارصدة هذه الحسابات 

سحبا  تمويلية يعتمد عليها لتقديمه لعملائه، فهي كسابقتها تعتبر ذات سيولة عالية لأنها تمثل
 غير مشروط.

 دائع الاستثمار:و  -2-1

أوعية استثمارية ومنتجات مصرفية يقوم المصرف بتقديمها لعملائه الراغبين باستثمار  وهي
يقوم  يلديه، ولا تصدر لهذه الحسابات دفاتر شيكات، وتتم إدارتها من قبل المصرف الذ أموالهم
دفاتر خاصة بهم توضح من خلالها ملكيتهم لهذه الحسابات، وتبين المبالغ  أصحابهابتسليم 

                                                             
 -صوانمحمود حسن)اساسيات العمل المصرفي الإسلامي(، الطبعة الأوليي، عمان، دار وائل للنشر، 2001، ص 12080
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والمسحوبة وأرصدة الحسابات وتعتبر حسابات المصرف هي المرجع والبينة القاطعة المودعة 
 أصحاب الودائع.لإثبات الرصيد وحركة حسابات 

 وتعتبر الودائع الاستثمارية المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه المصارف في تقديم تمويلها
 أنواع: أربعةللقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهي علي 

ية ذات مبالغ بسيطة تقوم المصارف بتقديمها ودائع التوفير: وهي حسابات استثمار  -2-2-1
السنوية للمصرف بجميع  الأرباحلتشجيع صغار المودعين وتشارك هذه الحسابات في نتائج 

ن فروعه، سواء بالربح او بالخسارة، ويتقاضي اصحاب هذه الودائع في العادة نسبة ربح اقل م
 حساب الاستثمار. أصحابا النسبة التي يتقاضاه

تشجيعية وتشتهر المصارف التقليدية وبعض المصارف الإسلامية بتقديم الجوائز النقدية والعينية ال
كثرة و  أرصدتهاوبصغر حجم  إبداعاتهابالزيادة المستمره في  أيضالأصحاب هذه الحسابات، وتمتاز 

 عدد حساباتها.

ن: وهي حسابات يقوم المصرف بتقديمها للراغبين التي تستحق بتاريخ معي الأجلع ودائ -2-2-2
ة عن ، وتكون مدة هذه الحساباة عبار الإسلاميةمن عملائه بالمشاركة في الاستثمار في المصارف 

 ودائع شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

ل فترة السنة، ولا يجوز السحب من هذه الودائع خلا  أياميوم من  أيويمكن قبول الودائع عادة في 
الة حوفي ¨ وديعة مربوطة¨الإيداع المتفق عليها بين المصرف والمودع، ويطلق علي الوديعة اسم 

بها من في العادة تفقد نصي فإنهاجزء منها قبل تاريخ استحقاقها،  أوأيالاضطرار لسحب الوديعة، 
 ¨كسر الوديعة¨ يعرف بمصطلح ويطلق علي هذه الحالة ما  الأرباح

ر وتشترط بعض المصارف حدا ادني لفتح حسابات الاستثمار لعملائها، وتجدد الودائع الاستثما
جديدها، تالمصرف بعدم رغبته في  إخطارلم يتم العميل بسحبها او  إذاتلقائيا في تاريخ استحقاقها 

 للمصرف. أرصدتهاوأهميتهاوتمتاز هذه الحسابات بكبر حجم 
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تختلف  أنهاالسابقة الذكر إلا  الأجل(: وهي نفس ودائع بإشعار) بأخطاردائع الأجل و  -2-2-3
المصرف خطيا برغبته في  إخطارعنها في آلية السحب منها، بحيث يتوجب علي صاحب الوديعة 

 من قبل العميل صاحب الوديعة قبل فترة زمنية الأخطارعملية السحب من هذه الوديعة، ويتم 
بته المصرف برغ بإخطارم لاتفاق عليها بين المصرف والمودع، حيث يقوم المودع خلالها محددة يت

 في سحب وديعته أو جزء منها.

الاستثمارية: تعتبر هذه الشهادات من الأوعية الاستثمارية الحديثة في  الإيداعهادات ش -2-2-4
 ة شبيهة بشهادات التيمالي أوراق، ويمكن اعتبار هذه الشهادات بمثابة الإسلاميةالمصارف 

التي  احالأربتصدرها الدولة او الشركات المساهمة، لكنها لا تعطي فائدة ثابتة بل تعطي عائدا من 
ة مقدم كأرباحالمصدر لها وقد تقوم هذه المصارف بدفع مبالغ  الإسلاميالمصرف  أعمالتحققها 

 الاستثمارية. الإيداعشهادات  أرباحتحت حساب 

ودائع الاستثمار المخصصة: وهي حسابات تقوم المصارف بتقديمها للراغبين  -2-2-5
بالاستثمار في مشاريع او صفقات محددة مسبقا، او غرض معين، ويتلقي المصرف عمولة 

محددة بصفة مضاربا، ويقوم المصرف بتشغيل هذه الودائع الاستثمارية حسب الاتفاق وعلي 
ن مخاطر الاستثمار التي قد تحدث خلال الفترة الاستثمارية الذين يتحملو أصحابهاضمانة 

الودائع والمصرف المضارب  أصحابللمشروع، وفي حالة الربح المتحقق فانه يوزع بين 
بالنسب المتفق عليها والتي تحدد مسبقا عند فتح الحساب، اما في حالة حدوث خسارة فان 

بالكامل بشرط عدم تقصير المصرف  حسابات الاستثمار المخصص أصحابالخسارة يتحملها 
 81او تعديله. الإسلامي
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 المبحث الثالث:الأعمال والخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية

لضوابط تقدم المصارف الإسلاميةمجموعة من الخدمات المصرفية، مثل البنوك التقليدية، ولكنها وفق ا
ت مجموعة الخدمات المصرفية، ومجموعة الخدما: المصرفية لنظام المصارف الإسلامية ومنها نذكر

 :المصرفية وذالك وفق المطالب التالية الاجتماعية، ومجموعة التسهيلات

 مجموعة الخدمات المصرفية:اولا

سد تعرف الخدمات المصرفية بأنها الخدمات التي تقوم بها المصارف عادة بهدف الربح أساسا،وتتج
ملات تي يقدمها المصرف لعملائه، من أجل تيسير وتسهيل المعاهذه الخدمات في الأنشطة الخدمية ال

 التعامل المصرفي.الاقتصادية، بهدف كسب العملاء، وتوسيع نطاق 

 ومن أهم هذه الخدمات:

 : : قبول الحسابات )الودائع( المصرفية1

ن يتعهد المصرف،علي أتعرف الوديعة المصرفية بأنها الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلي 
 المصرف برد مساو لها إليهم، أو نفسها لدي الطلب، أو بالشروط المتفق عليها.

 وتنقسم الحسابات المصرفية إلي الأقسام التالية:

 الحسابات الجارية) الودائع تحت الطلب(.1.1

غرض بفتحها في المصرف لإيداع أموالهم ب أصحابهايقصد بالودائع الجارية، الحسابات التي  يقوم 
 دون الأضرار إلي حمل النقود. الحفظ، أو لأغراض التعامل اليومي 

حمل والتكيف الشرعي للحساب الجاري بأنه قرض بين المصرف والمودعين، فهي لا تستحق عائد ولا تت
 أي خسارة، ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الطلب.
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ن النوع ة إلي قسمين:حسابات جارية دائنة، وأخري مدينة،لكن الباحثين يحرمووتنقسم الحسابات الجاري
ق عليها الثاني،لكونه في حكم القرض بفائدة،لذالك سيكون الحديث مقتصرا علي النوع الأول فقط،وينطب

قرض حكم القرض في الشريعة الإسلامية، لأن المصرف ضامن لها، ملتزم بردها كاملة لأصحابها، وال
 رعا بشرط عدم وجود عنصر الربا.جائز ش

 الحساب الاستثماري المشترك.2.1

يهدف أصحاب هذه الحسابات إلي المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها 
، المصرف،بهدف الحصول علي عائد، ويقوم المصرف كنائب أو وكيل عن المودعين باستثمارها

وائد المسبقة. ثم يقوم في نهاية كل مدة بتوزيع العدون تدخل من المودعين بناء علي موافقتهم 
المستحقة علي أصحابها ويأخذ حصته كمضارب، بعد الخصم كل المصاريف التي تحملها،وتتزايد 

لأن  الأهمية النسبية لهذه الودائع في المصارف الإسلامية مقارنة مع المصارف غير الإسلامية،
تيجة نلودائع، لكنه يقوم باستثمارها ويحقق الأرباح المصرف الإسلامي لا يدفع فوائد علي هذه ا

 لذالك.

تبط بمدة وتقسم هذه الحسابات إلي ثلاثة أنواع هي حسابات التوفير والادخار، وهذه الحسابات لا تر 
ن من لا يقوم المصرف باستثمار جميع المبالغ المودعة في هذه الحسابات، لكي يتمكمعينة، لذلك 

لموظفة المتوقعة، ثم يقوم بتوزيع الأرباح المتحققة، استنادا إلي النسب امواجهة عمليات السحب 
 من الحساب في إجمالي التمويل والاستثمار .

حددة، والنوع الثاني هو الحسابات لأجل، حيث لا يحق للمودعين سحبها إلا بعد انقضاء المدة الم
ن لجزء الأكبر منه، ولا يمكونظرا لما يمتاز به هذا الحساب من ثبات، فإن المصرف يستثمر ا

 ونصيب كل مودع إلا بعد إعداد الحسابات الختامية للمصرف.التعرف علي حجم الأرباح، 

هو الحسابات الخاضعة لإشعار، فهي ودائع مرتبطة بأجل معين،ويحق للمودعين  والنوع الثالث
ب بمدة متفق السحب منها قبل نهاية المدة المحددة، شريطة تقديم إشعار للمصرف قبل السح

 عليها، ويحتفظ المصرف بجزء من الوديعة علي شكل نقدي لمواجهة عمليات السحب المتوقعة.
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كة، والتكيف الشرعي لهذا النوع من الحساباتـ، هو أن العقد بين المودعين والمصرف هو عقد شر 
 وتصرف المصرف هو كتصرف العامل في المضاربة.

 الحساب الاستثماري المخصص:.3.1

في مجال  هي الحسابات التي يتم فيها توجيه الإيداعات إلي مجالات استثمارية بعينها، مثل الاستثمار
ارية الاستثمالإسكان،أو صناعة الدواء علي أن يوزع العائد من هذه المجالات علي إجمالي الودائع 

 الموجهة لكل مجال استثماري علي حدة.

مار وأكثرها عائدا. لينصح عملائه ويشجعهم علي طرق الاستثويقوم المصرف بالبحث عن أفضل 
ح بين استثمار أموالهم ضمن مشاريع محددة قام بدراسة الجدوى الاقتصادية لها، ويتم توزيع الأربا

ها بالمصرف وأصحاب هذه الحسابات وفق الاتفاق بينهما، أما بالنسبة لعملية السحب، فغير مسموح 
 إلا في نهاية عمل المشروع.

 التحويلات المصرفية -2

يقصد بالتحويلات المصرفية عملية نقل النقود، أو أرصدة الحسابات من حساب إلي آخر، أو من 
نبية، أو مصرف إلي آخر، أو من بلد إلي بلد، وما يستتبع ذالك من تحويل العملة المحلية إلي عملة أج

 تحويل عملة أجنبية إلي عملة أجنبية أخري.

ي نوعين رئيسين هما: التحويل الداخلي والتحويل الخارجي، وعائد المصرف من وتنقسم التحويلات إل
عملية التحويل الداخلي تكون محصورة في عمولته ومصاريف التلفون أو البرق أو البريد، وأجرة 

. أما التحويل الخارجي ، فهو الذي يتم فيه التحويل إضافة إلي الصورة السابقة تحويل المبلغ المرسل
* والشيكات السياحية **، وتأخذ التحويلات الداخلية 82الاعتمادلصورتين التاليتين: خطاب بإحدى ا

حكم الوكالة، والوكالة جائزة شرعا بأجر أو بدون أجر،وفي حالة التحويلات الخارجية فإن المصرف 

                                                             
سالة صادرة من مصرف أجنبي، يرتبط به المصرف المحلي بعلاقات مصرفية،ومؤدي هذا الخطاب هو دفع مبلغ معين لحاملهارهو  - * 

 )المستفيد(
 **تشبه الشيكات العادية، لكنها تختلف عنها في احتوائها علي نموذج لتوقيع المستفيد للتأكد من شخصيته عند صرف البنك في الخارج.82
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يستحق عمولته مضافا إليها المصاريف التي تحملها، وفرق سعر الصرف بشرط أن يتم التقابض في 
 يتم التقابض عن طريق القيود المحاسبية. أنمجلس العقد، ويمكن 

 تحصيل الأوراق التجارية وخصمها  .3

لا من الأوراق التجارية هي صكوك ليس لها خصائص النقود، ومع ذالك فقد جري قبولها كأداة وفاء بد
ا الشيك قصير، وأنواعهالنقود، لأنها تمثل حقا نقديا ثابتا، يستحق الدفع بعد الإطلاع أو بعد أجل 

 والكمبيالة والسند الأذني.

كيتها عن حامل الورقة التجارية بنقل ملأما خصم الأوراق التجارية، فهي عملية مصرفية يقوم بموجبها 
طريق التظهير إلي المصرف قبل موعد الاستحقاق، مقابل حصوله علي قيمتها مخصوما منها مبلغ 

قبيل  صم الكمبيالات، كما تفعل المصارف التقليدية لأن هذا منمعين، ولا يجوز للمصرف الإسلامي خ
 الربا المحرم شرعا.

 الاكتتاب وحفظ الأوراق المالية  .4

ها تلجأ الشركات المساهمة قبل تأسيسها إلي المصارف كي تدير لها عملية الاكتتاب أو طرح أسهم
فسها ، وذالك بهدف الترويج والدعاية والإعلان عن هذه الشركات، وحرصا من الشركات نعلي الجمهور

 الاكتتاب لدي الجمهور.علي كسب عملاء هذه المصارف، فضلا عن تسهيل إجراء 

 كما تقوم وحدات الأوراق المالية في المصارف بحفظ هذه الأوراق مقابل أجر معين.

ذه هالإجارة، وهو جائز شرعا،  ويحصل الصرف مقابل أداء د والتكييف الشرعي لهذه الأعمال هو عق
 الخدمة علي أجر أو عمولة وهذا جائز شرعا إذا كان نشاط الشركة مشروعا.

 بيع وشراء الأوراق المالية .5

الأوراق المالية تنفيذا لرغبات عملائها، ولما كانت الدراسة تنصب قد تتوسط المصارف في بيع وشراء 
علي المصارف الإسلامية، فإن بيع وشراء الأسهم جائز شرعا، بينما تمتنع المصارف الإسلامية عن 
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التوسط في بيع وشراء السندات، ويحكم قيام المصرف بهذه الخدمات عقد الوكالة ويحصل المصرف 
 سرة( وهي جائزة شرعا.مقابل ذالك علي أجر)سم

 بيع وشراء العملات الأجنبية .6

مواجهة لتقوم المصارف الإسلامية بعملية بيع وشراء العملات الأجنبية، من أجل توفير قدر كاف منها 
ء حاجة العملاء، وبهدف الحصول علي ربح )سمسرة أو عمولة(  وهي جائزة شرعا بشرط التقابض سوا

 الدفتري.أو بالقيد كان يد بيد 

 تأجير الصناديق الحديدية.7
مة يقوم المصرف رغبة منه في خدمة عملائه وجذب ثقتهم بإعداد خزائن حديدية لحفظ الوثائق الها

ظ ميل، ويحفوالمستندات السرية والأشياء الثمينة والنقود، ويكون لكل خزانة مفتاحان، يسلم أحدهما للع
 ويوقع العميلف من القما ، ويختم بالشمع الأحمر الآخر لدي إدارة المصرف بعد وضعه في مظرو 

 علي أطرافه الأربعة، ولا يستعمل إلي في حالة ضياع مفتاح العميل والعائد منها هو أجر.

 مجموعة التسهيلات المصرفية :ثانيا

 تتمثل هذه المجموعة في إصدار خطابات الضمان وفتح الاعتماد المستندية بأنواعها. 

سبة من أهم الأعمال التي تضلع بها المصارف الإسلامية، نظرا لأهميتها بالنوتعد هذه المجموعة 
 للنشاط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالعمليات التجارية والصناعية والخدمية.

 :إصدار خطابات الضمان.1.2

دي يصدر المصرف الإسلامي خطابات الضمان بناء علي طلب المتعاملين معه ويتعهد بدفع مبلغ نق
 طلب المستفيد خلا فترة محددة. عند

الاستثمارية، ويقوم خطاب الضمان بدور مميز في الحياة الاقتصادية بصفة عامة، وفي العمليات 
وفي الوزارات والمصالح الحكومية، إذ يتطلب الأمر عند النظر في العطاءات والمناقصات والمزيادات 
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ادر عن مصرف معتمد، مما يؤدي الخاصة بها، أن يتقدم الشخص أو الشركة بخطاب ضمان ص
إلي عدم إيداع أموال نقدية لدي الوزارات أو المصالح واستردادها بعد فترة طويلة، ذالك لأن خطاب 

الضمان يقوم مقام  تلك الإدعاءات، وسبب إصدارها هو ضمان جدية عرض الشخص المشارك 
علي أحدهم إذا تخلف عن  بالمناقصات أولا، ثم ضمان عدم التورط في خسائر عند رسو العملية

 الوفاء بالتزامه.

مغطي بالكامل، إذا كان غير جائز شرعا، ويكيف علي أنه عقد كفالة وإصدار خطاب الضمان 
حيث  ويعتبر عقد وكالة إذا كان مغطي بالكامل، ويري بعض الفقهاء أنه في الحالتين عقد وكالة،

ن مقابل إصدارها، لأن الأجر ععمولة  يرجع الكفيل علي من أمره بالكفالة ويحصل المصرف علي
ي ئد عن المبلغ غير المغطأو عاالكفالة أو الوكالة جائز، ولا يجوز له أن يحصل علي فائدة 

 خطاب الضمان.

 

 فتح الإعتمادات المستندية.2.2

بنك معين، بناء علي طلب المستورد، يخول من  هو عبارة عن وثيقة صادرة  الاعتماد المستندى
قديم من الاعتماد) المصدر(، مقابل تبموجبها بنكا آخر بدفع مبلغ معين من النقود إلي المستفيد 

 المستندات الدالة علي شحن البضاعة خلال مدة معين.

 يتم فتح  الإعتمادات المصرفية بإحدي الطرق:

 ـ اعتماد نقدي:1ـ2.2

سل ي بفتحه لحساب عملية ولصالح المصدر لدي مراسلة بالخارج، ويخطر المرايقوم المصرف الإسلام
 المصدر بفتح الحساب لصالحه، وبعد هذا الإخطار يقوم المصدر بتجهيز البضاعة وشحنها وتسليم

 المستندات للمراسل.
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،  علي حساب المصرف الإسلامي ويرسل المستندات الاعتمادوبعد حصر البضائع يقيد المراسل قيمة 
، ويسلمه الاتفاقحينئذ يقوم المصرف الإسلامي بخصم قيمة البضاعة علي حساب عميله حسب 

لي البضاعة من ميناء الوصول، وفي هذا النوع من الإعتمادات يحصل المصرف ع لاستلامالمستندات 
 .الاعتمادعمولة نظير فتح 

 لأجل: اعتمادـ 2ـ2.2

 إذا لم يكن لدي المتعامل المقدرة المالية فإن المصرف الإسلامي يمكنه من الحصول علي كافة
 المرابحة(.احتياجات بطريقة شرعية )المشاركة أو بيع 

عميل في بعض الأعمال، وعقد والتكييف الشرعي لها هو عقد الوكالة، لأن المصرف ينوب عن ال
ميل نيابة عن العميل، وعقد الضمان لأن المصرف يضمن العلة حيث يتولي المصرف سداد الثمن الحوا

 في سداد الثمن للمصدر، وهذه العقود جائزة شرعا.

 : مجموعة الخدمات الاجتماعيةثالثا

، تقوم المصارف الإسلامية علي استبعاد كل ما من شأنه أن يؤدي إلي الربا في جميع معاملاتها
عض بللأفراد والمجتمع، فهي تقوم بتقديم  الاجتماعيةوفضلا عن ذالك فإنها تهتم بتقديم الخدمة 

 الخدمات، دون أن تحصل في مقابلها علي أجر أو منفعة مثل:

 القرض الحسن.1.3

مثله أو يأخذ القرض الحسن هو دفع مال أو تمليك شيء له قيمة بمحض التفضيل، علي أن يرد 
 عوضا متعلقا بالذمة بدلا عنه.

وتقوم معظم المصارف الإسلامية بمنح القروض الحسنة، في ظروف غير عادية تلحق بعملائها من 
مودعين ومساهمين، ويتم ذالك عن طريق خصم الكمبيالة التجارية قصيرة الأجل بدون مقابل، ويمكن 

أن تقوم بمنح قروض حسنة إنتاجية من أجل تمكين المستفيدين منها من تحسين مستوي دخلهم، 
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دف خدمة المجتمعات المحلية، والمساهمة في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، التي تعاني به
 منها معظم الدول الإسلامية.

 إدارة الممتلكات والزكاة والوصايا والتركات.2.3

قورنت  يعد هذا النوع من الخدمات حديثا نسبيا لدي المصارف العاملة في البلاد الإسلامية، إذا ما
إليه  م، والذي أو كل1965في البلاد الأخري، من خلال استحداث جهاز  أمناء الاستثمار ها بنظيرات

 إدارة الاستثمارات العقارية وتصفية التركات لعملائه وتنفيذ وصاياهم.

ه الزكاة وتوزيعها، فإن بنك ناصر الاجتماعي يعد أول مصرف إسلامي مارس هذوفيما يتعلق بجمع 
 شعبية تتولي جمع الزكاة وتوزيعها إلي صندوق الزكاة. العملية، من خلال لجان

ل جزء من المجتمع الذي يعمل فيه، ويتحمل مسؤولية مخالطة الناس، وتقديم كفالمصرف الإسلامي 
ه مافيه مصلحتهم، فهو يعمل علي تهيئة المناخ المناسب لقيام مجتمع إسلامي متكافل، يتحقق في

 صادي للناس.الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقت

 :أهم المشكلات  التي تواجه المصارف الإسلامية رابعا
 أولا: المشكلات والصعوبات الداخلية

 هناك عدد من المشكلات والصعوبات الداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية ومن أهمها:

 قلة العاملين المؤهلين المتخصصين في الجانبين المصرفي والشرعي معا: -1

رة ت هذه المصارف نفسها مضطالعاملين المؤهلين في مجال الصيرفية الإسلامية، وجدنظرا لقلة 
 بالعاملين المدربين في المصارف التقليدية. للاستعانة

وقد شجعها علي الاستفادة من هؤلاء العاملين، عدم اختلاف معظم نشاطاتها وأعمالها من الناحية 
زاولها المصارف التقليدية لذالك حظي العاملون الإجرائية، عن تلك النشاطات والأعمال التي ت

 القادمون من المصارف التقليدية بمراكز قيادية هامة. 
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مفهوم بوقد أدي الاستعانة بهؤلاء العاملين إلي نقل القيم المصرفية التقليدية، خاصة ما يتعلق 
و الضمان التمويل بمختلف أنواعه، إضافة إلي ترسيخ بعض المفاهيم التي تتعلق بالسعي نح

 الشامل لا سيما ضمان الربح، بأقل درجة ممكنة من المخاطر التمويلية والاستثمار. 

اد وقد قامت بتعيين خريجين جدد ليعملوا مع القادمين من المصارف التقليدية، كما قامت بإعد
 برامج متخصصة لتدريب هؤلاء العاملين.

تطلب صيغ التمويلية والاستثمارية التي توقد ساهم ضعف الجهاز الإداري فيها ، إلي تفضيلها ال
لي بذل الجهد والمتابعة والإشراف، مثل بيع المرابحة ولما كانت المصارف الإسلامية بحاجة إ
مشاريع عاملين مدربين تدريبا استثماريا وليس تمويليا، ومؤهلين لدراسة الجدوى الاقتصادية   لل

ت مارية جديدة ، لذالك كان من أهم الواجباالمنوي تمويلها ، إضافة إلي البحث عن فرص استث
إعداد  القائمين عليها، إعداد العاملين المؤهلين فنيا وشرعيا من خلال فتح معاهد متخصصة تتولي
 ا.هؤلاء العاملين إضافة إلي عقد دورات تدريبية متخصصة لإعادة تدريب وتأهيل العاملين فيه

 تعدد آراء المراقبين الشرعيين   -2

دث رف الإسلامية من مشكلة تعدد الآراء الفقهية، في حكم نشاط مصرفي معين، فقد يحتعاني المصا
أن تصدر هيئة الرقابة الشرعية في أحد المصارف فتوى في حكم أحد الأنشطة المصرفية، وتصدر 
هيئة الرقابة الشرعية في مصرف آخر فتوى مختلفة تماما عن الفتوى  السابقة في نفس النشاط 

 ن معها.يؤدي إلي إحداث بلبلة فكرية لدي المسئولين عن إدارة هذه المصارف والمتعامليالمصرفي،مما 

للمذاهب  وذالك لكون معظم هيئات الرقابة الشرعية تتألف من فقهاء لديهم اضطلاع علي الآراء الفقهية
ي الإسلامية المختلفة ، لكن اطلاعهم علي الواقع الاقتصادي المعاصر ومستجدا ته، ليس بمستو 

إطلاعهم وخبرتهم في الأمور الفقهية لذالك يجب أن تضم هيئات الرقابة الشرعية متخصصين في 
 الاقتصاد والمالية والقانون.

 انعدام السوق المالي الإسلامي وضعف التعاون فيما بينها -3



 
 
 
 
 
 

 

89 
 

ها نوعيبيعرف السوق المالي بأنه المكان الذي تتلاقي فيه قوي العرض والطلب علي السيولة النقدية، 
 ق الماليةالنقدي والأوراق المالية المختلفة. فهي المكان الذي يتلاقي فيه الصيارفة وسماسرة الأورا

 لإجراء المعاملات في الأوراق المالية.

اصة خوتنقسم السوق المالي إلي سوق النقد الذي يتم فيه تداول السيولة النقدية بمختلف أدواتها 
تي تستحق رأس المال الذي تصدر وتتداول فيه الأدوات المالية ال الأوراق المالية قصيرة الأجل، وسوق 

 خلال مدة تزيد عن سنة.

وتعمل السوق المالية علي تحقيق عائد أكبر علي أصول هذه المصارف، وضمان إمكانية تسييل 
 .  ةالملائم استثماراتها عند الحاجة، وتجميع الأموال لإعادة ضخها في القنوات التمويلية والاستثمارية

ير منظم كما أنها تستطيع وضع قاعدة صلبة للتعاون فيما بينها ، فالتعاون فيما بينها كان فرديا وغ
 ك.وقد أقتصر التعاون في مجالات التدريب والبحوث والدراسات التعاون في مجال التمويل المشتر 

 

 ثانيا: المشكلات والصعوبات الخارجية

 المشاكل والصعوبات الخارجية أهمها: تعاني المصارف الإسلامية من العديد من

 النظرة التقليدية من قبل العملاء لهذه  المصارف  -1

بأحكام  الالتزام نتيجة التأثر الكبير من أبناء الأمة  الإسلامية بالغزو الفكري الغربي، فقد أصبحوا قليلي
ي يعتمد علي الشريعة، مما ساعد علي ترسيخ أسلوب التعامل المصرفي التقليدي في أذهانهم الذ

لي عالفائدة، فقد ترسخ في أذهان المودعين فكرة ضمان الوديعة من قبل المصرف، فهم غير قادرين 
إن لم  تفهم طبيعة الودائع الاستثمارية واقتصارها علي المشارع التي تحقق أكبر عائد ممكن، لأنها

رة تعرض دع لا يمكنه تقبل فكتوزع أرباحا مرتفعة علي المودعين فإنها ستخسر هذه الودائع، لأن المو 
 أمواله للخسارة.
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ف في أما فيما يتعلق بعملية التمويل، فقد أعتاد المستثمرون الحصول علي قروض بفائدة من المصار 
شؤونهم، وقد أدي هذا إلي ضعف إقبال المستثمرين للتعامل مع المصارف الإسلامية علي أساس 

 قتراض منا شريكة فيها، إضافة إلي أن كلفة التمويل بالاالمشاركة نظرا لتدخلها في أعمالهم باعتباره
 المصارف التقليدية أقل من التمويل من المشاركة.

ا وقد ساعد علي تعزيز هذه النظرية ضعف المصارف الإسلامية في المجال الإعلامي، فضعف حملاته
 الإعلامية ساهمت في تدعيم الشكوك التي يثيرها المتربصون بها.

 .فوارق بين عملها وطريقة عمل المصارف التقليدية خاصة بالنسبة لبيع المرابحة حول عدم وجود

 بعد القوانين الوضعية عن الأحكام والقواعد الشرعية -2

ظم نالقوانين الاقتصادية في معظم الدول الإسلامية ، شأنها سائر القوانين الأخرى، مستقاة من 
يفرض أنها تحكم هذه المجتمعات ، لذالك تعمل وتشريعات بعيدة عن الشريعة الإسلامية، التي 

 المصارف الإسلامية في مجال التمويل علي أساس العقود والاتفاقات الخاصة، دون أن يكون لها
حصول مؤيدات قانونية، وقد أدي عدم تمتعها بالحماية القانونية لتحصيل حقوقها إلي تشددها في ال

ر في ية عوائد علي الأموال المستحقة من فترة التأخيعلي الضمانات المختلفة. لأنها لا تتقاضي أ
 ة.الدفع، وتتعرض بعضها إلي بعض القوانين والإجراءات المشددة التي تحد من نشاطاتها المختلف

كما تعاني من مشكلة ارتفاع الضرائب علي الأرباح، مما يضاعف من مشكلة هذه  المصارف علي 
رائب، مضاربة ، الذين يعملون علي التهرب من دفع هذه الضعملائها من المستثمرين بالمشاركة أو ال

 من خلال عدم الإفصاح عن النتائج الحقيقية لأعمالهم والأرباح المتحققة.

ثمارية، وتعاني هذه المصارف أيضا من الضرائب التي تؤخذ علي الأرباح التي توزع علي الودائع الاست
يدية، يف الإجمالية للمصرف، أسوة بالمصاريف التقللأنها لا تتعامل علي أساس أنها جزء من التكال

مصارف حيث تعتبر الفوائد المدفوعة من قبلها جزءا من تكاليفها الإجمالية، مما يشكل ضغطا علي ال
 الإسلامية.
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 ضعف الهياكل الإنتاجية والاستثمارية في البلاد الإسلامية  -3

ة التي م مرونتها في معظم الدول الإسلاميتعاني المصارف الإسلامية من ضعف الهياكل الإنتاجية وعد
يها، فتمارس نشاطها فيها، كما تعاني من مشكل ضيق الأسواق، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي 

التعاون  وكثرة التقلبات في السياسات المالية والنقدية وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إضافة إلي ضعف
ق مخاطر الاستثمار منفردة، مما جعلها تندفع نحو الأسوافيما بينها إلي عدم تمكنها من تحمل 

لأكثر االعالمية، وفي نفس الوقت تركز في استثماراتها المحلية علي الصيغ والأساليب الاستثمارية 
 ضمانا كالمرابحة.

 غموض العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصارف المركزية -4

غ ف المركزية، بعدم الوضوح إضافة إلي تعدد صيتتميز العلاقة بين المصارف الإسلامية والمصار 
وأشكال هذه العلاقة، واختلافها بين دولة وأخري وبين مصرف وآخر، فبعض هذه المصارف تخضع 

نصوص لجميع القوانين والأنظمة المصرفية وقانون الشركات في الدول التي تعمل فيها، باستثناء ال
 ة.ه المصارف، أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميالواردة فيها والتي تخالف قوانين وأنظمة هذ

ة وقد تم تأسيس بعض هذه المصارف بموجب قوانين خاصة بها، كما هو الحال في المصارف الإسلامي
ل العاملة في الأردن ومصر وقطر، بينما أسس بعضها الآخر في ظل قوانين عامة، تنظم جميع أعما

وتركيا  الدولة، كما هو الحال في كل من الإمارات المتحدةالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في 
ون والسودان وماليزيا، وبعضها الآخر يخضع كليا للأنظمة المصرفية وقوانين الشركات السائدة د

د غير مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه المصارف، وهذا هو حال المصارف الإسلامية التي تعمل في البلا
 الإسلامية.

ؤدي إلي لنسب الائتمانية ونسب السيولة، بصورتها المطبقة علي المصارف التقليدية، يكما أن تطبيق ا
تنافسي مع إضاعة العديد من الفرص الاستثمارية علي المصارف الإسلامية وبعضها في موضع غير 

 المصارف التقليدية.   
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الإسلامي الفصل الثاني: التمويل  

 

 الإسلامي المبحث الأول: مفهوم التمويل

: مراحل العمليات التمويلية في البنوك الإسلاميةالمبحث الثاني  

 : ضوابط القرار التمويلي الإسلاميلثالثا بحثالم
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ـــــــــــــــــدتمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــ   

الذي نص عليه القرآن الكريم في قوله ي بيان الفرق بين البيع والربا يهدف هذا الفصل إل
تعالي '' وأحل الله البيع وحرم الربي''83 فبيان هذا الفرق وحكمة التشريع في التمييز بينهما تمثل جوهر 

 التمويل الإسلامي، وعليها تقوم عامة الأحكام والضوابط الشرعية للمبادلات.
المعاني ضمن اطار منهجي لأصول وقواعد والمحاول التي تسعي اليها هذه الدراسة هي انتظام 

 المبادلات، مع الربط بينها وبين المعاني الإقتصادية المعاصرة.
بالاضافة الي البيع، فإن القرآن الكريم قارن بين الربا والصدقة في السورة نفسها في قوله 

 تعالي :'' 
 يمحق الله الربي ويربي الصدقات ''84

مي لا يمكن ان تكتمل إلا بدراسة النشاط غير الربحي وعلاقته ولهذا فإن نظرية التمويل الإسلا
 بالتمويل.

ويل الربحي، بالتبادل المولد للثروة،لهذا نجد موجوهر فلسفة التمويل الإسلامي هو ارتباط واندماج الت
جميع صيغ التمويل الإسلامي أكثر كفاءة من التمويل التقليدي نتيجة تضمنها تبادل ملكية سلع او 

محض للنقد بالنقد.ومنافع ولا تت خدمات  

 

 

 

 

                                                             
 -البقرة، الآية 27583

 - البقرة، الآية 27684
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الاسلامي مفهوم التمويل الأول:المبحث   

الهدف من التمويل أساسا هو تسهيل المبادلات والأنشطة الحقيقية، فالنشاط الحقيقي ، وهو التبادل 
إما بغرض الاستثمار أو الاستهلاك، هو عماد النشاط الاقتصادي، وهو الخطوة الأولي نحو تنمية 

الثروة وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع.ولو كان الأفراد يملكون المال اللازم لإتمام هذه الأنشطة لما 
 كان هناك مبرر للتمويل.85

هما معني حقيقي ومعني نقدي.تمويل معنيان و للوهناك من الاقتصاديين من يرون أن   

من أجل توفير الموارد حقيقية وذالك فالمعني النقدي ونقصد به الحصول علي الأموال النقدية اللازمة 
 بهدف خلق رؤوس أموال جديدة.86

أما المعني الحقيقي للتمويل فهو يتمثل في توفير الموارد والمتمثلة في السلع والخدمات وتخصيصها 
 لأغراض التنمية أو لبناء طاقات إنتاجية وكذا إنشاء مشروعات استثمارية وتكوين رؤوس أموال جديدة.

الضرورية لإنشاء مشروع فيمكن القول أن التمويل هي الطريقة التي من خلالها تقدم وتعرض الأموال 
معين سواء كان خاص أو عام وذالك لغرض التنمية مما يؤدي إلي تحسين الوضعية الاقتصادية 

 والاجتماعية للمجتمع87 .

ماهو التمويل :اولا  

وأهميته، يجب التطرق إلي مفهوم المال وشروطه، وأسباب قبل التطرق إلي مفهوم التمويل وصيغته 
.تملكه في الإسلام  

  :  المال.1

                                                             
 -سامي بن ابراهيم السويلم '' مدخل إلي أصول التمويل الإسلامي'' الطبعة الأولي بيروت 2013 ، ص 8485

 ـ محمد عبد العزيز عجمية" مقدمة في التنمية والتخطيط" دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1983، ص 12286/121
 -ـد.حسين عطاغنيم،د.عبد الله صادق دحلان" دراسات في التمويل، أساسيات الإستثمار وتكوين إدارة محافظ الأوراق المالية" الناشر مجموعة87

1ة العربية السعودية، الطبعة الأولي، ص دار النايف، جدة ، المملك  
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ال ح  ) ي اتُ الصَّ ي ا و العب اق  نع ي اة  الدُّ ةُ العح  ين  د  ر  العم الُ و العب نُون  ز  نع يعرٌ ع  رٌ أ م لاً اتُ خ  يع خ  (به ك  ث و اباً و   

 [46]الكهف:صدق الله العظيم 

تبر الإسلام وظيفة إجتماعية ذات أبعاد واسعة  إلى جانب وظيفة اقتصادية ، فهو يعإن للمال في 
ذا الكسب هوسيلة إلى الحياة الكريمة للإنسان ، لذلك وضع الإسلام ضوابط لكسبه و إنفاقه . وإذا كان 

 ذاو الإنفاق يدخل في إيطار  عملية التمويل بالمفهوم الاقتصادي،فسوف نحاول معرفة من خلال ه
تصاد الفصل مفهوم المال وصولا إلى مفهوم التمويل و أهم مصادره و المبادىء التي تحكمه في الإق

 الإسلامي .

 : المال تعريف.2

دون بأن تقوم حياة الناس في هذا العالم المال هو كل ما يمتلك وينتفع به، ولا يمكن تصور 
ة المجتمعات. فهذه المجتمعات المتقدمالمال. فالمال هو عصب الحياة وأساس التقدم والرقي في 

لأموال لتقدمت بحكم امتلاكها للأموال والثروات أما المجتمعات المتأخرة فقد تأخرت بحكم افتقارها 
 والثروات.

.ستةً وثمانين مرهة(86)القرآن الكريم  فيوردت كلمة المال   
 قال ابن الأثير،

ة ثم  على كل مايقتنى ويملك من الأعيان وأكثر ما  أطلق" المال فى الأصل ما يملك من الذَّهب والفضَّ
 88لأنها كانت أكثر أموالهم" الإبليطلق المال عند العرب على 
 وقد عبر عنه الشاعر بقوله:

 من عنده مال إلىرأيت الناس قد مالوا          
 ومن لاعنده مال         فعنه الناس قد مالوا        

 
يد كالحشرات  " ان المال مافيه منفعة مباحة لغير حاجة أوضرورة، كعقار وجمل ودود القزه وديدان الصَّ

م كالخمر ومالا يباحُ الالضرورة، كالمبتة  ومالا يباح اق  89تناؤه الالحاجة، فليس مالًا" ومافيه نفع محره

                                                             
 ـ إبن منظور:لسان العرب 6: 4300  ط: دار المعارف88

 ـ إبن تيمية، الفتاوي، 20،34689
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 العرف لابده من قواعد وضوابط وقد ذكر ابن عابدين حولها مايلى.وبخصوص 
اذا خالف العرف الدليل الشرعى فان خالفه من كل وجه بان لزم منه ترك النص فلا شك فى رده 

رد كتعارف الناس كثيرا من المحرمات من الربا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب وغير ذالك مماو 
وكان من كل وجه بان ورد الدليل عاما والعرف خالفه فى بعض افراده ا تحريمه نصاً وان لم يخالفه

ر الدليل قياسا فان العرف معتبر ان كان عاما فان العرف العام يصلح مخصصا كما مر عن التحري
ن لة الاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقاء وان كارك به القياس كما صرحوا به فى مسأويت

 عتبر وهو المذهب.العرف خاصا فانه لا ي
 ثمَّ قال:

ده وتخصيص النص بالتعامل جائز الاترى انا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ماليس عن
س وانه منهى عنه وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذى ورد فى النهى عن بيع مالي

لنص اصناع..وبالتعامل لا يجوز ترك عند الانسان لاترك النص اصلالانا عملنا بالنص فى غير الاست
 اصلا وانما يجوز تخصيصه. 

ى المبيع وليس هناك تلازم بين المال وجواز البيع، فقد يكون الشيئ مالًا ولكن لا يصح بيعهُ لعلة ف
لمئة من نفسه يوضحه قاعدة ما يجوز بيعهُ ومالا يجوز بيعُه كما جاء فى الفرق الخامس والثمانين وا

 فروق القرآفى.
ذه نه أحدُ هفقاعدةُ ما يجوزُ بيعهُ، مااجتمع  فيه شروطٌ خمسةٌ، وقاعدةُ مالا يجوزُ بيعهُ، مافُقد م

 الشروط  الخمسة ، فالشروطُ الخمسةُ هي الفرق بينهما، وهى:
م بيع الخمر  والميتة   ر  والخنزيالطهارةُ لقول ه عليه السلام في الصحيحين: ))إنَّ الله ورسوله حرَّ

فُنُ، ويُستوالأصنام ، فقال: لعن صب حُ بها(( فقيل له: يارسول الله، رأيت  شحوم  الميتة  فإنها يطلى بها السُّ
م ت عليهم الشحومُ، فباعوها، وأكلوا أثمانها((.  الله اليهود  حُرَّ
 الشرط الثانى: أن يكون مُنتفعاً به، ليصحَّ مقابلةُ الثمن، له.

ا ء ونحوه متسليمة حذراً من الطير  في الهواء، والسمك  فى الما الشرطُ الثالث: أن يكون مقدوراً على
 لن هيه عليه السلام عن بيع الغرر.

 الشرط الرابع: أن يكون معلوماً للمتعاقدين، لنهيه عليه السلام عن أكل المال بالباطل. 
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ه شروطٌ امه، فهذما مُقالشرطُ الخامس: أن يكون الثمنُ والمبيعُ مملوكين للعاقد  والمعقود  له، أو م ن أقي
مٌ،في جواز  البيع دون الصحَّة، لأنَّ بيع  ال راءهُ محرَّ  فُضوليَّ وش 

مى ماء القداونورد هُنا أخيراً كلام  ابن عاشُور فى حقيقة المال فهو كلام نفيسٌ يلخَّص ما قاله العل
:  بأسلوب جديد واضح،

فه بأنَّه ))ما بقدره يكون  ى تناول قدر إقامة نظام معا  أفراد الناس فوالأموال: جمع مال ونُعرَّ
، ولا الضروريات والحاجات والتحسينيَّات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلا بكدح((، فلا يعد الهواء مالا

ماء ، وبعد الماء المطر والأودية والبحار مالا، ولا التراب مالا، ولا كهوف الجبال وظلال الأشجار مالا
جبل  في المقاطع مالا، والحشيش والحطب مالا، وما ينحته المرء لنفسهالمحتفر بالآبار مالا، وتراب 

 مالا.

 المال قسامأ.3

ة من خلال أن المال هو كل ما يحوزه الإنسان ويمكن له الإنتفاع به، فهو في نظر الشريع
 علي هيئتين:

 كالنقدالمال المنقول: وهو ما يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مع بقاء هيئته وشكله، 
 .والذهب والمعادن والسيارات ونحو ذالك من كل ماله استقلال ذاتي

لي عأموال غير منقولة : وهو الثابت وما لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر، سواء ابقي 
 مثل الأراضي والعقارات.والتحويل صورته وهيئته الأولي ام تغيرت صورته وهيئته بالنقل 

 : الطرق الشرعية لكسب المال
، نتفاع بهاأهتم الإسلام اهتماما بالغا  بالأموال، وبذالك فقد رسم طريقا واضحا لامتلاكها والا 

 ية العامة(المالية الخاصة( ومال الأمة )ما يعرف باسم المال باسموأيضا ميز بين مال الفرد )ما يعرف 
 كمايلي :، ملك المالوضح الدكتور يوسف القرضاوي قاعدة عامة في توقد  ،

 لمعاوضات أو المبادلات .ا-2     عنه أجر أو ربح         العمل : سواء ينجز -1

 الزكاة -5   الصدقة  -4   الهبة  -3

 الوصية-8   الوقف -7   الميراث  -6
 تطبيق القصاص . -10   الغنيمة  -9

 المعالم التالية: ل عاموفي نظرة الإسلام إلي المال نلاحظ بشك
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 طبيعي في نفس البشرية حب المال وحيازته أمر

إلي أن  وعليه فإن المال هو من الشهوات المحببة إلي الناس. ولكن الله سبحانه وتعالي ينبهنا
 هذا مجرد متاع الحياة الدنيا وأنه هو عنده حسن المآب.

 ب ـ المال رزق من الله سبحانه وتعالي

، الأسراء، 30قال تعالي: " إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا " الآية 
ويقدر، خلافا للذين طمس الله علي قلوبهم وعقولهم بقولهم: إن فالله سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء 

ضر دعانا ثم إذا نسان الإنسان يحصل علي الأموال بقدرته ومعرفته، ليرد عليهم جل وعلا: فإذا مس الإ 
قد قالها الذين من  (49)خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته علي علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 

 90(.50أغني عنهم ما كانوا يكسبون )قبلهم فما 

فمثلا ماذا قال قارون صاحب الأموال الكثيرة ؟ وماذا قال سبحانه وتعالي؟ " قال إنما أوتيته علي علم 
عن  ندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسألع

 91.(78ذنوبهم المجرمون. الآية )

فعدم بسط الرزق لأناس ليس دليل علي عدم رضا الله سبحانه وتعالي عنهم كما أن بسط الرزق 
لأناس آخرين ليس دليلا علي رضا الله سبحانه وتعالي عنهم، بل سبحانه وتعالي قد يعطي للكافر من 

لمن يكفر الرزق أكثر من المؤمن قال تعالي جل من قائل: " ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا 
( ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها 33بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون )

 92(. 35وإن كان ذالك لمتاع الحياة والدنيا والآخرة عند ربك للمتقين)( وزخرفا 34يتكئون)

 ج ـ المال في كثرته وقلته هو إبتلاء من الله سبحانه وتعالي

                                                             

  90- الآية 49-50، الزمر

  91-الأية 78 القصص

 ، الزخرف.35-33الآية  - 92
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وأما إذا ما أبتلاه  (15)ن إذا ما أبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن الإنسايقول تعالي: " فأما 
ولا يحضون علي طعام المسكين  (17)كلا بل لا تكرمون اليتيم  (16)فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 

 .93 (20)ويحبون المال حبا جما  (19)وتأكلون التراث أكلا لما  (18)

هو أيضا فسبحانه وتعالي كما يبتلي الإنسان في كثرة المال ووفرة الرزق الكريمة أن الله تدل الآية 
 يبتليه في قلة المال وندرة الرزق.

( فسنيسره 6وصدق بالحسني ) (5)فأما من أعطي وأتقي  (4)ويقول جل من قوله" إن سعيكم لشتي 
وما يغني عنه ماله  (10)فسنيسره للعسري  (9)وكذب بالحسني  (8)وأما من بخل وأستغني  (7)لليسري 

 94.(11)إذا تريدي 

بشر و ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ويقول سبحانه كذالك" 
 ، البقرة.155الصابرين. الاية 

جح ه، فإذا نتدل هذه الآيات الكريمة أن الإنسان يمتحن من الله وسبحانه وتعالي في كثرة المال وفي قلت
 ب وفاز . وإذا رسب في الإمتحان فقد خسر وفشل.فقد كس

حان وهنا يجب التنبيه علي أن القول بان المال هو رزق من الله سبحانه وتعالي وهو إبتلاء وإمت
وكسب  للإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يقعد الإنسان عن طلب الرزق 

 المال.

 د.طلب المال) الرزق(

وأذكروا الله كثيرا لعلكم فضل الله  نفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وأبتغوا ميقول تعالي: " 
 .95تفلحون 

                                                             

  93 -الأية 16-20 الزخرف

 الليل 11-4الأية  - 94

 ، الجمعة10الآية  - 95
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ويبتغوا من فضله، فالمؤمن ليس وهذا أمر من الله سبحانه وتعالي للذين آمنوا بأن ينتشروا في الأرض 
للعبادة والصلاة، فالصلاة لها وقت محدد، وإذا أنتهي ذالك الوقت وجب علي المؤمن  همطالب بالتفرق

السعي في طلب الرزق، قال تعالي " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمشوا في مناكهبا وكلوا من رزقه 
 ، 96وإليه النشور" 

تغلالها وأستخرج تلك لا يمكن للأرض أن تعطي خيراتها للإنسان إلي إذا مشي في مناكبها وأحسن إس
إن التسخير للإنسان وإعطائه القدرة علي الإنتفاع لا يقف علي الأرض بل الخيرات ظاهرا وباطنا بل 

ه إن في يمتد إلي السماء. يقول جل من قائل:وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من
 97.ذالك لآيات لقوم يتفكرون 

 متناول أو خدمة شيء آخر.وتعني سخر ويسخر الشيء أي جعله في 

وحب المال وحيازته امر طبيعي في النفس البشرية، فكل انسان يرغب في الحصول علي المال والثروة. 
يقول سبحانه وتعالي : '' زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطيره المقنطرة من الذهب 

 98حياة الدنيا والله عنده حسن المآب'' والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذالك متاع ال

ن هذا اينبهنا إلي وعليه فإن المال هو من الشهوات المحببة إلي الناس ، ولكن الله سبحانه وتعالي 
 هو مجرد متاع الحياة الدنيا وانه هو الله عنده حسن المآب.

أن  والمال وعليه أن الإنسان مكلف من الله سبحانه وتعالي في إبتغاء وطلب الرزق وخلاصة القول 
انه يبذل جهده سواء كان هذا الجهد فكري أو عضلي ، ذهني أو يدوي ، وما تبقي فهو علي الله سبح

 وتعالي.

الإنسان علي بغيته ونال مراده فيكون ذالك بتوفيق من الله سبحانه وتعالي، وإذا لم ينل من فإذا حصل 
ي جميع الأحوال سواء حصل الإنسان علي طلبه ذالك شيئا يكون ذالك لحكمة يراها سبحانه وتعالي، وف

                                                             
 ، الملك15الآية  - 96

 ، الجاثية13الآية  -  97-

 آل عمران 14الأية  - 98
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أو لم يحصل عليه فإن حكمة الله سبحانه وتعالي قائمة ولا شيء يتم في هذه الدنيا بدون حكمته 
 سبحانه وهو أحكم الحاكمين. 

 

 ،مصادره ، أنواعه الإسلامي مفهوم التمويل: ثانيا
 
 مفهوم التمويل: 1

الأعمال الإدارية التي يترتب عليها يعرف حميد محمد عثمان اسماعيل التمويل بأنه كافة 
الحصول علي النقدية من الجهات المختلفة واستثمارها في عمليات تساعد علي تعظيم قيمة النقدية 

 لٌلإستثمار ، والعائد المتوقع تحقيقه المتوقع الحصول عليها مستقبلا في ضوء النقدية المتاحة
 والمخاطر المحيطة به واتجاهات السوق المالي.99

فـي أي ويعرفه هيكل عبد العزيزفهمي بأنه مجموع الأعمال والتصرفات التي تمدنا بوسائل الـدفع 
وقـت تكـون هنـاك حاجـة إليهـا، ويمكـن ان يكـون هـذا التمويـل قصـير الأجـل او متوسـط الأجـل أو طويـل 

 100الإجل.
خـتص '' انه هو تلك الوظيفة الإداريـة فـي المشـروع التـي تمان اسماعيل ثويعرفه حميد محمد ع

اليــة بعمليــات التخطــيط للأمــوال، والحصــول عليهــا مــن مصــدر التمويــل المناســب لتــوفير الإحتياجــات الم
لرغبـات االازمة لأداء انشطة المشروع المختلفة ، مما يساعدفي تحقيق اهدافـه ، وتحقيـق التـوازن بـين 

لمـديرين ة فـي نجـاح واسـتمرار المشـروع،  والتـي تشـمل المسـتثمرين والعمـال واالمتعارضة للفئـات المـؤثر 
 والمجتمع والمستهلكين.
فـي  ينصب علي عملية تقديم الأموال للأشخاص الراغبين ان جميعها اتالتعريف هيلاحظ  من هذ

اف الحصول عليها، وسبل الحصول عليها، ضمن اسس معينة، لتحقيق اهدافا معينـة، يصـبوا اليهـا اطـر 
 العملية التمويلية. 

 

التمويل الإسلامي فلسفة :2  
                                                             

 -حميد محمد عثمان اسماعيل ''أساسيات التمويل الإداري واتخاذ قرارات الإستثمار، دار النهضة العربية ، القاهرة، ط1، 1983، ص 999

 - هيكل عبد العزيز فهمي'' موسوعة المصطلحات الإقتصادية والإحصائية،  دار النهضة العربية، بيروت، ط2،1986، 329100
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وهي : الإسلامي إجمالا علي ثلاثة اقسام يمكن ترتيب مادة التمويل  
نشاط غير الربحي وابرز الأول: أصول التمويل الإسلامي وهي نوعان: الأول ويتعلق بالالقسم 

ال بالباطل كلي لهذا القسم هو تحريم أكل المكاة، والثاني يتعلق بالنشاط الربحي ، والأصل الاصوله الز 
هذان النوعين من الأصول :  موينتظ  

سراف السلوكية، ومن ابرزها تحريم الإأصول تنظم النشاط الإقتصادي من الجوانب الأخلاقية و 
 والإحتكار.

تنظيم النشاط الإقتصادي من الجوانب الأخلاقية والسلوكية، ومن ابرزها الإسراف اصول 
 والإحتكار.

 القسم الثاني: ضوابط المبادلات في التمويل الإسلامي، وتشمل المنهيات الشرعية:
 ربح ما لم يضمن.

 البيع قبل القبض.

 ك.بع ماليس عند

 بيعتان في بيعه

 سلف وبيع.

تصناع، القسم الثالث: صيغ التمويل الإسلامي المختلفة، كالمرابحة، والسلم، والإجارة، والإس
 ونحوها. ويتم عرض هذه الصيغ ومناقشتها في ضوء الأصول والضوابط السابقة.

 
 حقيقة التمويل في الإقتصاد الإسلامي.3

مكانه الطبيعي، وهو أن يكون خادما وتابعا للمبادلات الحقيقية. التمويل الإسلامي يضع التمويل في 
ولهذا نجد أن جميع أساليب التمويل الربحي في الشريعة الإسلامية ترتبط ارتباطا مباشرا بالنشاط 

الحقيقي. فالبيع الآجل والسلم والإجارة والمشاركة والمضاربة، من الصيغ الاسلامية جميعها  تتضمن 
لا تنفك عن النشاط الحقيقي. وهذا يتفق مع طبيعة التمويل ووظيفته التي سبقت التمويل بصورة 
أو تقديم الأموال ، بصرف  هو السبيل للحصول علي الأموال، أو تقديم الأموالالتمويل  الإشارة إليها.و

في الإقتصاد الإسلامي هو لأجل بيان النظر والإعتبار إلي الطريق التي يتم بها ذالك، وتقييد التمويل 
الإختلاف عن مفهومه في الإقتصاد التقليدي، إذ توجد مشاركة حقيقية في الأرباح والخسائربين مانح 

التمويل الإسلامي التمويل ) المصرف الممول(، ومستقبله) العميل الممول( ، وقد عرف احد الباحثين 
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إلي شخص آخر يديرها، لقاء عائد تبيحه رباح من مالكهاينة بقصد الإستبأنه تقديم ثروة نقدية أو ع
 الأحكام الشرعية.101

لـي عيمكن ان يكـون مـالا أو عينـا أو منفعـة ، غايتـه هـو الحصـول من هذا التعريف يتضح ان التمويل 
ابـت لعائـد الثعائد، ولكن هذا العائد محكوم بقواعـد الأحكـام الشـرعية: إذ إن التمويـل الإسـلامي لا يقبـل ا

 النقد نظير الأجل ) الفائدة( وإنما ذالك العائد الذي يشارك في الربح والخسارة. علي
 
 قواعد التمويل الإسلامي.4

ة ض انتاجيـغـراشارة إلا أن هذ التمويل قد يكون لأقبل الحديث عن قواعد التمويل الإسلامي لا بد من الإ
، د الخـامس مال تشغيلي، مثـل شـراء مـوالتقديم رأس مال عيني: مثل شراء الآلات والمعدات، أو تقديم رأ

 رة.او يكون لأغراض استهلاكية، مثل تقديم تمويل لشراء مواد تموينية أو هدية لشراء تذكرة طائ
لاميا، تضبطه ليكون تمـويلا إسـ وايا كان نوع او غرض التمويل فإن كليهما تحكمه مجموعة من القواعد

ربويا رضـامع الشريعة الإسلامية ، أي ق كنه غير متوافقفإذا حدث خلل في هذه القواعد يصبح تمويلا ول
 وبالتالي يكون محرم.

 وهذه القواعد هي:
ســلامي شــرط لإســتحقاق أي ربــح. يــرنبط التمويــل الإواســتمراره شــرط لإســتحقاق أولا الملكيـة: وجــود الملك

يـل أخـذ طـي التمو ارتباطا وثيقا بالملكية: أي ان الملـك هـو شـرط لإسـتحقاق الـربح ، وبدونـه لا يحـق لمع
ك ة. فمـن ملـأي زيادة نظرا لرأس المال في حالة إدخاله في العملية التشغيلية وتعريضه للـربح أو الخسـار 

يـة، شيئا استحق أي زيادة علي هذ الشيء سواء كانت هذه الزيـادة طبيعيـة، ناتجـة بسـبب عوامـل طبيع
اتجـة يمتـه ام بسـبب عوامـل سـوقية نام كانت هذه الزيادة بسبب العمل الذي اضيف إلي الشيء فزادت ق

 عن العر ض والطلب.
الربح وان ايـة قاعـدة فرعيـة مفادهـا: أنـه نظـرا لأن الملـك هـو اسـاس اسـتحقاقينبثق عـن هـذه القاعـدة و 

زيادة تطرأ علي رأس المال يكون للمالك الحـق فـي الحصـول عليهـا شـرعا، فـإن الخسـارة التـي تقـع ، او 
المالك أيضا، وذالك نتيجة استمرارية ملكه علي رأس المال طـوال العمليـة الهلاك لرأس المال يكون علي 

ولا يحـق نقــل هـذه الخسـارة أو أي جــزء منهـا إلـي الطـرف الآخــر، )الحاصـل علـي التمويــل التشـغيلية لـه،

                                                             
-قحف منذر'' مفهوم التمويل في الإقتصاد الإسلامي، تحليل فقهي واقتصادي، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة 

101، 

12، ص 3،2004، ص 13السعودية، بحث تحليلي رقم   
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العامــل( فــي العمليــة التمويليــة إلا إذا كــان هنــاك تعــد او تقصــير منــه فــي أحــد  الشــروط، او فــي كلاهــا، 
 ليها وقت التعاقد.المتفق ع

ات، وفـي الصــيرفة الإســلامية المعاصــرة، أصــبح المصــرف الإسـلامي يأخــذ أربــاح اســتثمار ودائــع الحســاب
كييـف هـذا ت، وهذا ينـافي أصـل القاعـدة المـذكورة آنفـا. وقـد تـم  وإنما تبقي ملكيتها لأصحابها المودعين

منا لمـا يستحق هذه الأرباح بصـفته ضـابناء علي القاعدة الشرعية '' الخراج بالضمان'' إذ أن المصرف 
إن و الحسابات ومن ضمنشيئا أصـبح فـي ملكـه، وهـذه القاعـدة الشـرعية معقـدة، لديه من أموال في هذه 

بـاح معاصرون لا يجيـزون هـذ التكييـف ويعتبـرون ان المصـارف الإسـلامية تأخـذ أر كان بعض الفقهاء ال
 أو عوائد الأموال المودعة لديها في الحسابات الجارية من باب خيانة الأمانة.

 ثانيا الواقعية: ان يكون المال مما ينمو بالعمل
 

،  ء والزيـادةقبـل بطبيعتهـا النمـاأن العـين المملوكـة سـواء أكانـت عينـا أم مـالا لا بـد ان تبالواقعيةيقصد 
وزتـه ، حونتيجة لهذه الطبيعة فإن الزيادة التي تحصل تستحق لما لك هذه العين ، وانما كـان لـيس فـي 

ادة ان رأس مـال مشـاركة، والزيـوالعكس صحيح ، ومن الأمثلـة عليهـا الـدين، لا ينمـو بالعمـل فـلا يكـون 
 س واتفقـوابيعـة النمـاء، والنمـاء فيـه افتـراض تواضـع النـاطرأت عليه لا تستحق لما لكه لأنه لا يقبـل بط

 مع الزيادة فيه.
وينبثق عن الواقعية، قاعدة فرعية مفادها أن الذي يحصل عليه المالك مرتبط بوجود زيـادة حقيقيـة فـي 

ــك فــي مــا يملــك ــة اســتحقها المال ــادة الحقيقي ــإن وجــدت هــذه الزي ــم  الشــيء المملــوك، ف ــم توجــد ل وان ل
ــاه ارتبــاط اســتحقاق الــربح فــي التمويــل الإســلامييســتحقها، و  مــع مــا يحصــل فعــلا. ولا يكــون  هــذا معن

فلا يحـق لـه أخـذ نصـيبه مـن استحقاق الـربح افتراضـيا أو وهميـا، فلـو ان شخصـا اسـتثمر مـالا مـع آخـر 
الأرباح كنسبة محددة سلفا دون اعتبار لما يحصل في ارض الواقع، فهذا غير جائر وانما حصوله علـي 

 102ربح من  النماء لا من رأس المالال
ن مـن المـرور يقصد بهذه القاعدة ان التمويل الإسلامي لا بد له مـ ثالثا المشاركة الحقيقية في الإنتاج:

داولها تـخلال السلع والخدمات سواء فـي انتاجهـا كمـا هـو الحـال فـي التمويـل بالمشـاركة والمضـاربة، ام 
 بالإجارات والبيوع.)السلع والخدمات( كما في التمويل 

نــه بنــاء عليهــا لا يســمح بتــداول الــديون أو أيــة وهــذه القاعــدة مهمــة جــدا فــي الإقتصــاد الإســلامي ، لا 
مفادهـا ان التمويـل  اصول نقدية بين متعـاملين المصـارف والمؤسسـات الماليـة. وهـذا يقودنـا إلـي نتيجـة

                                                             
 -الياس عبد الله ابو الهيجاء '' تطور آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية'' دراسة حالة الأردن، ص 24102
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الإنتاجيـة، وبالتـالي زيـدة النـاتج القـومي الإسـلامي يسـهم فـي الإنتـاج الحقيقـي للمجتمـع، وزيـادة القـدرة 
، لأنـه يمـول أولا الحقيقي، ولكـن مـا يقصـد بـه هنـا، ان التمويـل الإسـلامي أكثـر قـدرة علـي زيـادة النـاتج

المشاريع ذات الجدوائية الإقتصادية الفعالة وثانيا يزيل الفائدة المضافة علي تكلة هذه المشـاريع، والتـي 
 وهذا معناه زيادة الإستثمار، لأن تكلفة المشاريع تصبح اقل والربح أعلي. تأخذ في حالة القرض الربوي 

وبعبــارة أخــرى فالتمويــل الإســلامي هــو تقــديم ثــروة عينيــة أو نقديــة  ،بقصــد الاســترباح مــن مالكهــا إلــى 
 ( 103شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد وفق أحكام الشريعة الإسلامية)

 و منه نستخلص ما يلي :

 لتمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات.ا –1
 ن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل.أ –   2       
 لغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.ا –  3       

 ن يقدم التمويل في الوقت المناسب, أي في أوقات الحاجة إليه.أ –4 

 أهمية التمويل :ثالثا
يـق لكل بلد في العـالم سياسـة اقتصـادية و تنمويـة يتبعهـا أو يعمـل علـى تحقيقهـا مـن أجـل تحق

خطـيط تالرفاهية لأفراده, و تتطلـب هـذه السياسـة التنمويـة وضـع الخطـوط العريضـة لهـا و المتمثلـة فـي 
 المشاريع التنموية و ذلك حسب احتياجات و قدرات البلاد التمويلية . 

بـر ما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويـل لكـي تنمـو و تواصـل حياتهـا, حيـث يعتو مه
حقيــق التمويــل بمثابــة الــدم الجــاري للمشــروع, ومــن هنــا نســتطيع القــول أن التمويــل لــه دور فعــال فــي ت

 سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق:
توفير مناصـب شـغل جديـدة تحقيـق لإنجـاز مختلـف المشـاريع) توفير رؤوس الأموال اللازمة –1

 التنمية الاقتصادية البلاد .

 قيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة .تح-2

ية لهـم )تـوفير السـكن, فراد المجتمع عن طريق تحسين الوضـعية المعيشـتحقيق الرفاهية لأ –3
 العمل ...(

 مصادر التمويل في الاقتصاد الإسلامي : رابعا

 تقسم الي قسمين:
                                                             

ية،)المملكة (. منذر قحف ، مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي )تحليل فقهي واقتصادي( المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الاسلامي للتنم93) 

(2004 /العربية السعودية: المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب  
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 المصادر الداخلية: -أولا 

نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها 
بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل 

 أساسا في التمويل الذاتي 
 التمويل الذاتي104 :

ا طبيعيا كان ، أم معنويا، الوحدة الاقتصادية ذاتها بكونه من شخصيعرف التمويل الذاتي 
,هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و ،

 المؤونات .
ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة 

ة, إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.النتيجة الصافية الغير موزع  
التدفق النقدي الصافي         = الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات    + 

 مخصصات المؤونات.
= النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك +     قدرة التمويل الذاتي  

 مؤونات ذات طابع احتياطي 
لأرباح الموزعة ا –التمويل الذاتي =  قدرة التمويل الذاتي   

المؤونات . –لإهتلاكات ا -مصادر التمويل الذاتي :تتمثل في الأرباح المحتجزة    
 الأرباح المحتجزة : – 1

الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها هي عبارة عن ذلك 
)خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة(ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في ميزانية  

الشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم 
زء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض الشركة بتخصيص ج

تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد القروض ,أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر 
 الأرباح المحتجزة فبما يلي:

: الإحتياط القانوني- 1           

                                                             
_أ.د,رائد نصري،أ,د,عبد العزيز حريز،أ.د.مجدي عالي "التمويل الاسلامي الماهية والخصائص المعيارية،دراسة تحليلية" مجلة جامعة  104

 2019، العدد الاول،9فلسطين للأبحاث والدراسات ، المجلد 
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لشركة من تكوينه )و حدده القانون وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد ل %5 من صافي  
الأرباح على أن لا يتعدى   من رأس مال الشركة ( و يستخدم في تغطية خسائر الشركة و في 10%

 زيادة رأس المال .

الاحتياط النظامي :-2         

يتم تكوين هذا الاحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا الأخير وجوب 
نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير إجباري.تخصيص   

الاحتياطات الأخرى :ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد تحديد  -3     
نصيب الأسهم في الأرباح الصافية , أن تقوم بتكوين احتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق دوام 

توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين . ازدهار الشركة .أو يكفل  
حلة :-4     الأرباح المره  

و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي يقترح مجلس الإدارة 
ترحيله إلى السنة التالية , و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي انخفاض في الأرباح المحققة 

نوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة في الس
 الأسهم.

2 الإهتلاك : يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الاستثمارات , أي أن الهدف من حساب  – 
سجيل الإهتلاكات هو ضمان تجديد الاستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف على أنه الت

المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها الاستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في 
 الميزانية بقيمتها الصافية. 

و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات , و دورا 
في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في  ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة

نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل 
 ذاتي إلى يوم صرفها .

المؤونات :  تعرف المؤونة على أنها انخفاض  من نتيجة الدورة المالية و مخصصة – 3
اض عير لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على أنها انخف

 عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الانخفاض .
المؤسسات  718يجبر القانون التجاري الجزائري في مادته  و تطبيقا لمبدأ الحيطة و الحذر

على أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار أي تسجيلها في دفتر المحاسبة , وذلك بتكوين مؤونات تدهور قيم 
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المخزون و الحقوق و مؤونات الأعباء و الخسائر , سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية حفاظا على 
 ين هذه المؤونات يتقيد بعدة شروط منها :صدق الميزانية ,و تكو 

خفاض قيمة الأصل المعني قد نشأت خلال نفس السنة.أن تكون أسباب إن-  
 أن يكون وقوع هذا النقص محتملا .

 أن يكون تقدير هذا النقص موضوعي .
 و يمكن طرح السؤال التالي :متى و كيف تدخل هذه المؤونات في حساب التمويل الذاتي ؟

عرفتنا كون هذه المؤونات خاصة بالأعباء و الخسائر المحتملة , فقد تقع هذه من خلال م
الخسائر بالفعل خلال دورة الإستغلال , ومن هنا تواجه المؤسسة هذه الخسائر , ومن جهة أخرى قد لا 

تقع هذه الخسائر المحتملة و عليه تبقى هذه الأموال تحت تصرف المؤسسة , و بالتالي في نهاية 
المالية تنتقل إلى الإحتياطات و هذا بعد طرح نسبة الضريبة منها و تبقى لدى المؤسسة حيث  الدورة

 تدخل ضمن التمويل الذاتي لها .
المصادر الخارجية :  -ثانيا  

من الممكن أن المؤسسة لا يمكنها تمويل استثماراتها بوسائلها الخاصة , مما يجعلها تلجأ  
 إلى البحث عن مصادر خارجية لتمويلها , و تتمثل هذه المصادر فيما يلي :

a -رجية الوضعية:   نقصد بها مختلف الأدوات التمويلية المحدثة من قبل المصادر الخا
 الاقتصاديين والماليين :

مصادر التمويل قصيرة الأجل :-1  
يقصد بالأموال قصيرة الأجل كمصدر تمويلي , تلك الأموال التي تكون متاحة للمستثمر أو 

للمؤسسة قصد تمويل الفرص الاستثمارية المتاحة كونها تمثل التزاما قصير الأجل على المؤسسة 
:يتعين الوفاء به خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة,وتتضمن ما يلي  

الائتمان التجاري : يقصد به قيمة البضاعة المشتراة على الحساب بغرض بيعها , وبعبارة .11.
أخرى يتمثل الإئتمان التجاري في رقم أوراق الدفع و الحسابات الدائنة التي تنشأ نتيجة لشراء البضاعة 

لائتمان التجاري على دون دفع ثمنها نقدا على أن يتم سداد قيمتها بعد فترة محددة .و تتوقف تكلفة ا
شروط الموردين , و يعتبر تمويلا مجانبا إذا استطاعت المؤسسة استثماره أو إستخدامه بالشكل 
الملائم , و العكس حيث يصبح تمويلا ذا تكلفة عالية إذا فقدت المؤسسة السيطرة في استخدامه 

 لصالحها. 
:جاري أحد الأشكال التالية الأشكال المختلفة للإئتمان التجاري :  يتخذ الائتمان الت  
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 الشكل الأول : 
يتم الشراء على حساب بناءا على أمر توريد شفوي أو كتابي يصدر عن المؤسسة المشترية 

إلى المورد , وبمجرد أن يتم التوريد يقيد على حساب المشتري قيمة البضائع , أي أن يتم تنفيذ 
ون أية ضمانات .الإئتمان التجاري من خلال الحسابات المفتوحة و بد  

 الشكل الثاني:
يتم التوريد مقابل كمبيالة مسحوبة على المشتري , يرسلها البائع مع فاتورة الشحن إلى البنك  

الذي يتعامل معه و الذي يقوم بدوره بالحصول على توقيع المشتري على الكمبيالة في مقابل تسليمه 
 مستندات الشحن التي سيحصل بها على البضائع .

الثالث يتم الشراء و الحصول على البضاعة بعد أن يوقع المشتري كمبيالات بقيمة  الشكل
 البضاعة و يسلمها مباشرة إلى البائع أي عن طريق السند لأمر )الإذني (.

 من بين  مزايا استخدام  الإئتمان التجاري نذكر :
ستخدامه لا يترتب عليه أية أعباء إضافية نتيجة للشراء لأجل .ا –-  
السهولة النسبية في الحصول على التمويل المطلوب .–    
الإئتمان المصرفي :.12.  

يتمثل في القروض )السلفيات( التي يتحصل عليها المستثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم 
 بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن سنة واجدة .

يستخدم في تمويل الأغراض التشغيلية و القاعدة العامة أن الإئتمان المصرفي قصير الأجل 
 للمؤسسة و يستبعد استخدامه في تمويل الأصول الثابتة.

 أنواع القروض المصرفية :
 تقوم البنوك التجارية بمنح مجموعة من القروض نميز نوعين أساسيين هما :

 القروض الغير مكفولة بضمان :
ن على إقراض المشروع ما يلزمه من من خلالها يقوم البنك بالموافقة و لمدة معينة من الزم

أموال, بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة على مبلغ معين يسمى "الإعتماد ",وهو عبارة عن الحد 
الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت , و عادة ما تعمد البنوك عند منع هذا النوع من القروض 

 بوجود شرطين و هما :
1 سابه الجاري لدى البنك على نسبة مئوية معينة تتراوح بين حوجوب احتفاظ المقترض في  –   

20% - 10% من قيمة الإعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا .   
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2 وجوب قيام المقترض بسداد ديونه مرة واحدة على الأقل كل سنة, مذلك لإظهار أن هذه  – 
ر لتمويل الإحتياجات الدائمة .القروض من النوع القصير الأجل و أنها لا تستعمل كمصد  

القروض المكفولة بضمان : -ب  
يتطلب هذا النوع من القروض وجود ضمان يقدمه المقترض إلى البنك قبل حصوله على 

لمقترض عن الدفع , و إما في الإئتمان  إما في شخص آخر يتعهد بسداد القرض في حالة توقف ا
الحسابات المدينة للعملاء , الأوراق المالية , أصل من أصول المؤسسة مثلا : أوراق القبض , 

بضاعة ...ألخ. وفي حالة توقف المقترض عن سداد ديونه يحق للبنك الإستيلاء على الأصل المرهون 
. 

 طة الأجل :مصادر التمويل متوس – 2

عـن  يعرف التمويل متوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الـذي يـتم سـداده خـلال فتـرة تزيـد
 سنوات , وينقسم هذا النوع من القروض إلى : 10السنة و تقل عن 

 طة الأجل .قروض مباشر و متوس – 1
 التمويل بالاستئجار . – 2
 متوسطة الأجل : القروض المباشرة-1

 ديوض في تمويل الأصول الثابتة التي لا يتجاوز عمرها الإقتصايستعمل هذا النوع من القر 
ا ما سنوات , و تمثل البنوك و المؤسسات المالية المختصة المصدر الرئيسي لها , و غالب 10

يسدد القرض على شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية , مع وجوب تقديم ضمان للحصول عليه حيث 
على من سعر فائدة أقيمة القرض , كما أن سعر فائدته من   %30 - %60يمثل الصمان عادة من
 القرض قصير الأجل .

 التمويل بالإستئجار : -2
كن إن استخدام العقارات و المعدات من طرف المؤسسة كان ممكنا فقط عن طريق الإمتلاك , ل

د أن كان فبعفي السنين الأخيرة ظهر اتجاه نحو إستئجار هذه العقارات و التجهيزات بدلا من شرائها , 
 الإستئجار مقتصرا على الأراضي و المباني , فقد أصبح يشمل جميع الأصول تقريبا 

 )المنقولة و العير منقولة ( . و هناك عدة أشكال للتمويل عن طريق الإستئجار وهي :
 الأستئجار المالي : -أ

 ي :إن عملية الإستئجار المالي لأصل ما ) أو كما يسمى القرض الإيجاري ( تتم كما يل    
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ة التي ترغب في تحقيق هذا النوع من الإستئجار , الأصل الذي تريد تختار المؤسس-     
 إستئجاره و كذلك المؤسسة الموردة له .

التمويل , فتتفق معه على أن  ما تقوم هذه المؤسسة بإختيار البنك الذي سيقوم بعمليةك-   
عقد  تقوم بشراء الأصل من المورد و تأجيره مباشرة لهذه المؤسسة التي تستخدمه , وهذا على أساس
عادة  إيجاري ينص على سداد قيمة الأصل على دفعات سنوية بالإضافة لعائد يحصل عليه البنك يتراوح

سة المستأجرة شراء هذا لإيجار يمكن للمؤسمن قيمة الأصل , وفي نهاية فترة ا  %6 - %12ما بين 
ة أو الأصل على أساس قيمة متبقية محددة في العقد , أو تمديد  مدة الإيجار مع دفع أقساط منخفض

 ثنائية .إعادة الأصل للبنك , ولا يحق لأي طرف )المؤسسة أو البنك ( إلغاء العقد إلا في حالات إست
 البيع بالإستئجار : -ب      

بتة طيع المؤسسة أن تحصل على موارد مالية عن طريق بيعها لجزء من ممتلكاتها الثاهنا تست
ار الأصل ) مثل: الأراضي , المباني , التجهيزات ...( لمؤسسة مالية , ومباشرة بعد ذلك تقوم بإستئج

 المباع لمدة محددة و بشروط خاصة .
لأصل تماما , إلا من حيث مصدر او تتشابه طريقة البيع ثم الإستئجار مع الإستئجار المالي 

ا المستأجر الذي يكون في طريقة البيع ثم الإستئجار هو المقترض و البائع في نفس الوقت , مم
 يمكننا القول بأن البيع ثم الإستئجار هو نوع خاص من الإستئجار المالي .

 جار الخدمة )الإستئجار التشغيلي (:إستئ -ج

ؤجر عادة ما يكون مسؤولا عن صيانة الأصل و التأمين ومن أهم خصائص هذا النوع أن الم
 عليه , كما يتحمل مخاطر الإهتلاك و التقادم )و مثال ذلك تأجير السيارات ...ألخ.( 

 .وفي هذا النوع يمكن للمستأجر إلغاء العقد قبل المدة المقررة و إرجاع الأصل لمالكه 
 لأجل :امصادر التمويل طويلة – 3
 يفها إلى نوعين هما :تصن الأسهم :يمكن -1

لأسهم العادية : تمثل مستند ملكية لحاملها ,أي أنه يملك حصـة فـي رأس مـال الشـركة , و ا -أ
 لها قيم مختلفة هي :

يمة إسمية : تتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتـازة مقسـومة علـى ق -
 عدد الأسهم العادية 
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 السـهم فـي سـوق رأس المـال, و قـد تكـون هـذه القيمـة أكثـر أوقيمة سوقية : تتمثل فـي قيمـة 
 أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية .

ائم و تعتمــد شــركات المســاهمة إعتمــادا يكــاد يكــون تامــا علــى الأســهم العاديــة فــي تمويلهــا الــد
مــل الشــركة أعبــاءا كثيــرة كمــا هــو  خصوصــا عنــد بــدء تكوينهــا لأن إصــدار هــذا النــوع مــن الأســهم لا يحه

ابــت أو الحــال بالنســبة للأســهم الممتــازة أو الســندات , إضــافة إلــى أن الشــركة غيــر ملزمــة بــدفع عائــد ث
 محدد لحملة الأسهم العادية .

أمـا إذا  فإذا حققت الشركة أرباحا كثيرة يمكن لحملة الأسهم العادية الحصول على عائد مرتفع ,
 ء .إن حملة الأسهم العادية لن يحصلوا على شيحققت الشركة خسائر أو قررت عدم توزيع الأرباح ف

 الأسهم الممتازة : –ب 
ة و يمتاز هذا المصدر الهام من مصادر التمويل طويلـة الأجـل بجمعـه بـين صـفات أمـوال الملكيـ

يحصـل الإقتراض , وتعرف الأسهم الممتازة بأنها شـكل مـن أشـكال رأس المـال المسـتثمر فـي الشـركة , و 
 ية .سهم العادزة على ميزتين : ميزة العائد, و ميزة المركز الممتاز اتجاه حملة الأمالكي الأسهم الممتا

 و من أسباب لجوء الشركات إلى إصدار الأسهم الممتازة كمصدر تمويلي نذكر ما يلي :
زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة من خـلال مـا يلقـاه هـذا النـوع مـن الأسـهم مـن إقبـال  – 1

 ن.لدى المستثمري
المتــاجرة بالملكيــة لتحســين عائــد الإســتثمار مــن خــلال الفــارق الإيجــابي بــين كلفــة الأســهم – 2

 الممتازة و عائد الإستثمار.
 ت .إستعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة , باعتبار أنه ليس لهم الحق في التصوي

 قتراض طويل الأجل : و ينقسم إلى :الإ – 2
 طويلة الأجل :القروض المباشرة 

هــي الأكثــر شــيوعا كمصــدر مــن مصــادر التمويــل طويــل الأجــل , و يحصــل عليهــا مباشــرة مــن 
 سنة و يمكن أن تصل إلى  10– 15البنوك أو المؤسسات المالية المختصة ومدتها تتراوح بين 

 من المصاريف الإستثمارية . %70سنة أما حجمها فيجب أن لا يتجاوز  20
لقــروض فــي ســعر الفائــدة الــذي يمكــن أن يكــون ثابتــا كــل فتــرة قــرض أو و تتمثــل تكلفــة هــذه ا

  متغيرا طبقا لظروف سوق المال , وحسب الشروط الموضوعة في العقد.
 )الصكوك )السندات الاسلامية -أ
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 تعتبر السندات جزء من القروض طويلة الأجل تصـدرها المؤسسـات بهـدف الحصـول علـى أمـوال لتمويـل
 .التشغيليةقاتها الإستثمارية و نف

 و تنقسم السندات إلى :
 سندات غير مضمونة برهن أصول :

مـن  هي تلك التي يصبح فيها حامل السند دائنـا دائمـا فـي حالـة التصـفية , حيـث أن هـذا النـوع
رتها السندات له الأولوية على أصول بـذاتها , و تكـون القـدرة علـى تحقيـق أربـاح هـي الضـامن علـى قـد

 . على الوفاء بإلتزاماتها
 سندات مضمونة برهن أصول : -2

و يكون الضامن فـي الغالـب هـو الأصـول الثابتـة التـي تمتلكهـا المؤسسـة , علـى أن يـنص فـي 
 السند ذاته على نوع أو أنواع الأصول الضامنة في حالة عدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها .

 سندات الدخل : -3
لفوائـد اة تحقيقهـا لأربـاح كافيـة لـدفع هـذه تلتزم المؤسسة بدفع فوائد هذه السندات فقط في حالـ

 بما يعني أن الفوائد نفسها لا تعتبر من قبيل الإلتزامات الثابتة .
 مليار (2020-2001) سنة من عالميًا المصدرة الإسلامية الصكوك تطوّر :((03رقم) شكل

105دولار
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حيث بلغ اجمالي اصدار  2012شهدت الصكوك الإسلامية نموا كبيرا وأزدهار غير مسبوق خاصة 
اضعاف حجم الصكوك قبل  3مليار دولار ، ونهو مايمثل  131,2الصكوك رقما قياسيا وصل إلي 

 الأزمة المالية العالمية.

حجم اصدار الصكوك  2016وظا ، حيث وصل في سنة انتعاشا ملح (2017-2016وشهد العامين )
ر مليار دولار ، ويرجع هذا الارتفاع إلي اصدا 116,7تجاوز  2017مليار دولار، وفي سنة  74,8

 المملكو العربية السعودية وكذالك قوة اصدار ماليزيا,

 صيغ التمويل من حيث الأجل : ثالثا:

مختلفة من حيث الحجم، الطبيعة والمصدر، ولكن هذا  يمكن تقسيم التمويل إلي تقسيمات
 التقسيم عادة يكون حسب المدة أو الأجل ، وذالك كالآتي:

لا يتجاوز السنتين كحد  و يجب أنحدة في الغالب ،ل :  مدته سنة واالتمويل قصير الأج –أ 
 أما الحد الأدنى فيصل إلى يوم واحد. أقصى ،

 سنوات . 7سنوات وتصل إلى   5إلى    2لتمويل متوسط الأجل : تتراوح مدته من ا -ب
إذ يصل  سنوات و ليس له حد أقصى ، 7أو   5ويل الأجل :مدته تزيد عنالتمويل ط -ج

 سنة. 20إلى
 إرتباط عملية التمويل بالمشروع الاقتصادي في الإسلام:

الجانب سندرسها لاحقا ( ترتبط ارتباطا وثيقا بإن الملاحظ في صيغ التمويل الإسلامية ) كما 
ي ويل الربو المادي للإقتصاد أو بالإنتاج الحقيقي الذي يضيف شيئا جديدا إلى المجتمع , فإذا كان التم

ل في أغلب الأحيان يعتمد على ذمة المستقيد و يقدم على أساس قدرته على السداد , فإن التموي
ة , تثماري معين تمت دراسته و دراسة جدواه و نتائجه المتوقعالإسلامي يقدم على أساس مشروع اس

 بينما نجد أن التمويل الربوي لا يشترط أن يكون التمويل مرتبطا بعملية إنتاجية حقيقية .
  أنواع العوائد في التمويلات الإسلامية ::رابعا

ثلان و الذين يم إن تحديد أنواع العائد يتطلب تحديد عناصر الإنتاج في الإقتصاد الإسلامي 
يمكن  وعنصرين أساسيين هما : العمل و رأس المال , فالعائد لا يمكن أن يكون إلا ربحا أو أجرا , 

 إضافة نوع ثالث  وهو الجعالة و إن كان تطبيقا صعبا في عملية التمويل .
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 الربح : 
لمال في يعرف الربح في الفقه الإسلامي بأنه نوع نمو المال الناتج عن استخدام هذا ا 

,  نشاط استثماري , و أن هذا النشاط الإستثماري يحتوي على عنصر المخاطرة لتقلبات رأس المال
 بزيادة الربح أو وجود خسارة.

و يعتبر الربح الهدف النهائي للمنتجين , و بما أنه يمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة و 
د هذه الفروق :تكلفتها فقد سعى الفكر الإسلامي إلى وضع ضوابط في تحدي  

و يقلل من سرعة دوران أن يكون هامش الربح معقولا حتى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار -1
 رأس المال 

ن يتلاءم هامش الربح مع درجة الخطورة .أ -2  
 أن لا يتضمن هامش الربح فوائد ربوية .

 
 الأجر :-

رط في الثمن أي أن هو تعويض مالي مقابل منفعة مشروعة , و يشترط في الأجر ما لا يشت
د عند تحدي يكون مالا مباحا منتفعا به شرعا, معلوما و مملوكا للمستأجر. والمعلومات الواجب مراعاتها

 الأجر :
 ظروف العمل و طبيعة و مستوى مسؤوليته .

 مؤهلات العامل  ومدى خبرته و مستوى كفاءته .
 مستوى تكاليف المعيشة .

 الشروط التي تتطلبها الوظيفة .
 كمية الأموال لدفع الأجرة .

 أوقات الراحة والعمل و العلاوات.
 الجعالة :
يقول ابن رشد : " أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل عمله إن أكمل العمل  , و إن  

 لم يكمل العمل لم يكن له شيء  و ذهب عناؤه باطلا ."
جة عمل يؤدي إلى تحقيق نتيفي الجعالة يتم الإتفاق بين صاحب المصلحة و العامل على بذل 

 محددة , أما في الإجارة فإن الإلتزام بالعمل لا يعني تحقيق الغاية كما في الجعالة .
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مقدار فالمنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل , بخلاف الإجارة فإته يحصل على المنفعة ب
 ما أنجزه من عمل . 

لاف ما كحفر بئر حتى يخرج منه الماء بخإن العمل في الجعالة قد يكون معلوما أو عير معلو 
 الإجارة فلا بد أن يكون فيها العمل معلوما .

لخدمات او يرى بعض المفكرين أن العمولة التي يتلقاها البنك الإسلامي نظير تقديم العديد من 
ة , علومملعملائه هي في الحقيقة جعالة , و نحن نرى أنها إجارة  لأنها لقاء عمل أو خدمة محددة أو 
 يمنع لاو نفس الشيء بالنسبة للمضاربة إذ لا يمكن إشتراط نتيجة كما هو في الجعالة , غير أن هذا 

لعميل من أن نجد بعض العمليات المصرفية التي تعتبر العمولة فيها نوعا من الجعالة , كتوسط البنك ل
يع لعميل يطلبها في بأجل الحصول على قرض لدى جهة أخرى لقاء عمولة , أو إحضار بضاعة نادرة ل

 المرابحة لقاء عمولة , وشروط الجعالة هي : 
 الوصول إلى الغاية . -  إتمام العمل - 
 
 التقليديمع التمويل مقارنة بين التمويل الإسلامي خامسا :

بين و وقواعده ، فإنه لا بد من عمل مقارنة بينه  بعد ان تم التعرف علي مفهوم التمويل الإسلامي
 التمويل غير الإسلامي )الربوي(.

ائدة فالتمويل غير الإسلامي يقوم علي مبدأ القرض إذ يقدم معطي التمويل المال مقابل حصوله علي 
و ض( هلمقتر محددة دون الإعتبار إلي  انتاجية هذا المال وإلي الربح  الفعلي المتحقق واخذ التمويل )ا

عند  ضامن لما في يده من رأس المال وعليه دفع الفائدة المحددة في موعد الإستحقاق المتفق عليه
قق فعلي المتحوهذا هو الفرق الجوهري بين التمويل الإسلامي ، إذ ان الأول يراعي فيه الربح الالتعاقد، 

ليس حسب عليها عند التعاقد و  ويتم تقاسم الأرباح بين اطراف العملية التمويلية حسب النسبة المتفق
الحصة المعينة مكن الربح وتكون الخسارة علي صاحب المال في حالة عدم التعدي والتقصير من 

 الشخص الممول في حالة المضاربة، أما في تمويل المشاركة فالخسارة تقع حسب حصص رأس المال.

 : وك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبن: 1
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ك أن هذه شبصفة خاصة , ولا  الاقتصاديةإن البنوك تلعب دورا هاما في حياتنا و حياة الأمم و الحياة 
 البنوك تقدم خدمات إلى الجمهور سواء كانت صناعية أو تجارية , و عليه فهي تساهم في تحقيق

تبادل كل واحد منها , فهي تعمل على تسيير الإنتاج , و تسيير ال اختصاصحسب  الاقتصاديةالتنمية 
 و تعزيز رؤوس الأموال ..

 إلى غير ذلك من المعاملات الحيوية التي تساعد على الرفاهية و التقدم.

 آداء المصارف الاسلامية.2.1

 
النظام  تعتبر صناعة التمويل الإسلامي واحدة من أكثر القطاعات المالية دينامية والأسرع نمواً في

اقت فالمالي العالمي. وخلال العقد الماضي، تطورت الصيرفة الإسلامية بشكل كبير وحققت نسب نمو 
 2012-2009بشكل واضح نسب نمو المصارف التقليدية، حيث بلغ معدل النمو السنوي خلال الفترة 

و % للتقليدية. لكن أرباح المصارف الإسلامية لم تنم6.8% للمصارف الإسلامية مقابل 11حوالي 
% في 1.51حوالي  2012-2009بنفس الوتيرة فقد بلغ إجمالي العائد على الأصول خلال الفترة 

ميان فيان اسلاالمصارف الإسلامية )بإستثناء تلك الموجودة في إيران والسودان لأن قطاعيهما المصر 
، بلغ متوسط 2012% في المصارف التقليدية في الدول نفسها. وفي العام 2.12مقابل  (بالكامل

مصرف  20% في أكبر 15% مقابل 12.6مصرف إسلامي  20العائد على حقوق الملكية في أكبر 
ام بدأت علكن من المتوقع أن تؤدي مشاريع إعادة الهيكلة )التي  .(The Banker :تقليدي )المصدر

ى وستستمر سنتين أو ثلاثة( في عدد من المصارف الإسلامية البارزة إلى تعزيز ورفع مستو  2011
  .القطاع المصرفي الإسلامي وزيادة الأرباح
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 التالي الاوائل من بعض المصارف الإسلامية: (02)ويبين الجدول 

 

 وظائف البنوك الإسلامية :.3.1
 الإيداع :-أ
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ي حين تعني أن المودع يقوم بإيداع أمواله في إحدى البنوك للمحافظة عليها , ف إن عملية الإيداع
لامي بديل الإسيدفع البنك كل فترة معينة فائدة على تلك الأموال وهذه الفائدة تعتبر ربا , ولذلك وضع ال
 " عقد المضاربة " بمعنى أن يكون المودع هو " رب المال " ككل و البنك هو" المضارب".

هاية ون له الحق في استثمار هؤلاء بنفسه أو عن طريق شركات أو وكلاء آخرين , و البنك في نو يك
أو  كل فترة مالية ) عادة سنة واحدة ( يقوم بحساب المشروعات التي حققت نجاحا سواء كان كبيرا

 وة متوسطا  و المشروعات التي حققت خسائر, ثم  يقوم بحساب أرباحه بعد خصم المصاريف العمومي
 احتياطاته , ثم يوزع الباقي بينه وبين المودعين جميعا.

خر لأيوزع البنك بمعرفته الجزء المتفق عليه على المودعين , و بطبيعة الحال سوف يختلف من عام 
الحالة  دون شك تبعا للأرباح التي يحققها البنك وعلى هذا تكون الأرباح حلالا , لأن المال في هذه

لمساهمين وأن نسبة الربح متغيرة , و الجزء المتبقي بعد ذلك يوزعه البنك على ا يتعرض إلى المخاطرة
لمودعين إن كان بنكا خاصا أو  حسبما يحدده القانون , ولا شك أن النسبة التي سيوزعها البنك على ا

ا في سوف يراعي فيها مبالغ الودائع ونسبة الأجل التي مكثت فيها في حوزة البنك وساهمت بمقتضاه
 هذا الإستثمار. وهذه العملية تسير وفق الشريعة الإسلامية لأنها :

 تعرض رأس المال للمخاطرة . -
 تغير نسبة الربح من سنة لأخرى أو عدم تحقيق الربح على الإطلاق في حالة الخسارة . -
 لفائدة أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم. اكتنازهاتحقيق دورة رأس المال بدلا من  -
 .الاستثمارنفع المجتمع و الاقتصاد القومي و رفع مستوى المعيشة طبقا لهذا  -

 الإقراض : -ب

 :الاستهلاكيةالبديل عن القروض -1-ب

بها في قضاء حوائجهم  الاقتراضللاستعانةللذين تعوزهم الحاجة إلى  استهلاكيةتقدم البنوك قروض 
المعيشية , و تتقاضى هذه المصارف فائدة ربوية على تلك القروض , وهذه الفائدة ربا النسيئة وهو 

 بطبيعة الحال محرم .
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ي أالبديل عن هذا هو أن تكف البنوك عن إعطاء مثل هذه القروض , ويقدم جهاز داخل هذه البنوك 
, أما  فةتوجيه حصيلة ما يجبى إلى المصارف الشرعية المعرو البنوك الإسلامية بجباية الزكاة وتقوم ب

طر الحاجة لذلك للحصول على قروض فإن جهاز الزكاة يستطيع أن غير المستحق للزكاة ممن تض
على  ببعض القروض ذات الآجال القصيرة يستعينون بها على تفريج كربتهم إطلاقايمدهم بغير فائدة 

لطريقة ااة مع وجود ضمانات كافية للوفاء بهذه القروض , ولعل هذه أن يبادروا بردها إلى رصيد الزك
 تحقق :

 في المجتمع الواحد. الاجتماعيةسيادة روح الكفالة  -
 و الأمان الذي يوفره هذا النظام لكافة أفراد المجتمع. الاطمئنان -

لواحد الجسد ا وذلك مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل
 )صحيح البخاري (.سائر الأعضاء بالسهر و الحمى ."  إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

 

 البديل عن القروض الإنتاجية :– 2-ب

وع في هذه الحالة البنك هو " رب المال " و أصحاب المشروعات هم " المضاربون" , فصاحب أي مشر 
البنك بللازمة و المافية , مع وجود جهاز للتخطيط يقوم بأخذ المال من البنك مع تقديم الضمانات ا

نفسه لدراسة المشروعات للتأكد من صلاحيتها للتنفيذ على أن يقدم لأصحاب المشروعات ويتم 
ف الأموال , فإذا حقق المشروع أرباحا خصمت منها مصاري لاستثمارتوجيههم إلى الطريق الصحيح 

لم يحقق  ع و البنك حسبما يتفق الطرفان مسبقا , أما إذاثم يقسم الربح بين أصحاب المشرو  احتياطاته
ل في المشروع ربحا رده المال إلى البنك إذا سلم رأس المال  و تعطى مهلة أخرى إذا كان هناك أم
 ذا لم يكنالمستقبل ,  أما إذا أصاب رأس المال خسارة فإنها لاتلحق إلا برب المال أي البنك , هذا إ

 .هذه الخسارة , أما إذا كانت له يد في هذه الخسارة فإن عليه الضمان لصاحب المشروع يد في 

بهذه الطريقة يعمل جهاز التخطيط بالبنك على وضع استثمار  الأموال في مجالها الصحيح من أجل 
ضمان أمواله و تحقيق أرباح التي لا شك أنها ستعود على المجتمع بالرفاهية و ستشجع أصحاب 
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مادام  الاستثمارللمشروعات الإنتاجية . كما أن ذلك سيساعد على قيام شركات  الأموال على الإقدام
 البنك سوف يشترك معها في التخطيط و تقديم النصح .

 

 النشاط المصرفي الخارجي : -

ذا ينطبق إذا كانت معاملاتنا المصرفية بين بلاد العالم الإسلامي التي تسير حسب الشرع الحنيف , فه
ع لمعاملات مالفائدة بالمضاربة . أما إذا كانت هذه ا استبدالعليه نفس المعاملة المصرفية الداخلية و 

إنتاج  اطات الإنتاجية أوبلاد غير إسلامية و التي نتعامل معها سواء بعض قروض التمويل لبعض النش
 سلع لم نصل إلى إنتاجها فتكون : 

بة يشاركنا رأس المال الأجنبي في مشروعاتنا الإنتاجية و نتقاسم الربح معا أي حسب النس -
 . الاحتياطاتالمتفق عليها بعد حساب المصروفات و خصم 

ية خذ فوائد ربو إذا لم يوافق رأس المال الأجنبي على ما سبق فهناك طريقة أخرى هي عدم أ -
ة تتناسب على قروضهم الإنتاجية ) آلات ومعدات إنتاجية (  , و إنما الزيادة  في ثمنها , زياد

 ة .الأجل الذي بعده يسدد القرض و هذا حتى تصح معاملاتنا وتتم خالية من الشبهات الربوي
 

 شركات التأمين  .2

التأمين على أموالهم و أنفسهم ليتجنبوا لا شك أن الناس , المصانع و التجار ... يلجؤون إلى 
 كوارث الدهر نظير ما يدفعون لشركات التأمين , وإذا حلت الخسارة فإن هذا التأمين يعمل على :

 تحقيق واجب حيوي ألا وهو التكافل لدفع المأساة . -
و تقليل البطالة و رفع مستوى المعيشة , بصفته ضروري في  الاستثمارتوسيع مجالات  -

 الاقتصاد القومي 
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لقومي من ا الاقتصادلصالح  الاستثماركن رغم أن التأمين فيه من التعاون و التكافل  من ناحية , و لو 
 ن هناكأناحية أخرى فإننا إذا تعمقنا في عملية التأمين و دور شركات التأمين و عقود التأمين نجد 

 عدة ثوائب ، لذلك نحاول إعطاء البديل الإسلامي أو ما تسمح به الشريعة :

 بيوع الغرر : -أ

 لتغرير ، وعقد التأمين هو نوع من أنوع  تلك البيوع ، و الغرر معناه ا باعتبارنتكلم عن بيوع الغرر 
 الأصل هو الخطر الذي يمكن أن يقع أو لا يقع و بالتالي فهناك غرر.

ن بيع بيع المخاطرة وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله , وذلك يبين أ بيع الغرر هو
أو  عة على أمر مستقبلالغرر هو البيع الذي لا يتحقق من نتائجه و إنما تكون هذه النتائج متوق

 ع أو قد لايقع.مجهول قد يق

هو عقد فسيأخذ و كم سيدفع ,  بمعنى أن كلا من المتعاقدين لا يعلم كم احتماليإن عقد التأمين عقد 
ن بيع عمتعلق بالمستقبل بالمجهول الذي لا يعلمه إلا الله و لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم 

التأمين  الغرر , ولكن الشريعة الإسلامية ترى بأن هناك بديل لهذا التأمين يواكب هذا العصر و هو :
 في الإسلام . الاجتماعيالتبادلي و التكافل 

 التأمين التبادلي :.1.2

هو عبارة عن مشروعات تعاونية , كما يطلق على هذه المشروعات إسم " المشروعات العضوية " 
ن دوبويقصد بها تلك المشروعات التي تعارض عمليات التأمين بقصد تقديم الخدمة للأعضاء أصلا أي 

 ل في الشركات الممتلكة .االسعي لتحقيق الربح كما هو الح

المميزات الرئيسية للمشروعات التعاونية أن القائمين بإداراتها هم الأعضاء أنفسهم , وهؤلاء ومن 
 الأعضاء لا يقومون عادة بدفع أجزاء في رأس المال , إذ أن رأس المال غير موجود أصلا في هذا

 ذلك اندماج شخصية المؤمن و المستأمن في شخص واحد. عضو يالنوع من  المشروعات ويترتب عل
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الهيئة التي تندمج فيه بالتبعية مسؤولية المؤمن, و المستأمن تكون مسؤوليته عادة على وجه العموم 
 غير محدودة إذا ما قورنت مسؤولية المؤمن والمستأمن في المشروعات الممتلكة .

هر مما سبق أن العضو المستأمن في المشروع التعاوني يطلب الضمان من غيره من الأعضاء ظو ي
المشروع , وفي نفس الوقت يضمن الأعضاء الآخرين من الأخطار بصفته عضوا في  في نفس

 المشروع ولذلك يطلق على عملية التأمين التعاوني عادة " التأمين التبادلي ".

رة عن * مشروعات التأمين التعاوني تعمل بدون رأس المال , كما أنها لا تعمل بقصد الربح وهي عبا
 .عضاء الذين يتعرضون لخطر واحد مثل خطر الحريق , خطر الكوارث , ..مشروعات يشترك فيها الأ

عت  وهم في حالة  وقوع الخطر لأحد الأعضاء يقومون بالمساهمة في تغطية نتيجة الكارثة التي وق
لهذا العضو سواء عن طريق حصص يدفعونها بعد تقدير الخسائر أو تغطية الخسائر التي وقعت 

و أفي نهاية العام فائض فإنه يقسم بين الأعضاء على أن هذه الهيئات  بتقديم حصص  , وإذا بقي
 المشروعات لا تقوم بقصد الربح إطلاقا , 

 و إنما تقوم في مواجهة إستغلال شركات التأمين  ولتحقيق التعاون.

 

 فرضية عمل هذه الهيئات أو المشروعات : -

و أن تقوم هيئات التأمين التبادلي بجمع اقتراح عمل هذه الهيئات في إطار الشريعة الإسلامية ه
أعضاء المهن المتشابهة أو الأعضاء الذين يتعرضون لخطر واحد , ويقوم كل عضو في بداية كل عام 

بدفع حصة معينة ثابتة و متساوية مع بقية الأعضاء لكي يكون هذه الحصص حاضرة لتغطية 
ذه الحصص مخصصة لتغطية الأخطار الخسائر إذا وقعت  و لكي تعوض العضو المصاب فورا , وه

التي يتعرض لها الأعضاء , وإذا لم تكفي يلتزم الأعضاء بدفع حصص أخرى خلال السنة على أنه قد 
يصبح هناك فائض في نهاية العام يمكن إستثماره في المشروعات عن طريق المشاركة ) المضاربة ( 
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في  الاستثماراتع الأرباح الناتجة عن هذه القومي و للأعضاء , على أن تود الاقتصادلتحقيق منفعة 
 صندوق الهيءة للإنفاق منه و لمقابلة أي خسائر قد تقع .

وإذا زاد رصيد هذا الصندوق بحيث يكفي لتغطية كل الخسائر فقد يعفى الأعضاء من دفع حصص 
 أخرى , وعليه نكون قد وصلنا إلى :

 لأعضاء الهيئة و تغطية الخسائر التي يتعرضون إليها . الاطمئنان* تحقيق الأمن و 

ستثمار القومي  و لشركات الإ للاقتصاد* عن طريق استثمار أموال الهيئة تتحقق الفائدة و النفع 
 و بالتالي: 

الهيئة أو عدم دفعها لعدة تحقيق الفائدة للأعضاء في صور تخفيض لحصصهم في  .1
 .أعوام

ها عدم سعي هذه الهيئات لتحقيق الربح أي أنها قائمة أساسا بقصد تقديم الخدمة لأعضائ .2
ق و بالتالي يشجع أعضاء المجتمع كله على التسابق للإشتراك فيها , مما يؤهلها لتحقي

تي ال الاستغلالالأهداف السابقة بعيدا عن التأمين الذي تشوبه شبهات الربا و الغرر و 
 مي للمجتمع .تغير الوجه الإسلا

 صناديق الاستثمار الإسلامية.3

سنة  مليار دولار 60مليار دولار إلي  51.4من 2008لقد ارتفعت صناديق الاستثمار الاسلامية سنة 
 مليار دولار, 71,3في حدود  2015إلي ان تصل سنة  2011

سنة صندوق  876إلي  2010صندوق سنة  812وبالمثل فقد ارتفعت صناديق الاستثمار من 
 .2015صندوق سنة  1220ثم  2011

مليار  140حوالي  2017سنة  %16كما ان صناديق الاستثمار الإسلامية فقد حققت نمو تسبته 
 .2019سنة 
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 106 2019-2008الفترة خلال الإسلامية الاستثمار صناديق وعدد أصول تطوّر :((40رقم ) شكل

 

 
Islamic Financial Services Board," Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020", 

Malaysia, p:28. 

 

 :في الإسلام  الاجتماعيالتكافل :رابعا

اة إن المجتمع الإسلامي الصحيح هو مجتمع التكافل  و التعاون , والإسلام قد قرر حصة من الزك
 غير معصية و عجزوا علىللفقراء و المساكين كما قرر حصة للغارمين وهم التجار المدينون في 
 السداد , فيقوم بيت المال بسداد دينهم نيابة عنهم من حصة الزكاة .

جل أفإذا كنا نبحث عن التأمين التبادلي  و تجميع الأموال لإعادة استثمارها في المشروعات من 
 ة .تحقيق التكافل الإجتماعي و دفع الخسائر , فأولى لنا أن نسلك الطريق القويم و هو الزكا

إن في الزكاة فائدة كبرى عند جمعها فبدل أن نستثمر أموال التأمين  نستثمر أموال الزكاة , فتوزع 
الزكاة حسب مصاريفها الشرعية , يخصص جزء الغارمين في الإستثمار عن طريق المشاركة  ) 

                                                             
106  -Islamic Financial Services Board," Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020", 

Malaysia, p:28. 
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المشروعات  المضاربة ( بالإضافة إلى الجزء الذي يتبقى بعد توزيع الزكاة في الإستثمار في إقامة
 الزراعية و الصناعية و التجارية ,وبالتالي:

ضاء تحقيق التعاون و التكافل الإجتماعي بصورة أكثر إشراقا , بحيث يعود النفع على كل أع -
المجتمع  دون أن يشتركوا في شركات التأمين و لبأس أن ينشأ أعضاء المهن المتشابهة 

 ممتلكاتهم ى حياتهم و أموالهم  و تأمين الأفراد علهيئات تأمين تبادلي فيما بينهم للمساعدة في 
 استثمار أموال الزكاة بالطريقة الإسلامية الصحيحة يحقق فوائد للمجتمع الإسلامي وهي -

 الرفاهية  وإرتفاع مستوى المعيشة و التقدم والإزدهار .
من صناعة التمويل الاسلامي ، وعلي المستوي قيمة اصول  %2لا تمثل صناعة التكافل سوي 

 كما يبن الشكل التالي. 2019مليار دولار سنة  51التكافل حوالي 
 2019-2011الفترة خلال عالميا التكافل سوق تطوّر :(05) رقم شكل

 

 
Islamic Financial Services Board," Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020", Malaysia, p:14. 
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 17دية علي مكانتها كافضل سوق للتكافل حيث بلغ الاصول نحو السعو العربية  ةوقد حافظت المملك
 مليار دولار. 3مليار دولار والامارات  10مليار فما ليزيا  14مليار دولار ـ تليها ايران 

 الأسواق ) البورصات (

الإسلامية لأنه من جهة يسهل البيع , ومن جهة أخرى إذا لم تكن  لقد إنتشر البيع لأجل في الأسواق
الأموال حاضرة فإنه يسهل على المتعاملين التجارة دون توقف , كما أنه من ناحية ثالثة أداة لتعريف 

 السلع و البضائع ويسهل التعامل ولا يجعل هناك تعقيدات في السوق .

يل ف في ثمر , وفي رواية أخرى في شيء فليسلف في كوذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :" من أسل 
 معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ."

 و يشترط في هذا العقد سبعة شروط :

 أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل و الموزون من الحبوب و غيرها . -1
 . عهأن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه و نو  -2
 في المكيل و الوزن في الموزون و الذراع في المذروع و العرفيأن يذكر عذره بالكيل  -3

 المعدود .
 حن عادة كالشهر .أن يشترط أجلا معلوما وقع في الش -4
 أن يكون المسهم فيه عام الوجود في محله سواء كان موجودا حال الفقر أو معدوما . -5
 أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض . -6
 الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه.أن يسلم  -7

م في البيع لأجل أو عقد السلم  وهو جائز  عند أغلب الفقهاء حتى لو كان الشيء معدو  دهذا هو عق
 هذا العقد فقط .

ديلات البورصات سوق صالح للتعامل و المعاملات في الدول الإسلامية ولكن لابد من إدخال بعض التع
 الإسلامية.ليها حتى تكون متشابهة مع السوق ع

 شروط البورصة :
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 وجود مكان معلوم . -1
 البائعين و المشترين بسهولة و يسر . اتصال -2
 أثمان السلع نحو التساوي أو اتخاذ وضعها السلم بسرعة و بسهولة . اتجاه -3
للسوق الحرية التامة بين المتعاملين حسب أحاديث الرسول عليه الصلاة و السلام فإن  -4

 الإسلامية نفس شروط البورصة .
 وجود مكان معلوم : -1

قال , عن عبد الله رضي الله عنه قال :" كنا نتلقى الركبات  إسماعيلحدثنا موسى بني   
الحقيقة  متى يبلغ السوق" وهذه فنشتري منهم الطعام , فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتاعه 

 اخل مكان محدود  وفي مكان معلوم.هر أنه لابد من التعامل دظت

 بالبائعين و المشترين بسهولة ويسر : الاتصال -2

كذلك من الحديث السابق فالمكان المعلوم الذي يلتقي فيه البائعون و المشترون يسهل عملية  
 . الالتقاء

 المتعاملين : الحرية التامة بين -3

ع و التعامل في السوق الحرية التامة بين البائقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه من آداب 
 المشتري فهو يعوض الثمن أو السلعة فهذا يقبل أو لا يقبل فلكل حرية .

ث موسى بن أثمان السلع نحو التساوي و اتخاذ الوضع السلم بسرعة و سهولة , ففي الحدي اتجاه -4
ر وهو أن يعرف الركبان الأسعايتضح فيه أن النهي عن التعامل خارج السوق كان لغرض   إسماعيل

بالسوق , و يبيعون على هذا الأساس وهذه ميزة السوق هي أن تجعل أثمان السلع أو الصفقات 
 موضع التعاقد معروفة و ظاهرة و واضحة.

مما سبق يتبين لنا أن الإسلام أول من شرع البورصة و إن كانت ليست بهذا التطور , ولكن هناك 
القومي لأن  الاقتصادو السوق , ولا نقصد المضاربة التي تبقى لصالح المضاربة التي تعكر صف
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المضاربة في حد ذاتها علامة جيدة على التنبؤ بالمستقبل , و لكنها أحيانا تخرج عن هذا المفهوم  
 وتتحول إلى مقامرة , ولهذا قررا :

لأسعار اتأرجح بينها أن تدخل الحكومة فتحدد في البورصة الأسعار الدنيا و العليا  وهي التي ت -
, و هنا نطمئن إلى أن عمليات المضاربة على فروق الأسعار تجري حسب طبيعة السوق و 

 يؤثر لادوافع العرض  و الطلب و أن الصفقات الصورية و لا يقع منها إلا القليل النادر الذي 
 في السوق .

قرير تبين فيه سبب في حالة انخفاض أو ارتفاع أسهم شركة فعلى هذه الأخيرة أن تقدم ت -
حسب  خلال مدة زمنية معينة , و يظهر أن هناك تلاعب أولا عند تقديم الانخفاضأو  الارتفاع

 الأرباح و الخسائر و الميزانية في نهاية العام .
يجب على الحكومات  الإسلامية أن تخصص أجهزة رقابة على الشركات التي تتعامل في  -

ورصة مديروها في الميزانيات فيؤثر على الأسعار في الب البورصة حتى لا يتلاعب رؤسائها أو
 و يستفيدوا هم و أتباعهم من تقلبات هذه الأسعار .

 

 صة :ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعمال الب -

لمالية التسلم الأوراق  العمليات العاجلة : هذه العمليات لا تشمل على أي أجل إلا بالنسبة -1
 أو البائع موقع التعامل  ولا بالنسبة لدفع الثمن فهي تنفذ في مهلة قصيرة جدا .

اق ميعاد معين لتسليم البضائع أو الأور  اشتراكالعمليات الآجلة :هذه العمليات تتضمن  -2
الا المالية بوقوع التعامل و دفع ثمنها,  وهي تعتبر من أعمال المضاربة  التي غالبا م
لسلم تتوفر فيها نسبة التسلم , وهذه المعاملات الآجلة في البورصة ينطبق عليها العقد ا

من أنه يبيع شيء معلوم إلى أجل معلوم , ولكن ينقصها أهم أركان العقد وهو نسبة 
 التسليم المبيع.

 
 ميةالإسلاوك : مراحــــــــــــــــــــــــــــل العمليات التمويلية في البنالمبحث الثاني
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تبعة من يتوقف نمو واستمرار نشاط البنك الإسلامي علي مدي نجاعة السياسة التوظيفية المنتهية والم
ية ارد المالطرف العاملين والقائمين علي إدارة االبنك، التي تتيح له الاستغلال والتوظيف الأمثل للمو 

لنقاط لمبادئ، ويمكن إيجازها في االمتاحة مما يجعل عملية التوظيف لديه تتحكم فيها مجموعة من ا
 التالبة:

 ضرورة الحرص في استخدام المال وتوجيهه بالقدر المناسب والكافي لعملية التوظيف وفي 
 الأوجه المشروعة.

 موال حتمية استمرار ديمومة التوجه التوظيفي والاستثماري لأموال البنك، بعد حجب وحبس الأ
 من التعامل.

 سلامة ي تقييم واختيار مجالات الاستثمار، والتأكد من سلامتها، و وجوب إتباع أرشد السبل ف
 وقدرة القائمين عليها والمسلم إليهم المال لتوظيفه.

 ادية ضرورة تحقيق نوع من التوازن في  التوظيف والاستثمار، تحقيقا لمبدأ العدالة الاقتص
نها المجتمع طالما أ التي تخدم الاقتصاديالأخرى والاجتماعية دون إغفال لمجالات النشاط 

 مباحة شرعا.
 

 : دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحاجة للتمويل   اولا
 

واصلة تبدأ العملية التمويلية بدراسة الحاجة للتمويل، التي تبررها حاجة حقيقية تتعلق بم
 ة.يالنشاط العادي للعميل، لا مجرد الاستفادة منها لأغراض شخص

 
 الحاجة للتمويل وأسباب نشوئهاف ي: تعر 1
 

 تعريف الحاجة للتمويل.1.1
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أس ماله إن حاجة العميل للتمويل معناها ، الحاجة إلي زيادة نشاطه، أو المحافظة عليه،  من خلال ر 
ن يعطيه المتداول )البضائع(، أو الحاجة إلي من يشاركه بالأموال التي قد لا تتوفر لديه، أو لدي م

 مضاربة، وفق مفهوم الشريعة الإسلامية، أو تأجير الآلات والمعدات.المال علي سبيل ال

 أسباب نشوء الحاجة.2.1

 أسباب الحاجة إلي الأسباب التالية: إيجازيمكن 
ـــالأجور والتأمي.1.2.1 ـــاء العامـــة للمنشـــأة الاقتصـــادية ، ك ـــاع الأســـعار وزيـــادة الأعب نـــات ارتف

 .الاجتماعية

 .كفاءةالمكنات والآلات الأكثر  كاستخدام، مواكبة التطور التكنولوجي. 2.2.1

 .الاستهلاكتطور أنماط وأساليب .3.2.1

 الرغبة في توسيع مستوي النشاط الإنتاجي والخدمي في المؤسسة..4.2.1

 المتنامية للمجتمع. الاحتياجاتإيجاد مشاريع جديدة لمواجهة .5.2.1

 

 : أقسام الحاجات التمويليةثانيا

 يمكن تقسيم الحاجات التمويلية إلي عدة أقسام كما يلي: 

 حسب الموضوع.1

 وبدورها تصنف إلي:

  زيادة والتكنولوجي، سواء أكان ذالك ب الاقتصاديحاجات اقتصادية تستلزمها اعتبارات التقدم
 حجم الإنتاج، أو سرعة أو سهولة تداول المنتج في الداخل والخارج.

  ض ، بغ الاجتماعيحاجات اجتماعية تقتضيها مطالب الشريعة الإسلامية، واعتبارات التكافل
 .الاقتصاديالنظر عن العائد 

 .حسب الأجل:2
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 إلي: الأخرى وتصنف بدورها هي 

  حاجات قصيرة الأجل، للمساهمة في زيادة رأس المال المتداول، عن طريق المرابحات
 الاستيرادية والمحلية.

  طويلة الأجل، وتتعلق عادة بتمويل رأس المال الثابت، كشراء الآلات والمعدات حاجات
غ والعقارات، بمعني تمويل الأصول الثابته، ويتم تمويلها من طرف البنوك الإسلامية بصي

 المشاركة الدائمة، أو المنتهية بالتمليك.

 .شروط إشباع الحاجة التمويل من طرف البنوك الإسلامية 3

لية، جموعة من الشروط في حاجة العميل للتمويل لكي ترقي الحاجة إلي حاجة تمويلية فعيجب توفر م
يه مما يوحي معرفة الغرض من التمويل بشكل تفصيلي وأن يحدد العميل المجال الذي سوف يستخدم ف

ي ا فتوفره هذا التمويل بشكل دقيق، ليتسني للبنك الإسلامي اتخاذ القرار بشأنه وتتمثل الشروط الواجب
 الحاجة التمويلية ما يلي:

ريس . أن لا تكون الحاجة ناشئة من نقص رأس المال، أو سوء توزيعه ، لكي يساهم البنك في تك2.1
عويض السياسة التوظيفية والإدارية الفاشلة في المؤسسة طالبة التمويل، وأن لا يقتصر دوره في ت

 الخسارة في رأس المال.

 الناشئة عن تجميد جزء من رأس المال العامل بصفة مؤقتة في الدورة. أن لا تكون الحاجة 1.3
 الإنتاجية.

 . أن لا تكون الحاجة بهدف احتكار سلع وخدمات لتحقيق ربح احتكاري.2.3

 ير..أن الغرض من الحاجة للتمويل داخل في النشاط العادي للعميل، أو مكملة له علي أقل تقد3.3

 اجة للتمويل مع المركز المالي للعميل طالب التمويل.. أن يتناسب مقدار ومدة الح4.3

 :دراسة العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل طالب التمويلثالثا
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ة معاير تقوم البنوك الإسلامية كغيرها من البنوك الربوية بدراسة العميل طالب التمويل من خلال عد
تجاه  ر العميل في أداء التزاماته، والوفاء بتعهداتهوشروط، كمحاولة منها التقليل من مخاطر تعث

ه، كخبرة دائنيه، )البنوك(، والتأكد من ملائمة العميل وجدارته الائتمانية من خلال جمه معلومات عن
البنوك  العميل في مجال النشاط الذي من أجله التمويل، العمليات التي سبق وأن نفذها، معاملاته مع

البنوك  الأخلاقية للعميل والذي تركزه عليه البنوك الإسلامية دون غيرها منإضافة الناحية  الأخرى 
 الربوية.

 أولا: الاستعلام عن العميل طالب التمويل

 وفق الخطوات التالية: الإسلاميةيتم الاستعلام عن العميل طالب التمويل من البنوك 

 جمع البيانات عن العميل: .1

، يقوم البنك الإسلامي ما نح التمويل بجمع البيانات عن عميله من خلال عدة مصادر موثوق بها
ل تجديد بصفة دورية، تتمث مراعاةسواء من خلال المعرفة الشخصية للعميل، أو من مصادر أخري، 

 هذه المصادر في الآتي:

 المستندات التي يقدمها العميل: .1.1

تندات يل من البنك الإسلامي، يحرص البنك علي الحصول علي المسقبل التعامل مع العميل طالب التمو 
ن نشأته، ومالرسمية التي تبرز كيانه القانوني وطبيعة نشاطه الذي يزاوله والمسؤولين عن الإدارة في م

 بين المستندات التي يقدمها العميل للبنك نجد:

 .عقد تكوين الشركة أو تعديلها 
 خري تثبت مزاولة النشاط.نسخة من السجل التجاري أو رخص أ 
 .بيان عن الشخص المخول له إدارة المشروع 
 .نبذة عن المالكين ونشاطاتهم 
 .صورة عن عقود الممتلكات أو الإيجارات الخاصة بالمشروع  أو النشاط الحالي 
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 .الخبرة السابقة في التعامل مع العميل2.1

عامل معه لبنك من أن العميل قد سبق التويقصد بالخبرة السابقة في التعامل مع العميل، هو تأكيد ا
لعميل سواء أكان ذالك في منح تمويل سابق للعميل، أو أن للعميل حساب لدي البنك مما يعني أن ا

 من أصحاب الودائع.

 دائنةالإن الخبرة السابقة في التعامل مع العميل، تتيح للبنك معرفة وضعية عميله، من الناحية 
 م وجود أثرات سابقة له )للعميل(.والمديونية والتأكد من عد

 .خبرة جهات أخري في التعامل مع العميل3.1

يمكن الاستعلام عن العميل من جهات أخري وذالك بالرجوع غلي البنوك التي يتعامل معها العميل 
والموردين الذين يتعاملون معه، ونشرة غرف التجارة عن أسماء التجار الذين وجهت لهم إنذارات 

هم عن الدفع، إضافة إلي أية بيانات أخري عن شخصية العميل وخبرته وثقافته وأخلاقه نتيجة توقف
ووجود حجوزات أو توقف عن الدفع أو  مدفوعا تهوسلوكياته واستقراره العائلي، ومدي انتظام 

 107إشهار إفلاسه ومركزه بالمقارنة مع المنشآت المماثلة

لمرتبطة اعلي البيان المجمع الخاص بالعميل والأطراف كما يمكن أيضا الاستعلام عن العميل بالإطلاع 
مويل أو به والذي توفره قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي، وذالك قبل اتخاذ قرار تقدم الت

 التسهيل الانتمائى أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه.

 الزيادة الميدانية للمنشأة .2

لي لموافقة عاالتمويل يعد من الأسس الهامة التي يبني عليها قرار  إن زيارة وتفقد البنك للمنشأة طالبة
 سه أو أحدمنح التمويل، ويمثل البنك في الزيارة، أحد موظفي البنك المسئولين، وأن يصحبه العميل بنف

نقاط رة علي المعاونه يتم خلال الزيارة الوقوف علي الناحية الفنية والناحية التجارية للمنشأة، وأخذ فك
 لتالية:ا

                                                             
107 www.albayan.co/emirates/issue-303/8nrup/4.HTML 
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معلومات عن العمال الموظفين: من خلال التعرف علي عدد عمال المنشأة ومدي توفر .1.2
 اليد العاملة المؤهلة و الكفأة ، وكتلة الأجور.

ــوع المــواد الأول2.2 ــة ن ــة: المنتجــات المصــنعة والنصــف مصــنعة: معرف ــة المــواد الأولي ــة . حال ي
عـرف ، تكلفتهـا وطـرق تخزينهـا، ومـدي توافرهـا، والتالمستخدمة فـي الإنتـاج، ومصـادر الحصـول عليهـا 
 علي التالف منها وطرق تصريف المنتجات....إلخ

 انئ.. موقع المنشأة، ومدي قربها من الطرق المعبدة، ومن خطوط السكك الحديدية أو المو 3.2
ل .المبــاني ومســاحة المنشــأة: معرفــة المبــاني المخصصــة للمنشــأة، ومــدي الاســتغلال الكامــ4.2

 راضي التابعة لها.للأ 
ع .الآلات: ينبغــي معرفــة أي نــوع مــن الآلات التــي تســتخدم فــي الإنتــاج، ومــدي تماشــيها مــ5.2

 التكنولوجيا الحديثة، وهل أنها تفي بأعمال المنشأة...إلخ
 . كيفية تنظيم العمل الإداري بالمنشاة.6.2
ل معهــم المــوردين الــذين تتعامــ.المــوردين: يهــتم القــائم بالزيــارة للمنشــأة علــي معرفــة أنمــاط 7.2

 المنشأة وأيضا التعرف علي شروط الدفع والتسليم.
 ثانيا: الحكم علي الكفائة الشخصية والمهنية للعميل

ول يتم الحكم علي الكفائة الشخصية والمهنية للعميل مـن خـلال عـدة نـواحي، والتـي تتمحـور حـ
عميـل فـي الحاليـة التـي يمارسـها واتجاهـات الأخلاق العميل، خبرته الماضية فـي ميـدان العمـل، الأعمـال 

 المستقبل.
 ـ أخلا ق العميل:1

علي عكس الرؤية الاقتصادية الوضعية، فإن الرؤية الإسلامية ركزت في المقام الأول علي البواعث 
الداخلية والجانب الأخلاقي لدي المتعاملين مع البنوك الإسلامية، وأن السبب الرئيسي لكل السلبيات 

، 108حدث في النشاط الاقتصادي هو غياب الضمير الديني والبعد عن أحكام الإسلام وتوجيهاتهالتي ت
وعلي هذا الأساسي يراعي البنك الإسلامي عند انتقائه للمتعاملين معه أن يكونوا ممن تتوفر فيهم 

حسنة، الأخلاق الإسلامية  ويعرف عنهم السلوك الاجتماعي الطيب، وتتوافر فيهم السمعة المهنية ال
لنضمن أن لا نأتي السفهاء أموالنا وهو ما حذرنا منه ديننا الحنيف الإسلام، حيث يقول الله تبارك 

                                                             
108www.islameonline.net/arabic/economics/2001/01/article3.shtml 

http://www.islameonline.net/arabic/economics/2001/01/article3.shtml


 
 
 
 
 
 

 

136 
 

وفي ما يتعلق بشركات الأشخاص  109وتعالي:" ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما" 
 محدد سمعتها بسمعة أفراد إدارتها.

 ـ الخبرة الماضية للعميل: 2

ري معرفة أن يتأكد البنك الإسـلامي مـن خبـرة وكفـاءة العميـل فـي الميـدان أو المجـال من الضرو 
الذي يمارس فيه نشاطه، إذ يجب أن يتمتع العميل سواء كان فردا عاديا أو شخصية معنويـة ) شـركة ـ 

مــل مؤسسةـــ منظمــة ـ هيئــة( بالكفــاءة والقــدرة الفنيــة والإداريــة اللازمــة لإدارة نشــاطه بنجــاح، فأشــد عا
يحطم المقومات الائتمانية للمنشأة، هو جهل مديري المنشأة أو ضـعف كفـاءتهم وعـدم إلمـامهم بطبيعـة 

إن خبرة العميل يـتم   110عملهم، ومن ثم تكون قدرة هؤلاء المديرين علي تحديد أهداف المنشأة محدودة
ومسـئولي المنشـأة الاستقصاء عنها مـن خـلال مـدي الكفـاءة والمهـارة التـي يتمتـع بهـا مـديري ومسـيري 

 111طالبة التمويل، وعملية استقصاء البنك عن خبرة هؤلاء تكون ب:
 .سؤالهم عن المشروعات والشركات التي عملوا فيها من قبل.1.2
داريـة .مسائلة الموردين والبنـوك الأخـرى التـي تعـاملوا معهـا، للوقـوف علـي مـدي قـدرتهم الإ2.2

 .ومعرفة وتقيم سجل تجاربهم ونتيجة أعمالهم
. الاستقصاء عن نوع التعليم الذي حظي به المديرون، ومدي أخذهم بالأسـباب العلميـة فـي 3.2

 112الإدارة.
 . الأعمال الحالية التي يمارسونها:3

قة من الضروري الوقوف علي ما يمارسه العميل من أنشطة حالية، وهل تتفق مـع خبراتـه السـاب
ي إدارة فـفي مدي اشتراك المديرين العاملين بالمنشـأة أم تتعارض بشكل كبير، وهناك مقياس هام يتمثل 

ن أكثر من مؤسسة أو شركة اقتصادية، أو منظمة اجتماعية،حيث يشير هذا إلي مدي ما يحظون به مـ
لاء لأسـهم لهـؤ تقدير وثقة في كفاءتهم ومهاراتهم الإدارية ومقدار الاحترام والتقـدير الـذين يحملـه حملـة ا

 المديرين.

                                                             
 ـ سورة النساء الآية 05109

 مركز الاقتصاد الإسلامي: التمويل بالمضاربة، مطبوعات المصرف الإسلامي الدولي للإستثمار والتنمية، الرسالة للطبع والنشر، 110

20بدون نشر البلد ، ص   

 

 ـ محسن أحمد الخضيري البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية الطبعة الثانية ، اتراك للنشر والتوزيع ، مصر 1995، ص 222111
 ـ تقاس هذه الخبرة بمدي زمني، أي عدد السنوات التي مارس فيها العمل في هذا النشاط، وكذا تقاس الخبرة بمدي قيمي، أي النتائج التي 112

د الآخرين تحققت من هذه الممارسة مترجمة كمية في شكل نجاح أو فشل ومقدار هذا النجاح مقارنا بنتائج هذا النشاط الذي يمارسه الأفرا  
 المنافسين له.
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 ميل في المستقبل:.اتجاهات الع4

 ه العميل،إن التمويل الممنوح من البنك لعميله يرتبط بشكل شبه كامل بالظروف المستقبلية التي ستواج
لمستجدات ولذالك كان لزاما علي البنك الإسلامي التأكد من قدرة العميل واستعداده علي التعامل مع ا

ة التي الطبع تعتمد علي الكفاءات الإداريالتي قد تطرأ علي مستوي النشاط الممارس، وتلك القدرة ب
لموظفة تعمل لدي العميل، ومن ثم يجب علي البنك الإسلامي معرفة مدي استقرار الكفاءات الإدارية ا

 لديه، من خلال قياس مدي رضاهم عن العميل الذي يؤدنه، ومدي مناسبة مستوي الأجر أو العائد
ومون افز أو مكافئات مع الأعمال أو المهام التي يقالذي يحصلون عليه سواء في شكل مرتبات أو حو 

 بها.

  : دراسة الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماناترابعا

ء بنوك، سواتعد الضمانات واحدة من أهم العناصر أو العوامل المؤثرة علي اتخاذ القرار التمويلي في ال
لعميل لدي في البنوك الإسلامية، إذ تساهم الضمانات في تعزيز ثقة اأكان ذالك في البنوك الربوية أو 

 ح له.البنك، وأنها تبدي النية الحسنة للعميل في التعامل، وفي الاستعمال الجيد للتمويل الممنو 

 الضمانات في البنوك الإسلامية  .1

جائز شرعا، ولكن ينبغي إن طلب المصارف الإسلامية ضمانات من العميل للوفاء بالتزاماته، هو أمر 
عدم المغالاة في طلب الضمانات، لأن التصرف قد يكون إرهاقا للعميل، وسببا لإحجامه عن التعامل مع 

 113البنوك الإسلامية

 الهدف من الضمانات في البنوك الإسلامية:.1.1

بنوك الإسلامية إن الفكرة الأساسية التي تبني عليها الضمانات سواء كان ذالك في البنوك الربوية أو ال
هي لغرض إتخاذ كافة التدابير والوسائل اللازمة لضمان حقوقها، واستفاء كافة مستحقاتها في مواعيد 

 استحقاقها. 
                                                             
 ـ عطية فياض: التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي، ط 1، دار النشر للجامعات ـ مصر ـ 1999، ص 155113
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رها هي إن البنوك الربوية تأخذ ضمانات علي كل عملية إقراض بدون استثناء، والبنوك الإسلامية بدو 
 التقليدية دون البعض الآخر، لأن البنوك الأخري تأخذ ببعض الضمانات التي تأخذ بها البنوك

مويل الإسلامية ليس من وظائفها وأهدافها الأساسية الإقراض، ففي حالة البيوع الآجلة وحالة الت
لمصرف بالمرابحة، والتي هي من أكثر الصيغ تطبيقا في البنوك الإسلامية، تكون علاقة العميل مع ا

بلا، وما ائن أن يطلب من الضمانات ما يطمئنه بالسداد مستقالإسلامي علاقة المدين بدائنه، ويحق للد
 يمكنه من استفاء حقوقه.

أما في حالة الصيغ المشاركة في الأرباح والمتمثلة في صيغتي المشاركة والمضاربة، فإنه في كلتا 
الحالتين يتضح أن المشارك أو المضارب غير ضامن إلا إذا قصر، ففي حالة عدم تقصيره أو إهماله 

رأس المال،  إو مخالفته لشروط العقد، فمن حق البنك الإسلامي مطالبته بإستيفاء حقه فيما تلف من
ومطالبته بالتعوض عن الضرر الذي وقع عليه، ولذالك فقد أجيز للمصرف الإسلامي أن يأخذ 

من طالبي التمويل، وهي ضمانات ضد تقصير المشارك وعدم التزامه بالشروط.الضمانات المناسبة   

الضمانات يتضح مما سبق أن الضمانات هي أحد مؤشرات الجدارة الائتمانية وعدم التقصير، وطلب 
 وتحديدها يرتبط بطبيعة العمليات ووزن المتعامل وسمعته الطيبة، وطبيعة الضمانات.

أنواع الضمانات المطبقة في البنوك الإسلامية: رابعا  

 تنقسم الضمانات بصفة عامة إلي ضمانات شخصية، وأخري مادية:

.الضمانات الشخصية: .41  

 تشمل الضمانات الشخصية علي ما يلي:
شـحن العميل علي إيصـال الأمانـة بكامـل البضـاعة، مقابـل التـي اسـتلمها أو لمسـتندات التوقيع 

 المتعلقة بها.

 توقيع العميل علي شيك لأمر البنك بكامل قيمة العملية، يستحق في نهاية مدة التمويل.

 توقيـع العميـل علـي شـيكات مســحوبة لأمـر البنـك بكامـل القيمــة البيعيـة للبضـاعة، تسـتحق فــي
 ريخ المحددة للسداد، هذا في حالة التمويل بالمرابحة.التوا
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و أيتعهــد العميــل بإيــداع كافــة متحصــلاته عــن العمليــة موضــع التعامــل مــع اللبنــك، ســواء نقــدا 
مـدفوعات بأوراق تجارية، للتحصيل والإضافة لحسابه الجاري لدي البنك ، وذلك بإستخدام حصيلة هذه ال

 في سداد مستحقاته تجاه البنك.

قـر قيع كفيـل أو أكثـر علـي سـند أدنـي أو كفالـة تضـامنية، مـع مراعـات شـروط الكفالـة التـي أتو 
 .الشرع الإسلامي

. الضمانات العينية:.42  

الضــمانات العينيــة هــي الضــمانات التــي تقــع علــي شــيء معــين، كحــق الــرهن الحيــازي، والــرهن 
 الاسمي، وحق الاختصاص.

 الرهن الحيازي:
أو  لمــدين تسـليم الـدائن )البنـك( منقولــة أو عقـار يحـق للـدائن حبســههـو عقـد يلتـزم بمقتضـاه ا

جـب فـتح استغلاله لحين استفاء دينه، والرهن الحيازي تستخدمه البنـوك عـادة علـي السـلع المشـتراة بمو 
، أن اعتماد مستندي أو يقبل ما يسحب علي المستورد مـن كمبيالـة بقيمـة البضـاعة، ويجـب التأكـد هنـا

 ) الأصل المرهون( شرط أساسي لصحة عقد الرهن الحيازي.تسليم محل الرهن
 الرهن الرسمي:

ين الرهن الرسمي يقتصـر علـي العقـارات دون المنقـولات، ويظـل الأصـل المرهـون فـي حيـازة المـد
تصـرف  دون الدائن، وبذالك فهو يختلف عن الرهن الحيازي في بقاء أو عدم بقا محل الرهن تحت حيازة

 الدائن.
 الإختصاص:حق 

ه لــينشــأ حــق الاختصــاص للــدائنن ، الــذي بيــده واجــب التنفيــذ يلتــزم بمقتضــاه مدينــه بــأن يــدفع 
لـي عمبلغا معينا،و عل يضوء ذالك يقيم الدائن دعـوي أمـام المحكمـة يطلـب فيهـا بإعطائـه الاختصـاص 

 عقار معين مملوك لمدينه.
 يمها في البنوك الإسلاميةيشروط الضمان وطرق تق .5

 الشروط الواجب توفرها في الضمانات لدي البنوك الإسلامية:.1.5
 يشترط في الضمانات استفتاء الشروط التالية: 

أن تكــون الأصــول الماليــة ســهلة التســيل: ويقصــد بهــا ســرعة تحويــل الأصــول محــل .1.1.5
 الضمان إلي سيولة.

 قولة.تقيييم موجودات المشروع الثابتة والمن أساستحتسب الضمانات علي .2.1.5
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 .أن تكــون الضــمانات متناســبة قيمــة ونوعــا مــع طبيعــة العمليــة، ومــدتها وبمــا لا يرهــق3.1.5
 المتعاملين مع البنك.

 .يمكن أن يكون الضمان شخصية أو مادية أو كليهما.4.1.5
صـول .يجوز للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التـي تضـمن لـه حقـه فيمـا يتعلـق بالأ5.1.5
 كافة حقوقه. لاستفاءلة الرجوع إليها المرهونة وسهو 
 .يمكـن للبنـك إجـراء زيـارات مفاجئـة للأصـول محــل الـرهن، والتـي هـي فـي حـوزة العميــل،6.1.5

 تقيم شامل لها. وإجراءلتأكد من سلامتها وصحة وجودها، 
 .يجوز للبنك طلب ضمانات إضافية في حالة تدهور قيمة الضمانات الأصلية.7.1.5
وجود ضامن كفء للعميل، يمكن للبنك أن يحصل علي شيك من العميل معززا .في حالة 8.1.5

 بشيك آخرمن ضامن العميل.
.بالنسبة لذوي الدخل المحدود، يشترط البنك من العميل طالب التمويل من البنك 9.1.5

الإسلامي، أن يحصل علي شهادة من مستخدم العميل أو من صنودق القومي للمعاشات أو صندوق 
ق الإجتماعي، تفيد بإمكانية الخصم من استحقاق العميل الشهري في حدود الإقساط المتفللضمان 

 عليها إذا لم تغطي من عائدات العملية محل التمويل أو من مصادر أخري.
.اشتراط البنك من عميله أن تكون الأصول محل الرهن مؤمنة ضد مجموعة من 10.1.5

 المخاطر.
لا إي الأصول المرهونة، سواء كان ذالك بيعها أو إتلافها .لا يحق للعميل التصرف ف11.1.5

 بعد نهاية مدة الرهن.
.لا يحق للعميل الإعتراض علي شروط أخري حول الضمانات كان قد وافق عليها من 12.1.5

 قبل في عقد التمويل.
 .أن يكون الضمان مما يمكن التصرف فيه.13.1.5

. طرق تقييم الضمانات:52.  
في البنوك وفقا لنوعية وأقسام الضمانات.تقيم الضمانات   

.في حالة الضمانات العينية:51.2.  
يتم تقييم الضمانات العينية المقدمة من طرف العميل عن طريق بيوت الخبرة المتخصصة 

 والمسجلة لدي البنك المركزي، ووفقا للمعايير المهنية، والمتمثلة فيمايلي:114

                                                             
114www.egypt4000.com/222.htm 
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 القيمة وقت التملك.
طرأت علي قيمة الأصل الضامن من تاريخ تملكه.التغيرات التي   

 التغيرات التي طرأت علي السوق وأثرها في تغيير قيمة الأصل الضامن.
 القيمة البيعية للأصول المماثلة وقت التقييم.
 المخاطر المحتمل تعرض الأصل الضامن لها.

.في حالة الضمانات الآخرين:52.2.  
حصول علي ضمانات من أوراق مالية وضمانات ذات في الأحوال التي يقرر فيها البنك ال

 طبيعة أخري من العميل ، يتم تقييم هذه الضمانات وفقا للمعايير المهنية، وعلي الأخص ما يأتي:115
 القيمة السوقية بالنسبة للأوراق المالية ذات التداول النشط في احدي البورصات.

عد التي يقررها مجلس إدارة البنك القيمة استناد إلي صافي حقوق المساهمين وفقا للقوا
 المركزي، وذالك بالنسبة للأسهم ذات التداول غير النشط أو غير المقيد في احدي البورصات.

القيمة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي، وذالك بالنسبة للسندات ذات 
 التداول غير النشط أو غير المقيد في احدي البورصات.

الات تصفية الضمانات في البنوك الإسلامية :.ح2.53.  
تلجأ البنوك الإسلامي إلي تسيل ضمانات العميل ـ سواء بيعها أو تصفيتهاـ عندما يتضح انه لا 

أو تغريمه بحصول البنك علي ضمانات إضافية من  جدوي من محاولة انتشاله بتقديم تمويل إضافي،
رة تسيل ضمانات العميل في :العميل و ملخص الحالات التي تأكد للبنك ضرو   

 عدم مقدرة العميل علي سداد التزاماته في الوقت الحاضر أو في المستقبل القريب.

 أن ظروف الإعسار التي يمر بها العميل دائمة.
 فشل العميل بصفة شبه كاملة علي إدارة نشاطه.

عميل.تأكد البنك من سوء الإدارة غير الحكيمة وغير الرشيدة لأمواله من طرف ال  

 : ضوابط القرار التمويلي الإسلاميلثالثا بحثالم

إن ممارسات البنك الإسلامي لها ضوابط ومميزات تجعلها مختلفة عن نشاطات غيره من البنوك 
الأخري، ويقصد بضوابط التمويل الإسلامي، القواعد والمبادئ التي يجب أن يعمل مالك رأس المال) 

                                                             
 ـ نفس المرجع السابق115
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، علي أن يحققها وهو يقوم بمنح التمويل اللازم والاستثماري البنك الإسلامي( أي متخذ القرار التمويلي 
 لعملية طالب التمويل.

 : الضوابط العقدية اولا
يقصد بالضوابط العقدية ، أن تلتزم كافة العمليات التمويلية بحدود القواعد والأحكام الشرعية 

تراعي حتما نظرة الشرع الحنيف في المعاملات المختلفة، ومراتبها بين  لاستثمار وتشغيل الأموال، وان
 116الحلال  والإباحة، والتحريم ، والكراهة، وبالأحكام الخاصة بالعقود محل التعاقد.

 ألا يكون أصل تأسيس المنشأة ونشاطها محظورا شرعا .1
لحلال الطيب طبقا لقاعدة لقد وضع الإسلام قنوات معينة لاكتساب الأموال، وأكد أن تكون من ا

، فالإسلام حدد 117)من أين لك هذا.....(، فالأموال التي تأتي بالطرق غير الشرعية مرفوضة تماما
القواعد لمعرفة المال الشرعي، ورسم الطريق للوصول إليه، وأيضا وضع القواعد والمبادئ لتملكه 

والميسر، ومنع جعل المال وسيلة للإضرار بمصالح وإنفاقه وتنميته، ومن أهم هذه المبادئ، تحريم الربا 
 الناس، سواء أكان ذالك في نطاق المصلحة الخاصة للأفراد أم المصلحة العامة بالنسبة للمجتمع.

لإسلامية ونظرا إلي أن البنوك الإسلامية تتعامل وفق الحدود والقيود التي جاءت بها الشريعة ا
و أفيها ربا أو غرر أو جهالة أو غش أو تدليس أو ميسر  فمنعتها من التعامل مع الأنشطة التي 

جارة قمار أو غير ذالك م أكل أموال الناس بالباطل أو الإضرار بالمسلمين وانتهاك حرماتهم كالت
فواحش بالخنازير وجميع ما يتعلق بتصنيفها أو تسويقها والتجارة  بالمسكرات والمخدرات وترويج ال

لم مجلات وقنوات فضائية ونوادي ليلية وغير ذالك مما لا يجوز للمسووسائل ترويجها من أفلام و 
لمين الدخول في التجارة فيه و الكسب من ورائه مما فيه أكل أموال الناس بالباطل أو إضرار المس

ي خاصة وبالبشرية عامة في حياتهم وأخلاقهم وضرورات حقوقهم، وغير ذالك ممن حرمته معلومة لد
 ة.ات القمار والميسر، وما ذكر ليس حصرا وإنما كل نشاط محظور في المنشأالمسلمين وكذالك شرك

 أن يكون التعامل بين البنك والعميل وفق الصيغ التمويلية الإسلامية .2
المالية علي تعبئة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها إلي  والمؤسساتتعمل المصارف 

مع أحكام  ، وفق صيغ تمويلية لا تتعارضالاقتصاديةوالاجتماعيةالتي تخدم أهداف التنمية  الاستثمارات
 الشريعة الإسلامية.

                                                             
 ـمحمد ابراهيم أبوشادي:البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبق ، الطبعة الأولي ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 92116

 ـ محمد بوجلال :أو لويات الاقتصاد الإسلامي، ورقة بحث غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادرللعلوم الإسلامية، قسنطينة،1988، ص 42117
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لصيغ اإن أي عملية تمويلية واستثمارية تقوم بها البنوك الإسلامية يجب ألا تخرج علي نطاق 
الذي  التمويلية المعهودة لديها من مضاربات إسلامية، ومشاركات ومرابحات...ألخ، وهذا هو الأساس

يغ صض أن يبني عليه العميل، طالب التمويل من البنوك الإسلامية ، قراره بشأن اختيار أحد يفتر 
ه علي التمويل التي يراها ملائمة ومناسبة لمشروعه ولإمكانياته ومركزه المالي وخبرته التي تأهل

 الدخول مع البنك الإسلامي في عقد علي صيغة من الصيغ التمويلية الإسلامية.
 الهدف من التمويل إلحاق الضرر بالمجتمع ألا يكون  .3

 ة في الشريعة الإسلامية أساسها دفع المضار وجلب المصالح والموازنةتإن الحقوق الثاب
ن الضرر استعمال حقه بأنه يترتب عليه الضرر بغيره، وفي هذه الحالة يمنع إذا كا أساءبينهما، فمن 

لام" الحديث الشريف " لا ضرر ولا ضرار في الإسأشد، ولذالك جاءت القاعدة الشرعية المأخوذة من 
فوذ نوعليه يمنع المالك من الإسراف والتقتير، ويمنع من استخدام ماله في حيازة نفوذ سياسي أو 

وجيه اقتصادي علي حساب الآخرين م أفراد المجتمع، ويمنعمن الخروج بماله عن قواعد الإسلام في ت
 ماله بعد وفاته.

 

 ــــــــــكيةــــــــالضوابط البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا:

يقصد بالضوابط البنكية أن لا يتعارض المشروع المقترح من طرف العميل مع أهداف 
 وإستراتيجية وإمكانيات للبنك الإسلامي.

ة علي تحقيقها في الفصل الأول، كما سبق وأن تناولنا الأهداف التي تعمل البنوك الإسلامي
والمتمثلة في أهداف شرعية تلتزم من خلالها البنوك الإسلامية بتحقيق مقاصد الشريعة واستخدام 

وسائل في العمل تتلاءم معها، بهدف تحقيق نقلة حضارية ، اقتصادية مالية، اجتماعية، وسلوكية من 
عاير الشرعية، وأهداف اجتماعية تتمثل في منظور إسلامي، مما يحقق التنمية وفقا المقاصد والم

تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات التي تعمل في محيطها، عن طريق توظيف البنوك الإسلامية 
لمواردها) المجتمعات( بالشكل الذي يحدث الموازنة بين تحقيق الربح الاقتصادي والربح الاجتماعي 

لمالية المتاحة من طرف المدخرين وفق صيغ  تمويلية وأهداف استثمارية من خلال توظيف الموارد ا
 إسلامية تعمل علي تحقيق التنمية للمجتمع.
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المتمثلة في الربحية المثلي والنمو والحصة السوقية، وأيضا أن  الأخرى هذا إلي جانب الأهداف 
رده البنك الإسلامي في توظيف موا إستراتيجيةلا يتعارض المشروع المقترح من طرف العميل مع 

 وإمكانياته المالية.
 

 : معايير القرار التمويليثالثا

ن مالتمويل  تتمحور معاير القرار التمويلي في البنوك الإسلامي ، في دراسة المركز المالي للعميل طالب
س ي، والأساالبنك،  ويعد المركز المالي للعميل أحد أهم المعايير الأساسية في دراسات القرار التمويل

ميزانيات إليه البنك في تمويل المشروعات، خاصة الكبيرة منها، حيث تتم دراسة وتحليل ال الذي يستند
م في والحسابات الختامية لأقرب سنتين علي الأقل، للاطمئنان علي سلامتها ودقة إعدادها، وتستخد

قرر تالقوائم  ذالك البنوك الإسلامية التحليل المالي للقوائم المالية للعميل، إذ أنه في ضوء دراسة تلك
 التعامل مع العميل أو تمتنع عن ذالك.

 ليل الماليــــــــمفهوم الـتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 تعريف التحليل المالي : .1.1

ت يعرف التحليل المالي، بأنه معالجة منظمة للبيانات المتاحة، بهدف الحصول علي معلوما
في  تستعمل في عملية اتخاذ القرارات، وفي تقييم الأداء الماضي والحاضر، وتوقع ما ستكون عليه

 المستقبل.
يتضح من التعريف، أن التحليل المالي عملية منظمة تعمل علي تشخيص الحالة المالية 

 مدة من القوائم المالية للمنشأة.تللمؤسسة علي أساس معلومات تاريخية أو حاضرة مس
 ماليــــيل الأهداف التحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1.ه2

سم يمكن وضع تقسيم خاص بالتحليل المالي وذالك وفق الجهة المستفيدة منه، وعلي هذا الأساس نق
 .الأهداف إلي، الأهداف الخاصة بالمؤسسة، والأهداف الخاصة بالبنك من إجراء التحليل المالي
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 :أهداف المؤسسة من التحليل المالي للبنك 

 118يهدف التحليل المالي للمؤسسة إلي:

لمتبعة، يهدف التحليل المالي إلي معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، وأساليب الإدارة المالية ا
ات بعد ومحاولة تصحيح الانحرافات وإعادة التوازنات إلي حالتها الطبيعية في إطار اتخاذ قرارات ذ

 استراتيجي تبني عليها السياسات المالية علي المدي القصير والطويل للمؤسسة.

بة يهدف التحليل المالي في المؤسسة إلي توجيه وتخطيط الموارد المالية والإشراف والرقا
 عليها.

 
o  يهدف التحليل المالي إلي بناء سياسة مالية مستقلة، من خلال الدراسة والتشخيص

 للمؤسسة، ووضع إطار تنموي وخطط وبرامج مضبوطة. الشامل للمركز المالي
 أهداف البنك من التحليل المالي:

 ل:تتمثل الأهداف التي يتوخاها البنك من التحليل المالي للعميل )المؤسسة( طالب التموي
ي بدورها مدي توافر الكفاءة  المالية والإدارية والفنية لدي العميل طالب التمويل، والت -

اد العميل علي المحافظة علي التمويل الممنوح له والمقدرة علي تبرز مدي استعد
 الاستغلال الأمثل لهذه الموارد المتاحة له.

الوقوف علي الظروف المحيطة بالمؤسسة ، والبيئة ) الاقتصاد( التي تنشط فيها،  -
 خاصة إذا ما تعلق الأمر بتمويل مؤسسة خارج المنطقة الكائن فيها مقر البنك.

 ر الأموال المستثمرة في المؤسسة )العميل(، بشقيها المصادر الداخليةتحديد مصاد -
 والمصادر الخارجية.

 التحقق من أوجه استغلال الأموال المستثمرة في المؤسسة. -
 

 التحليل المالي في البنوك الإسلامية .2

تستخدم البنوك الإسلامية التحليل المالي للقوائم المالية الختامية للعملاء طالبي التمويل، من خلال 
تطبيق عدة نسب ومؤشرات، إلا أننا سنركز في هذا الجانب علي بعض النسب المطبقة فعلا في 

                                                             
 ـ بوشاشي بوعلام: المسير في التحليل المالي وتحليل الاستغلال، دار هومة للطباعة والنشر، بوزريعة ، الجزائر، 2001، ص 95ـ96118
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لي هذا البنوك الإسلامية خاصة، والنسب الأكثر تطبيقا في الواقع العملي للتحليل المالي، وع
الأساس يمكن اعتماد ثلاث تصنيفات شائعة في التحليل المالي، وهي نسب السيولة، نسب النشاط 

 ونسب المديونية:

 نسب السيولة 1.2

الي في تقيس هذه النسب قدرة المشروع علي مقابلة التزاماته الجارية، وإلي درجة توفر اليسر الم
 الوقت المناسب، ومن هذه النسب نجد:

 السيولة السريعة نسبة1.1.2

اوح وهي تقيس مقدرة المشروع علي الوفاء بالتزاماته خاصة القصيرة الأجل وبصورة فورية، وتتر 
اقت فبالنسبة لشركات الصناعات الكبري، وإذا  2و 1.5بالنسبة لبائع التجزئة، وبين 1و 0.8بين 

 فإنها تشير إلي إدارة فقيرة الأصول المالية.2

د سسة الاحتفاظ بنسب ملائمة حيث أن ارتفاع هذه النسب أكثر من الحيجب علي الشركة أو المؤ 
ما أن المعقول يعني أن الإدارة غير قادرة علي تحقيق استغلال أمثل لمصادر الأموال المتوفرة ك

طارئة انخفاضها عن الحد المعقول يعني أن الشركة أو المؤسسة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها ال
 في الوقت المناسب.

 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

 

 

 نسبة السيولة السريعة= الأصول سريعة التداول /الخصوم المتداول
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 المحزوناتحيث أن: الأصول سريع التداول =النقدية = الأصول المتداولة ـ 

 إن الهدف من عدم إدخال المخزونات في حساب السيولة السريعة يكمن في التوصل إلي أفضل
 .قيمتها للسيولة باعتماد النقدية دون المخزونات، حيث أن المخزونات أكثر احتمالا للتدهورفيمقياس 
 .نسبة التداول:2.1.2

كلمـا و تبين هذه النسبة عدد المرات التي يمكن للأصـول المتداولـة أن تغطـي الخصـوم المتداولـة 
 الأجل. عليها من التزامات قصيرةكانت هذه النسبة كبيرة كلما دل ذالك علي سهولة وفاء الشركة بما 

 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:
 

 

 

 حيث أن: الأصول المتداولة = قيم الاستغلال + قيم قابلة للتحقيق +قيم جاهزة 

 رأس المال العامل.3.1.2

الدراسة المالية، لأن رأس المال العامل يعبر عن التوازن إن فكرة رأس المال العامل هامة جدا في 
 الإجمالي، وبالضبط أحد شروطه، كما يمتاز بالتغير في الزمن وتبعا لدوران الأموال.

 ويحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

 

 نسبة التداول = الأصول المتداولة /الخصوم المتداول

ةرأس المال العامل= الأصول المتداولة ـ الخصوم المتداول  
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 نسب النشاط .2.2

مدي فعالية المشروعة في استخدام الموارد المتاحة لديه.تقيس نسب النشاط   

 معدل دوران البضاعة.1.2.2

ها وهذا المعدل يصلح بصفة خاصة لتحليل الميزانيات التجارية ويقيس عدد المرات التي تتحول في
لمشروع البضاعة إلي مبيعات فكلما زادت قيمة هذا المعدل كلما دل ذالك علي كفاءة استثمار أموال ا

 في بند البضاعة.

 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

 

 

 فترة التحصيل: .1

 المدة دل وهذه الفترة تقيس الفترة اللازمة التي تستطيع المؤسسة تحصيل ديونها التجارية، فكلما قلت
 الذمم قد تكون رديئة وبحاجة إلي مخصصات. هذا علي أن زيادة المدة تعني أن

 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

نويمعدل دوران البضاعة= متوسط قيمة البضاعة / تكلفة المبيعات الس  

ن(عدد أيام السنة/رصيد الذمم )الديو× فترة التحصيل= المبيعات   
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 حيث أن الذمم )الديون( هي النقدية التي ينتظر المشروع تحصيلها بعد تحقيق المبيعات.

 معدل دوران رأس المال العامل: .2

 ورانه كلماالنسبة تدل علي مدي كفاءة الإدارة في استغلال رأس المال العامل، فكلما زادت سرعة دوهذه 
 قلت حاجة المشروع إلي الاعتماد علي القروض القصيرة.

 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

 

 

 الأصول الثابتة إلي المبيعات: نسبة .3

 هذه النسبة تقيس مدي استغلال المؤسسة لهذه الأصول حيث أن هذه الأصول بطبيعتها تمتلك علي
جم حعدة سنوات، فإن حجم الوحدة الواحدة من المبيعات تتحمل نصيب أقل من الإهتلاك كلما ارتفع 

 المبيعات والعكس صحيح.

مين(معدل دوران رأس المال= صافي المبيعات / رأس المال العامل ) حقوق المساه  
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 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

 

 

 

 

 نسب الربحية.3.2

ن عتعكس نسب الربحية مدي تحقيق المشروع للمستويات المتعلقة بأداء المؤسسة،  كما أنها تعبر 
 محصلة نتائج السياسات والقرارات التي أتخذها المشروع.

 نسبة الأرباح إلي حقوق الملكية: .1

وهذه النسبة تقيس جدوي استثمار هذه الأصول في هذا المجال، فكلما كانت النسبة أعلي تشجع 
 أصحاب المؤسسة علي الإستمرار في هذا النشاط.

 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

 

تنسبة الأصول الثابتة إلي المبيعات= الأصول الثابتة/ المبيعا  

 نسبة الأرباح إلي حقوق الملكية = صافي الربح / حقوق الملكية
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 د الضريبة ـ حقوق حملة الأسهم الممتازة.حيث ان: صافي الربح =   الربح بع
 اديةحقوق الملكية= حقوق المساهمين، أي حملة الأسهم الع                               

 

 صافي الربح في المبيعات: .2

 وتقيس صافي الربح إلي المبيعات، الربح المحقق لكل وحدة نقدية من المبيعات.
 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

 نسب المديونية.4.2

ا إن الهدف من حساب نسب المديونية يكمن في تحليل السياسة التمويلية للمؤسسة، ومدي اعتماده
 علي الديون في اجمالي أصولها.

 نسبة مجموع الأصول إلي مجموع الديون:.1.4.2

ه بالمقرضين في تمويل أصول المنشأة، وكذالك تفسر الأمان الذي يتمتع وهي تقيس مقدار مساهمة 
 الدائنون في الآجال القصيرة والطويلة.

 وتحسب علي أساس العلاقة التالية:

 

 

 

 نسبة صافي الربح إلي المبيعات= صافي الربح / المبيعات

ننسبة مجموع الأصول إلي مجموع الديون = مجموع الصول / مجموع الديو  
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 ديون الأجل إلي حقوق المساهمين:.2.4.2

اب النسبة إلي مدي التمويل المقدم من الدائنين مقارنة بالتمويل المقدم من طرف أصحتشير هذه 
 المشروع.

 وتحسب علي أساس العلاقة:

 

 

 

 التحليل المالي في حالة عدم وجود ميزانية .2.3.4

البنوك الإسلامية أثناء قيامها بالتحليل المالي للعميل حالات عدم في بعض الحالات تواجه 
وجود الميزانية تعتمدها كمنطلق لتحديد المركز المالي للعميل، ووفق هذه الحالة تقوم البنوك الإسلامية 

 بمراجعة دفاتر العميل.
ات ويمكن وتشمل الدفاتر ، فواتير المشتريات والمبيعات والمصروفات اليومية وكشف الموجود

 التركيز علي النقاط التالية:119
التي جمعها البنك الإسلامي من تعاملات العميل السابقة مع البنوك الأخري التي المعلومات 

 تتعامل ومازال يتعامل معها الزبون.
 حجم المشتريات ونوعيتها وأسعارها وشروط الدفع.

الببضاعة ونسبة الأرباح حجم المبيعات ونوعيتها وأسعارها وشروط الدفع ومعدل دوران 
 المححققة.

 فترة تحصيل الديون ، طولها وقصرها.

                                                             
119www.fibsud.com/details.php?rsnType=1&id=70 

 نسبة ديون الأجل إلي حقوق المساهمين= مجموع الديون / حقوق المساهمين 

 

http://www.fibsud.com/details.php?rsnType=1&id=70
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 الممتلكات التي يحصرها كشف الموجودات.
 حجم الدائنين والمدينين، تعكسه اليومية.
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 :الإسلامي و كيفية تطبيقهاصيغ التمويل –الفصل الثالث
 تمهيد 

 التمويل في الاستثمار المباشرصيغ المبحث الأول :
 البيوع الآجلةالمبحث الثاني : 

 صيغ التمويل بالمشاركةالمبحث الثالث: 
 : التــــــــــورق رابعحث الالمب

 خاتمة
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 تمهيد
 ،بدأت المصارف الإسلامية عملها بالحديث عن معاملات شرعية مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة 
لكنها , انتقلت بعد ذلك إلى معاملات مخترعة اختراعاً وألصقتها بالمعاملات الشرعية وأطلقت عليها 

.مصطلح منتجات جديدة وذلك مثل الصكوك والصناديق والتوريق والتمويل   

ل مع بالطرق المشروعة , سواء بتعاون الما استثمارهالمال و  لاستخداموضع الإسلام صيغا عديدة و 
ذه هالمال أو بتعاون المال مع العمل , وهي ما يمكن تسميتها بصيغ التمويل و سوف نحاول دراسة 

 الصيغ بالتفصيل في مفهومها   أحكامها و كيفية تطبيقها.
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 صيغ التمويل في الاستثمار المباشرالأول:المبحث 

 المرابـــــــــــــــحة: صيغة أولا
 .الأساس الفقهي لصيغة المرابحة:1

 120المرابحة لغة : مصدر من الربح هي الزيادة . 
وفي الاصطلاح الفقهـي : عرفهـا المالكيـة بأنهـا : ) مبيـع السـلعة بـالثمن الـذي اشـتراها  

 121به مع زيادة ربح معلوم ( . 
  

 : .مشروعيتها2

أ يستمد بيع المرابحة مشروعيته من القرآن والسنهة واتفاق الفقهاء حوله من حيث المبد   
في القرآن : قال تعالى : ] ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم فإذا أفضتم من  

[ . سورة  عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
. 198لبقرة ، الآية ا  

وذلك أن المرابحة تمثل ابتغاء للفضل أي الزيادة ، كما أنها تدخل في عموم عقود البيع  
م الربا [ . سورة البقرة، الآية    275المشروعة لقوله تعالى : ] وأحل الله البيع وحره

مالها  والسلام بيع السلعة بأكثر من رأس ’في السنهة : كما أجاز الرسول عليه الصلاة 
 في قوله عليه السلام : ) البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( . 

وأيضاً : ) لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره ، خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو  
يمنعه ( . وقوله صلى الله عليه وسلم : ) الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 

الملح سواءً بسواء ، مثلًا بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا والتمر بالتمر والملح ب
 122اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ( .

اتفاق الفقهاء : هناك أيضاً فتوى صادرة عن مؤتمر المصاريف الإسلامية الثاني تقول  
لسلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن : ) إن المواعدة على بيع المرابحة للأمر بالشراء ، بعد تملك ا

أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على المصرف 

                                                             
120 562ا عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة ، ص   

121. 562عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة، ص   
 مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت 122
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مسؤولية الهلاك قبل التسليم ، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي ، أما بالنسبة للوعد وكونه 
إن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً ، وكل مصرف مخيهر في ملزم للأمر بالشراء أو المصرف أو كليهما ف

 123الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه ( .
 
 .أحكام بيع المرابحة :3

جماع والمعقول، قال تعالى الإالمرابــحـــة صــورة من صور البيع، والبيع جائز بالكتاب والسنة و 
: ) وأحل الله البيع وحرم الربا(124  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم 

 يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"125
ومن شروط بيع المرابحة :    

لثمن الأول مع أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني ، لأن المرابحة بيع با -
زيادة ربح ، والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماً فهو بيع فاسد 

.126 
 127أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع. -
أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا ، فإن كان كذلك بأن  -

كيل أو الموزون بجنسه مثلًا بمثل لم يجز بأن يبيعه مرابحة ، لأن المرابحة اشترى الم
 128بيع بالثمن الأول وزيادة ، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً .

أن يكون رأس المال من المثليات كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة ، فإن  -
يجز بيعه مرابحة، لأن المرابحة بيع بمثل  كان قيمياً مما لا مثل له من العروض لم

 129الثمن الأول مع زيادة ربح .
أن يكون عقد البيع الأول صحيحاً ، فإن كان فاسداً لم تجز المرابحة ، لأن المرابحة  -

بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح ، والبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقيمة المبيع إن كان 
                                                             

 فتاوى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، المنعقد في دولة الكويت ما بين 6-8 جمادى الأخرى 123

. 25-49، البنك الإسلامي الأردني، المرجع السابق ، ص 1983آذار سنة  32-21الموافق هـ 1403  
 ـسورة البقرة، الآية 275124

 ـ البخاري، 73125-72/3
 ـ مصطفى طايل،القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية، مطابع غاشي، طنطا،سنة ،1999،ص 202126

 محمد صلاح الصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، دار الوفاء، المنصورة، ط1 ، سنة 1990، ص 206 127
 ـ عبد الرزاق الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق دار أسامة للنشر، الأردن، عمان،ط1 ،1998128

512ص   
 ( عائشة المالقي،البنوك الإسلامية ) التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق(،  ص 423 129
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 ، لا بالثمن المسمى لفساد التسمية ، والمملوك بالقيمة لا قيمياً أو بمثله إن كان مثلياً 
يباع مرابحة ، لأن القيمة مجهولة لا تعرف إلاه بالتقويم ، والمرابحة بيع بالثمن الأول 

 . 130مع زيادة ربح والثمن الأول هنا مجهول القيمة 
الزيادة  وتوجد شروط أخرى متعلقة بكل من بيان العيب ، وما قد يطرأ على المبيع من 

يع ي ثمن البفأو النقصان ولأن بيع المرابحة من بيوع الأمانة ، فيمتنع فيها على البائع خيانة المشتري 
 صفة وقدراً ، أو في المبيع من حيث سلامته أو تعيبه .

وقد شرح أئمة المذاهب الإسلامية والفقهاء المسلمون من بعدهم هذه الأمور بالتفصيل  
 131ة عليها ، ليرجع إليها من يريد الاستزادة في هذا الموضوع .الدقيق مع ضرب الأمثل

ومما سبق ذكره من شروط خاصة بالمرابحة ، يتبين وجوب أن يكون المبيع حاضراً يراه  
الـذي  المشتري ، أو أن يكـون قـد رآه وعرفـه ، وأن يعـرف المشـتري مقـدار الـثمن الأصـلي ومقـدار الـربح

 إن كان المبيع حالًا . سيدفعه زيادة عن الثمن الأصلي ،
وأن يعرف مقدار الثمن الآجل إن كـان بيـع المرابحـة مرتبطـاً بالأجـل ، لأن الـثمن الآجـل  

 يكون أعلى من الثمن الحال عادة .

 . أحكام بيع المرابحة للآمر بالشراء :4

 ضين :غر الغرض من هذا البيع : نشأت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء  ـ فيما يبدو لتحقيق 
 طلب التمويل :ـ 

 ،إذ يطلب الآمر بالشراء من المصرف شراء السلعة ، ويعده بشرائها منه وتربيحه فيها   
 باعتبار أن المصرف ) المأمور( سيبيعها له بثمن مؤجل  كله أو بعضه .

ريق والشراء  بثمن مؤجل هو الدافع الذي  يحرك جل ـ إن لم نقل كل ـ طالبي التعامل عن ط 
 بيع المرابحة للآمر بالشراء  .

إن  ازدياد التعامل في عالم اليوم في الشراء  بالأجل أدي بدوره إلي زيادة الطلب علي بيع المرابحة  
رطاً في بيع المرابحة ولا المرابحة للآمر بالشراء والمرابحة للآمر بالشراء . علماً بأن الأجل ليس  ش

 ولكنه الغالب فيهما خاصة في الأخير .

                                                             
 130-عمر عبد الله كامل، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، ص 106

 
 عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص 564-562 .131
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 : نشدان الخبرة 

كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشتري سلعة ويعده بشرائها منه وتربيحه فيها         
إلي ذلك ، لان فيهم . معتمداً في كل  ذلك علي خبرة المطلوب منه . يقول الموصلي : وللناس حاجة 

 من لا يعرف قيمة الأشياء ، فيستعين بمن يعرفها ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة132
ولئن وردت هذه العبارة في بيع المرابحة إلا أنها صالحة للاستدلال بها بذات القدر في بيع  

 المرابحة للآمر بالشراء .
ل ومناقشات وردود متبادلة بين وقد أثيرت حول هذه المعاملة بعض الشبهات كانت مثار جد

 الفقهاء ولعل أبرز هذه الشبهات مايلي:
o الك ، لأن البنك لا يعرض أن إنها بيع الشخص ما ليس عنده: لكن الأمر ليس كذ

 شيئا، ولكنه يتلقي أمر بالشراء من  شخص يحدد فيه المواصفات بدقة، ويقوم البنك
مر بالشراء فإذا كانت مطابقة بناء علي ذالك بالشراء، ثم يعرض السلعة علي الآ

 لعة.للمواصفات تم عقد البيع المرابحة، وعلي ذالك فإن البنك لا يبيع حتي يتملك الس

o ة إنها ربح ما لا يضمن: وهي ليست كذالك لأن البنك أشتري فأصبح متملكا يتحمل تبع
صفات مواالسلعة خلال الفترة منذ أمره بالشراء وحتي تسليمها للآمر بالشراء مطابقة لل

 والشروط المتفق عليها.

% من مجمل عمليات البنوك الاسلامية، 90% و40يحتل بيع المرابحة للآمر بالشراء ما بين 
التجاريه و الصناعية والعقارية داخليا وخارجيا.إلا ان اغلب هذه البنوك لا تبين في ميزانيتها  133

وضعية المرابحات التي تنجزها بشكل منفصل وواضح، وانما تدرجها موجدة مع المشاركات وحدها أو 
بحيث لا  معها مع المضاربات، او معها مضافا اليهما ادوات اسلامية اخري، وتحت تسميات مختلفة،

 يمكننا التعرف علي نسب مخصصاتها، اومداخلها ، بصفة قاطعة ومنفردة.
 خصائص صيغة المرابحة.5

تعتبر المرابحة صورة لتوظيف الأموال قصيرة الأجل، فهي قريبة في شكلها لصيغة الائتمان ) . 1.5
ال ، وصورية العقد التقليدي( نتيجة لتوافر درجة عالية من الضمانات، وكذالك سرعة دوران رأس الم

                                                             
 ـد.أحمد عبد علي عبد الله، المرابحة أصولها وأحكامها، ص 24، 132

 -عائشة الشرقاوي المالقي" البنوك الاسلامية ' التجرية بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي، ص 458133
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في مرحلتي التملك والبيع لذالك تعد من أنسب أساليب توظيف الأموال في المصارف الإسلامية والأكثر 
وشراء الأسهم وتحتل جزء كبيرا في صناديق الاستثمار ا تمويل شراء السلع داخليا وخارجي شيوعا في
جمالي توظيف امن  ℅80إذ تصل نسبتها في  كثير من المصارف إلي ما يزيد علي   134المحلية.

( صندوقا من إجمالي عدد 15الموارد، وحيزا كبيرا من صناديق الاستثمار المحلية وهي تزيد علي )
 135ه.1420( صندوقا في العام 115الصناديق البالغ)

للازمة لدراسة صيغ التمويل الأخري، واتخاذ .لا تتطلب صيغة المرابحة توافر الكفاءات المهنية ا2.5
 136القرار بشأنها وعدم الرغبة في تحمل المخاطر في توظيف متزايد من الأموال.

 . مبدأ البيع بالأجل في صيغة المرابحة6

تقوم صيغة المرابحة لدي بعض المصارف علي مبدأ البيع بالأجل الجائز في الشريعة 
حيث يقوم المصرف بشراء السلع أو الأسهم بناء علي طلب العميل ومن ثم بيعها  137الإسلامية،

 بعد تملكها علي العميل بشروط دفع ميسرة، ويستخدمها المصرف كالآتي:

 ـ تمويل المشتريات الداخلية.1ـ6
 ـ تمويل الاحتياطات الفردية للسلع الاستهلاكية والمعمرة والمساكن وغيرها.2ـ6
ميـل الأسهم حيث يقـوم بشـراء الأسـهم وبعـد تملـك المصـرف لهـا يقـوم ببيعهـا إلـي العـ شراء 3ـ6

 بثمن مؤجل وفي زمن بسيط.
 138مراحل عقود صيغة المرابحة كما تجريها المصارف حاليا:.7

 . مرحلة المواعدة: وهي تتم وفق الخطوات التالية:1.7

                                                             
 

 ـالشبيلي، مرجع سابق، ص 148135/147

 ـنفس المرجع السابق، مباشرة،ص 1085136

 ـ أنظر الحكم الشرعي لبيع المرابحة للآمر بالشراء ، سعدان حمدان اللحياني ، الائتمان في الاقتصاد الإسلامي، مع التركيز علي الائتمان137

74/78،ص 1988التجاري ، رسالة دكتوراه، جامعة أم القري، مكة المكرمة،   

 ـ الشبيلي، مرجع سابق، 1114، خوجة، الدليل الشرعي، للمرابحة، مرجع سابق، 300138/67
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 أ. أخذ العربون من الواعد وذالك كدفعة لجدية التعاقد.
 أخذ المصرف ضمانات من العميل في مرحلة الوعد لإلزام به.ب. 

 ج. كتابة الوعد تحريرا.
 د. اشتراط تحويل كامل راتب الواعد إلي حسابه في المصرف في المرابحات الشخصية.

 ه.كفالة الواعد وصول البضاعة سليمة.
 .مرحلة التملك: وخطواتها كالآتي:2.7

 نيابة عن المصرف ثم البيع لنفسه. أ.توكيل العميل بإجراء عملية التملك
 ب.توكيل العميل بالقبض.

 ج.اشتراط تأمين العميل علي السلعة باسم المصرف عند الشراء.
 د.عدم تسجيل السلعة باسم المصرف عند الشراء.

 ه.عدم نقل السلعة من مستودعها البائع الأول قبل مرحلة البيع.
 .مرحلة البيع:3.7

 الح العميل.أ.فتح الاعتماد البسيط لص
 ب. تظهير بوليصة الشحن للعميل.

 ج.تحديد ثمن السلعة.
 د. نقل ملكية السلعة للعميل.

 

 أشكال صيغة المرابحة المصرفية.8

 تكون أشكال صيغة المرابحة في الأوساط المصرفية كالآتي:

مع . صيغة المرابحة البسيطة: وهي بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي أشتراها المصرف 1.8
وهذه الطريق نادرة  139زيادة ربح معلوم متفق عليه بمبلغ مقطوع أو نسبة من الثمن الأول.

التطبيق لأنها تفترض أن المصرف في حوزته السلعة محل البيع قبل طلب العميل لها وهذا أمر 

                                                             
 ـعز الدين محمد خوجة، الدليل الشرعي للمرابحة) سلسلة مجموعة دل البركة ـ قطاع الأعمال، جدة، شركة البركة للإستثمار والتنمية، 1988، 139

39ص   
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نادر، لذالك طور العمل المصرفي صيغة المرابحة إلي صورة تتماشي أو تتوافق مع متطلبات العميل 
 وظروف المصرف.

. صيغة المرابحة للآمر بالشراء: وتسمي أيضا )صيغة المرابحة المركبة أو صيغة المرابحة 2.8
للواعد بالشراء وأيضا صيغة المرابحة المقترنة بالوعد( وهي لم تطبق في التعامل المصرفي قبل 

وهي صيغة مختلفة نسبيا عن الصيغة التي إقرها  140م حتي أشار إليها أحد الباحثين.1976
فقهاء الشريعة الإسلامية لصيغة المرابحة، وهي أن يطلب العميل ) ويسمي الآمر بالشراء( بشراء 

سلع أو منتج ما )قد يكون ليس معه ثمنها حالا، أو معه جزء بسيط منه ( من الممول)ويسمي 
تري له هذه السلعة ) من السوق المحلية أو المأمور وهو المصرف(، فيتعاقد معه علي أن يش

يستوردها من الخارج(، ويسمي العميل السلعة ويعطي مواصفاتها كاملة مع الوعد بشرائها، بحيث 
يكون المصرف مسؤولا عن شراء السلعة ودفع ثمنها ونقلها وتسخينها وتحمل مخاطرها، فإذا 

رد بالعيب، ثم بعد أن يتولي المصرف هذه هلكت قبل تسليمها للعميل فإن المصرف يتحمل  تبعة ال
المهام والمسؤوليات ويحوز السلعة المطلوبة بالفعل سواء بنفسه أو عن طريق وكيله، يقوم ببيعها 

للعميل بثمن شرائها الأول محملا بكافة مصاريف النقل والتأمين مع نسبة الربح المتفق عليها 
 141مقدار الأجل الذي يطلبه العميل لسداده.بينهما ، علي أن يراعي في ثمن صيغة المرابحة 

ويحرر لهذه العملية عقد من شقين، أولهما : عبارة عن اتفاق مبدئي تتحدد فيه الالتزامات  
ومسؤولية كل طرف ، وهو أمر بالشراء من جانب العميل ووعد البيع من جانب المصرف، والثاني: 

يغة المرابحة مع عمليات الصيرفية وحتى تتوائم ص  142عبارة عن المرابحة للآمر بالشراء.
 143الإسلامية، قامت المصارف الإسلامية بجعل صيغة المرابحة عملا مقسط الثمن.

 144شروط صيغة المرابحة المصرفية .9

                                                             
 
 ـد.عطية ، القيمة الاقتصادية للزمن ، مرجع سابق، ص 312/311، الشيباني، ص 1052/1051، خوجة الدليل الشرعي للمرابحة،مرجع سابق141

514ص   

 ـ أ.د.عطية ، القيمة الإقتصاادية للزمن، مرجع سابق، ص 321142
 ـد.محمد القري، المخاط رفي صيغ التمويل المصرفي الإسلامي، في وقائع ندوة : إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية الإسلامية، الرياض،143

10، ص 1425،محرم 4/5المعهد المصرفي ،  

 ـ الشبيلي مرجع سابقن 1113144/1059
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 شروط صيغة المرابحة في الأوساط المصرفية هي الآتية:
 145ـ أن يكون البائع مالكا للسلعة ولوحكما.1ـ9
 ه.للبائع. أي أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانـ أن تكون السلعة مقبوضة 2ـ9
 146ـ ألا يكون القصد من المعاملة التحايل علي الربا، أو بيع العينة.3ـ9
 ـ أن يقع البيع باتا غير معلق ولا مضاف.4ـ9
 ني.الثمن الثا ول جزءا منـ عدم إفراد الزيادة مقابل التأجيل عن الثمن الحال بأن تكون الزيادة في الثمن الأ 5ـ9
 147ـ أن يعلم المشتري بثمن السلعة وبالتكلفة التي أنتجت بها وأن يكون الربح معلوم.6ـ9
 مدي التزام العميل أو المصرف بشراء أو بيع السلعة.10

أثير  لما كانت المعاملة تشتمل علي وعد بالشراء من الآمر للبنك ووعد للبيع من جانب البنك، فقد
 حول كون الوعد ملزم أو غير ملزم.النقا  

ويري بعض الفقهاء بما فيهم مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن صيغة 
المرابحة ملزم علي البائع فقط وليس المشتري، وهناك بعض الفقهاء الآخرون يرون أنه ملزم 

أي يمكن تقسيم ذالك  148عاملاتها.للطرفين وتأخذ معظم المصارف الإسلامية بالرأي الثاني في ت
 149إلي ثلاثة آراء هي:

 أ. لا إلزام علي أي منهما في البيع والشراء.
 ب. إنهما ملزمان بما أتفقا عليه

 ج ـ عدم التزام العميل بالشراء مع التزام المصرف بالبيع حسب رغبة العميل.
 وقد جاء في مؤتمر الإسلامي بدبي ما يلي:

رفين م للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي وملزم ديانة للط" إن مثل هذا الوعد ملز 
لك وأمكن طبقا لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذا

 للقضاء التدخل فيه".

                                                             
 ـ الملك قد يكون حقيقيا وقد يكون حكما، وقد يكون حقيقي بناء علي التملك الحكمي.145

 ـبيع العينة: هو أن يشتري أحد الأشخاص سلعة من آخر والثمن مؤجل، ثم بيعها إليه حالا بمبلغ أقل، فيكون دخول السلعة بينهما شيء غير 146

ل والثمن الحال ، با فيه هو الفرق بين الثمن المؤجمراد، لأنها تعود إلي صاحبها مباشرة والمراد هو العين أو النقود أو القرض الربوي، والر  

 ـ ناصر ، مرجع سابق، ص 192147

 ـمحمد عمر شبرا وطارق الله خان، الرقابة والإشراف علي المصارفالإسلامية، مرجع سابق، ص 76148

 ـ نفس المرجع السابق، ص 75149
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عه الذي قطد والبنوك الإسلامية القائمة موزعة بين الأخذ بالرأي الذي يقول بإلزام الطرفين بالوع
ة بيع السلعكل منهما للآخر، فالآمر بالشراء ملزم بشراء السلعة طالما طابقت ما أمر به والبنك ملزم ب

 للآمر بالشراء، وبين عدم الإلزام بالوعد وذالك بتخيير الطرفين.
 

 التشابه بين صيغة المرابحة وبين عمليات خصم الأوراق التجارية.11

المحتاجين لسلعة لا يملك القدرة علي دفع قيمتها نقدا، وذالك ببيعها لهم يستطيع التاجر تلبية رغبات 
بالأجل اعتمادا علي خصم الكمبيالات التي يحررها المشترون لأمره لدي المصارف التقليدية التي 

أتخذت من عملية خصم الأوراق التجارية ميدانا فسيحا للاستثمار، واستطاعت المصارف الإسلامية أن 
ل عن طريق صيغة المرابحة للآمر بالشراء من الحصول علي إحتياجاته علي أساس أن يدفع تمكن المي

 150القيمة علي أقساط شهرية أو غيرها من الترتيبات المشابهة.

 151الفرق بين صيغة المرابحة والتمويل بالفائدة.21

الفائـدة بالتمويـل .يقوم المصرف بشراء السلعة وتملكها حكما ثم بيعها للواعد بالشراء. أما 1.12
 فإنه عملية إئتمانية عن طريق القرض لا البيع.

مـا فـي .في المصارف الإسلامية لا يزيد مبلغ الدين إذا تأخر العميـل عـن سـداد الأقسـاط. أ2.12
 المصارف التقليدية فيزيد مبلغ الدين إذا تأحر العميل عن سداد دفعات القرض.

 الســداد الملــك للــدين. أمــا فــي المصــارف الإســلامية. لا يجــوز اشــتراط الخصــم فــي حالــة 3.12
 فيشترط الخصم في حالة السداد المبكرلقيمة السلعة.

 وية.. قد تكون زيادة الثمن الأول في صيغة المرابحة أعلي من الفائدة في القروض الرب4.12
 152. الإنتقادات الموجهة إلي صيغة المرابحة31

 بالشراء وهي: توجد انتقادات علي صيغة المرابحة للآمر
لــي أنهـا أدت إلــي تنــافس المصــارف فــي توجيــه التمويــل لشــراء الســلع الكماليــة أو الاســتهلاك ع

 حساب العمليات الاستثمارية، وذالك لأن معدل العائد في الكماليات أعلي.

                                                             
 ـالحسين<ي، مرجع سابق، ص 148150/147

 ـالطويان، مرجع سابق، 128151

 ـ أ.د.عطية صقر، عمليات البنوك ، مرجع سابق، ص 80152
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 أنها ارتبطت بشراء السلع المستوردة لأسباب منها:

 نمطيتها وسهولة تحديد مواصفاتها

 المخاطر الناتجة عن عيوب التصنيع فيها نسبيا.انخفاض درجة 

 ج. لزيادة درجة تحكم المصرف في تدفقها.
 د.سهولة تصريفها مقارنة بالسلع المحلية مما قلل التمويل في عقود المشاركات عموما.

ع . انها تتضمن بيـع المصـرف لمـا لا يملـك وقـت التعاقـد الأول: فالمصـرف وقـت اتفاقـه مـ1.11
ي فــعلــي عمليــة صــيغة المرابحــة يبيــع مالايملــك، وهــو أمــر غيــر جــائز شــرعا، وقــد قيــل الآمــر بالشــراء 

 أسانيد هذا النقد ما يلي:
لــزام إأ. أن الاتفاقيــات والإجــراءات المصــاحبة للإتفــاق الأول بــين المصــرف والعميــل مــن شــأنها 

 العميل بشراء مالا يملكه المصرف وقت التعاقد.
ب عة المباعـة مرابحـة علـي الملـك الحكمـي، أي التملـك بموجـب. تعتمد المصارف في تملك السل

ــك ا ــة، والملــك الحكمــي لا يتطــابق مــع المل ــازة الفعلي ــي الشــراء، دون الحي ــة عل لحقيقــي المســتندات الدال
 والحيازة الفعلية.

. أن تتضــمن بيعتــين فــي بيعــة والعقــد الأخيــر مــن العقــود المنهــي عنــه بــالنص الصــريح، 2.11
لـي رابحـة بيـع مركـب مـن وعـد بالشـراء مـن العميـل ووعـد ملـزم مـن المصـرف بـالبيع عفالبيع بصيغة الم

عقـد  العميل ، ومن بيع نهائي من المصـرف بصـيغة المرابحـة للعميـل والعمليتـان مرتبطتـان ببعضـها فـي
 .واحد

 : صيغة الإجارةثانيا
 الأساس الفقهي لصيغة الإجارة .1

 153العوض ومنه سمي الثواب أجر وجر وهفي اللغة مشتقة من الأالإجارة لغة: الإجارة 
 154.عقد لازم علي منفعة مدة معلومة بثمن معلومالإجارة اصطلاحا: 

 حكم ودليل مشروعية الإجارة

 الإجارة عقد عقد مشروع حكمه الجواز ودليل ذالك:

                                                             
 - السيد،  فقه السنة ، 198153

 -ابو بكر الجزائري- منهاج المسلم، ص 338154
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وقوله '' قالت  155من الكتاب قوله تعالي:'' فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن'' .أ
احداهن يا أبت استئجره إن خير من استئجرة القوي الأمين قال اني اريد ان 

انكحك احد ابنتي هاتين علي ا ن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا  فمن 
وقوله ''فوجدو فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه قال لوشئت لتخذت  156عندك''

 157عليه أجرا''
من السنة الشريفة: ما يدل علي مشروعية الإجارة وتوضيح بعض احكامها فثبت  .ب

صلي الله عليه وسلم وابي بكر استأجرا رجلا من بني الدليل  –ان رسول الله 
 صلي الله ان رسول الله -رضي الله عنه –هاديا. وروي البخاري عن ابي هريرة 

يوم القيامة رجل اعطي بي  عليه وسلم قال: قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم
ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استئجر أجيرا فأستوفي منه ولم يوفه 
 .أجره, وقوله : '' صلي الله عليه وسلم '' اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه

 158أركان صيغة الإجارة:
ولكل ركن من هذه .والقبول والإجاب، الأجرة،  المنفعة أو العمل،  انللإجارة اربعة اركان هي:العاقد

 الأركان شروط يجب توفرها حتي تصبح الإجارة صحيحة.

أو سفيه  يشترط فيهما ان يكونا رشيدين مختارين فلا تنعقد الإجارة مع صبي أو مجنون : انـ العاقد1ـ1
 ، ويشترط في العاقد الشروط الآتية:أو مكره.

 أن يكون رشيدا حرا بالغا عاقلا.

 الك أو وكيل أو ناظر.أن يتم العقد من م

 أن يتم العقد باختيار المتعاقدين.

 ـ الإيجاب والقبول.2ـ1
 ـ المنفعة أو العمل.3ـ1

                                                             
 -سورة الطلاق، آية 6155

 سورة القصص، آية 26_27156

  سورة الكهف ، ألآية 220157 -

 ـ أبو سليمان، مرجع سابق، ص 61158
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 ـ الأجر.4ـ1
 

 159شروط العين المؤجرة:
 ـ القدرة علي تسليم العين المؤجرة.1ـ2
 ـ اشتمال العين علي المنفعة2ـ2
 عليها.ـ بقاء العين المؤجرة مدة استفاء المنفعة المعقود 3ـ2
 ـ معرفة العين المؤجرة وذالك بأن تكون معلومة علما يمنع المنازعة.4ـ2

 

 ارف الإسلاميةالمص في صيغة الإجارة .2
 يتم تطبيق الإجارة في المصارف الإسلامية علي النحو التالي:

 قيام المصرف )المؤجر( بشراء اصول ثابته محددة بمعرفة ) المستأجر(. .1
مه الأصل وامتلاكه ثم تأجيره بعقد متوسط أو طويل الأجل وتسلييقوم المصرف بتمويل شراء  .2

 للإنتفاع به واستخدامه.
 تحتسب الدفعات الإيجارية علي فترة التعاقد بحيث تغطي: .3
 الاموال المدفوعة في شراء الأصل )او جزء منها(. -
يجار الإ القيمة التجزيئية للأصل )في نهاية مدة الإجار( يقوم العميل بسدادها في نهاية مدة -

 للتملك الأصل )حسب الاتفاق عند التفاوض(.
 هامش ربح مناسب )يمثل المصرف خلال مدة الإيجار. -
يقوم المستأجر بسداد تأمين للمصرف )بنسبة متفق عليها( لضمان المحافظة علي الأصل  -

 المؤجر وصيانته خلال فترة التأجير كاملة.
ارة مستخدما له حتي تمام سداد أقساط الإجيعتبر المصرف مالكا للأصل طول فتر الإيجار،  و  -

 التجريدية للأصل ، وتنتقل اليه ملكية الأصل المؤجر.

                                                             
 ـ نفس المرجع السابق مباشرة، ص 33159/31
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 تقوم بعض المصارف بتحمل عبء تملك الأصول ذات التكلفة العالية والأصول التكنولوجية سريعة
مؤجرة ال التطور، حيث يقوم المصرف بشرائها ومن ثم تأجيرها للعميل، كما يمنحه أفضلية شراء العين
ن الأصول مفي أثناء سريان صيغة للإجارة أو بعد انتهائه، وبالتالي فهي أسلوب أكثر مرونة للاستفادة 

عبئة تذات التكلفة العالية والتكنولوجية المتطورة، ويستطيع المصرف إصدار شهادات إجارة من أجل 
ستعمل في ل من رأسماله الخاص ليالموارد المالية التي يحتاج إليها من أجل استرداد ما قدمه من تموي

 مشروعات تمويلية أخري.

وقد تطورت أساليب صيغة التأجير من قبل المصارف وذالك بإنشاء شركات تقدم التمويل لها بحيث 
زادت أهمية هذه العمليات في الأسواق المالية المتقدمة، وعندما تصل المنشأة إلي الحد الأقصى كما 

مصارف، فإن الإستئجار مثلا يمكنها من التغلب علي هذه المشكلة ، يمكن ان تقترضه من اموال ال
ودون أن ي ؤثر ذالك علي الهيكل التمويلي للمنشأة المستأجرة خاصة إذا كانت الأصول المستأجرة لا 

تظهر كبند في الميزانية، حيث تظهر فقط ضمن الأرباح والخسائر كمصروف او ضمن حساب التشغيل 
تتمكن المشروعات من الحصول علي ما تحتاج إليه آلات ومعدات وسيارات  كمصروف أيضا، ومن ثم

وأصول أخري تكون في حاجة إليها سواء لتطوير الإنتاج القائم أو التوسع في الإنتاج، أو إجراء 
عمليات تسويق وتوزيع نشطة تحتاج إلي رؤوس اموال كبيرة، ولكنها لا تتوفر في المشروع ولا يستطيع 

 160اضها نتيجة لوصوله إلي السقف الإئتماني.المشروع اقتر 

هذا الأسلوب التمويلي نتيجة تخفيفه أعباء التمويلي المصرفي، وتخفيف أعباء الضمانات وقد أنتشر 
المصرفية وغير المصرفية بحيث ساهم في زيادة قدرة المشروعات علي تخطيط مدفوعاتها وتخفيف 

 161لي.عبء التمويل خاصة في مراحل الإستثمارية الأو 

 لإجارةأشكال التمويل بصيغة ا .3

 162الشكل الأول: صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك 

                                                             
 ـ يقصد بالسقف الإئتماني: هو إلتزام المصرف بحد اقصي معين أو بنسبة معينة في تقديم الموراد لصيغة تمويلية معينة ، أو للإقتراض160

 ـ نفس المرجع السابق مباشرة، ص 116161/115
 ـ " ظهر هذا النوع من الإجارة المنتهية بالتمليك في الولايات المتحدة الأمريكية، سنة 1950 ، بمناسبة إجارة المعدات والأجهزة أثناء الحرب 162
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وتسمي ) صيغة الإجارة المتناقصة أو الشرائية أو صيغة الإجارة مع الوعد بالبيع( حيث يقوم المصرف 
لمدة معينة بامتلاك أصل رأسمالي )مثل الآلات أو التجهيزات أو السيارة( وتأجير للاستعمال إلي شخص 

معلومة، وقد تزيد الأقساط الإجارية عن الأسعار المماثل  للأصل، علي أن يملكه إياه بعد انتهاء المدة 
ودفعه الثمن في صورة أقساط إجارية محددة الآجال بعقد جديد الثمن رمزي غالبا ما تكون عند دفعه 

الإجارة بفسخ العقد لعدم دفع القسط الأخير، فإذا تختلف عن دفع القسط طبقت عليه إحكام صيغة 
 فهي ذات نوع مختلط من البيع والإجارة معا. 163الأجرة

 الشكل الثاني: صيغة التأجير التمويلي

تكون  يتفق المصرف وعميله علي أن يشتري الأول أصلا إنتاجيا، يؤجر للثاني لمدة معينة )غالبا ما
، وللعميل المتفق عليها في صيغة طويلة أو متوسطة الأجل ( مع احتفاظ المصرف لملكية الأصل

لأصل االإجارة يعود الأصل إلي المصرف، ويكون المستأجر مسئولا عن تكاليف الصيانة والتأمين علي 
 ه الحق فيلخلال فترة بقائه لديه، وله الحق في إستئجاره مرة أخري، أو نقل ملكيته إليه. مع أنه ليس 

 ين العميل والمصرف.إلغاء صيغة الإجارة وفقا للإتفاق المبرم ب

وعادة ما تلجأ شركات المقاولات وشركات المعدات الثقيلة إلي صيغة التأجير التمويلي، لأنه وفر لها 
احتياجاتها من المعدات الباهظة الثمن مقابل قيمة إجارية مناسبة وقد إمتد إلي شركات إنتاج المعدات 

من  ℅90الرئيسية، ويقدر البعض أن  الخفيفة والمتوسطة وشبه الثقيلة، وأصبحت أحد القواعد
مليار  360شركات المقاولات العالمية تعمل بصيغة التأجير التمويلي، ويقدر حجم معاملاتها بنحو 

من الحجم الإجمالي لصناعة المقاولات في تلك  ℅15م، وهو ما كان يمثل نحو 1995دولار نهاية 
 164السنة.

                                                                                                                                                                                              
م ، وليزيك هو المصطلح الأنكلوسكسوني1975م ، ومغرب سنة 1955الكورية، ثم أنقل إلي فرنسا فالمغرب، فظهر مغرب ليزيك سنة   

 Credit Bail ها في : البنوك الإسلامية ودور34،)د. محمد الحبيب التجكاني، الأسس الشرعية للنشاط الاقتصادي في الإسلام، في وقائع ندوة 
م )جدة:المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،البنك الإسلامي للتنمية 1990، يونيو 18/22تنمية اقتصاديات المغرب العربي، المحمدية بالمغرب ص 

60م، ص 1417  
 ـد.عبد الرحمن يسري أحمد"أثر النظام المصرفي التقليدي علي النشاط المصرفي الإسلامي،التجربة المصرفية ومقترحات للمستقبل في :وقائع 163

)المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك 1ه، ج1419، محرم 9/12،التطبيقات الإقتصادية الإسلامية المعاصرة، الدار البيضاء 43ندوة 

331/332م( ص 2000الإسلامي للتنمية   

 ـد.محسن أحمد الخضيري،التمويل بدون فائدة)القاهرة، مجموعة النيل العربية، 2001، 113164
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 الشكل الثالث: صيغة التأجير التشغيلي

ة أخري المؤجر)مصرف أو غيره( بتأجير الأصول للقيام بعمل محدد ثم يسترد الأصول لتأجيرها مر يقوم 
عمر وهي عادة ما تكون لمدة تقل عن ال نها تمويلية، لشخص آخر، وهي تعتبر عملية تجارية أكثر م

سؤول مالإنتفاعي للعين المؤجرة ولا يتضمن حقا للمستأجر بشراء العين عند نهاية العقد، والمؤجر 
 عمليا عن جميع التكلفة علي الأصل من صيانة أو تأمين أو ضرائب أو غير ذالك.

 مزايا التمويل بصيغة الإجارة .4

 ن المستأجر والمؤجر وهي كما يلي:تتميز الإجارة بعدة ميزات لكل م

 165أولا: بالنسبة للمستأجر

صم من تتمتع الجهة المستخدمة للأصول المستأجرة بمزايا ضريبية: لأن الأجرة تكلفة تشغيل تخ .أ
لي توزيع عالأرباح الإجمالية بإعتبارها تكلفة إنتاج، إذا ما قورنت بوسائل التمويل التي تقوم 

 الأرباح، كصيغة مضاربة.
إنها تمويل من خارج الميزانية:حيث لا تحتاج الجهة المستخدمة للأصول المستأجرة إلي  .ب

لفة المطالبة بتقديم تبريري تفصيلي لإستخدامات الأموال، لأن شراء الأجرة التي تعتبر تك
 إيرادية، وليست تكلفة رأسمالية.

 لقروض الربوية.ج.تقدم تمويلا كاملا لشراء الأصل الثابت المستأجر: وهو بديلا عن ا

طيات د. تشير الأعمال الإدارية والمحاسبية للمستأجر: ذالك بإعفائه من الخوض في مسائل احتيا
تقارير الإستهلاك، والتغير في قيمة الأصول الثابة، وما لذالك من تأثير علي تقديم الضرائب وال

 اللازمة لها.

لعامل لديه: يمثل ضغط شراء الأصل ه. لا تضغط علي سيولة المستأجر النقدية أو رأس المال ا
 المرغوب في منافعه مما يتيح له استعمال السيولة للأغراض الأخري للشركة.

                                                             
 نفس المرجع السابق مباشرة ، ص 16165/15
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و.تقدم قناة إضافية لزيادة حجم عمليات المؤسسات المالية وفرصة لإكتشاف خبرات تخصصية 
 إضافية في تسويق وتداول شهادات الإجارة والوصول إلي عملاء جدد.

 166للمؤجر: ثانيا بالنسبة

تشكل صيغة أخري من صيغ التمويل غير الربوية: مما يزيد في مجال اختياراته بين صيغ  .أ
 التمويل الإسلامية المعتمدة.

هي أقل مخاطر من صيغة المضاربة وصيغة المشاركة: لأن الممول يملك الأصل المؤجر من  .ب
 جهة، ويتمتع بإيرادات مستقر وشبه ثابت وسهل التوقع من جهة أخري.

 ج.تدار إيرادات الممول: خلافا للقرض الحسن.

تأجر د. لها بعض المزايا الضريبية: يمكن أن تنعكس بعض المزايا التي ينالها المؤجر علي المس
ويل علي شكل تخفيض في أجر العين المؤجرة، مما يجعل صيغة الإجارة أكثر كفائة من أشكال التم

 التي لا تحقق مزايا ضريبية.

لإصدار الحكومية أهم جهات الإصدار حيث تهدف إلي تطوير السوق المالية ه. تشكل جهات ا
الإسلامية وأيضا لرغبتها في أن تكون مرجعا يمكن للشركات الإعتماد عليه في ما بعد للإصداراتها 

 167الخاصة.

 : صيغة المــــــــــــــشاركة ثالثا
 والسنة والإجماعثبت اصل عقد المشاركة )الشركة( بأدلة متضافرة من الكتاب 

 الأساس الفقهي لصيغة المشاركة )الشركة( .1

. تعريف : و قد عرفت لغة و اصطلاحا كالتالي: 1  
                                                             

 ـ قحف ، سندات افجارة، مرجع سابق، ص 17166
 ـ قام البنك الإسلامي للتنمية وهو الذي لا يحتاج للتمويل بإصدار صكوك للتأكيد بأن الإدارات المالية الإسلامية ليست أقل جاذبية من الأوراق 167

حسب وكالة التصنيف   (aaa) صنيف استثماريالتقليدية التي تصدرها المؤسسات المالية الأكثر امانا و الأعلي  تصنيفا في العالم، وله أعلي ت  

« Standard & poor ‘s »"الدولية" استدارد أند بورز 
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المشاركة هي على وزن مفاعلة من الشركة، وهي خلط الأموال بقصد الاشتراك في الربح ، أما 
وحسب طبيعتها اصطلاحا فقد اتجه الفقهاء في تعريف الشركة اصطلاحا حسب شروط الشركة تارة، 

.تارة أخرى، لذلك قلما نجد تعريفا جامعا مانعا لجميع أنواع الشركة  

أو  ومن خلال دراسة مختلف هذه التعريفات، يمكن تعريف الشركة على أنها امتزاج بين المال
 ئج مشاركةبين المال و العمل في عملية استثمارية، وبين مسؤوليات الشركاء والتزاماتهم، وتقسم النتا

 ما بينهم حسب الاتفاق المنصوص عليه في عقد الشركة.في

وتبرز المشاركة كصيغة تمويلية قائمة بحد ذاتها في الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة، وفي 
لمصرفية الإسلامية، وهي اشتراك المصرف المصارف الإسلامية بصفة خاصة، حيث تعرف بالمشاركة ا

مال، في تمويل العمليات أو المشاريع الاقتصادية.الإسلامي مع أصحاب المال أو مع أصحاب الأع  

فابعثوا " : '' فهم شركاء في الثلث ''  وقولهو المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة لقوله تعالى
احدكم بورقكم هذه الي المدينة فلينظر ايها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احد 

وتدل هذه الآية دليل علي صحة اصل الشركة، لأن الورق كان لجميعهم  . 19الكهف من الآية  " 
وخلطهم طعامهم معا، وان كان بعضهم أكثر اكلا من الآخر.168 وقوله '' واعلموا انما غنمتم من شيء 

وجه  41فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل '' الأنفال : من الآية 
الله جعل خمس الغنائم مشتركة بين اهل الخمس وجعل الباقي مشترك بين الغانمين ، لأنه الدلالة ان 

لما اضاف المال اليهم وبين الخمس لأهله ، دل بدلالة المفهوم ان الباقي لهم مما يدل علي مشروعية 
الشركة.169 و روي عن رســول الله الكـريم – صلى الله عليه و سلم – أنه قال فيما يرويه عن ر به عـز 
 وجل :" أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحــدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود .
وجه الدلالة : ان هذ الحديث دل علي جواز الشركات في الجملة، ومن ضمنها شركة المضاربة، لأن 

ا لم يختال احدهما صاحبه، الله عز وجل وعد الشريكين بحفظ اموالهم وانزال البركة في تجارتهما ، م
 مما يدل علي جواز الشركة، بل يدل علي استحبابه في الجملة.

                                                             
 القرطبي ، محمد بن احمد بن ابي بكر: الجامع لأحكام القرآن ، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار الشعب ، القاهرة، 1372ه168 -

377، ص 10ج -  
المارودي ، عالي بن  محمد: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ، وهو شرح مختصر المزني، تحقيق علي محمد معوض وعادل  -169

 469، ص 1، ط:6م، ج1994ه  1414احمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية ، بيروت 
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اما بدليل اٌما بدليل الإجماع فقد اجمعت الأمة علي مشروعية أصل الشركة، إذ التوارث 
العلم  والتعامل بها من لدن النبي وهل جر، متصل لا يحتاج إلي اثبات وقد نقل غير واحد من اهل

علي جواز الشركة في الجملة وانما اختلفو في انواع  منها. الإجماع  

وتتعلق شروط  التمويل بالمشاركة بشروط العاقدين ، وشروط رأس المال المشاركة وشروط 
 الربح والخسارة)التوزيع( والشروط التنفيذية.

 شروط العاقدين: .1.1
 ون الشريك متمتعايشترط في كل شريك أن يكون أهلا للتوكيل والتوكل، ومعني ذالك أن يك -

 بالأهلية الكاملة التي تجعله أهلا للتصرف بالأصالة وبالوكالة في آن واحد.
شرط كذالك لا يشترط في العاقدين أن يكونا مسلمين ، فيجوز مشاركة المسلم لغير المسلم، ب

 أن لا ينفرد وحده بالتصرف.

 170. شروط رأس المال:2.1

قامه القدر والجنس والصفة، وأن يكون نقدا أو ما يقوم مأن يكون رأس المال حاضرا، ويكون معلوم 
من  )عند الجمهور(. ولا يشترط خلط الأموال )عند الجمهور( وإن كان الخلط أفضل حتي يخرج المال

 الضمان الشخصي إلي الضمان المشترك. ولا يشترط التساوي بين حصص الشركاء ولا في العمل.

 171.شروط الربح:3.1

 اضحا فيما يتعلق بقواعد توزيع الربح.أ.أن يكون العقد و 

 ب.أن يكون نصيب كل شريك من الربح نسبة شائعة منه، ولا يكون مبلغا محددا.

ائد ز ج ـ في حالة الخسارة يتحملها جميع الشركاء كل بحسب حصته، ولا يتحمل الشريك المدير شيئا 
 و تعديه.عن بقية الشركاء، إلا إذا كانت الخسارة بسبب إهماله أو تقصيره أ

                                                             
 ـسعد الله، مرجع سابق، ص 284170

 ـسعد الله،مرجع سابق،274171
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 .في حالة الخسارة4.1

كون الخسارة علي قدر حصص المال المقدم من كل منهما، أي توزيع بين الشركاء بنسب مشاركة ت -
ك كل منهما في رأس مل العملية وذالك في حالة ما إذا كانت الخسارة بسبب ظروف لا دخل للمشار 

مشارك مخالفته لشروط العقد فيتحمل الفيها، أما إذا كانت الخسارة راجعة إلي تقصير أو إهمال أو 
 وحدة مقدار الضرر الذي يقع علي شريكه.

 .شروط التنفيذ5.1

اله يبني عقد المشاركة علي الوكالة والأمانة، فكل شريك وكل الآخر وأذن له بالتصرف في م -
وأمنه عليه، فقد جرت العادة علي أن يفوض المصرف شريكه في حق التصرف في ماله 

ية المشاركة بالوكالة عنه، وذالك مقابل نسبة مشاعة ومحددة من الربح المخصص لعمل
ل المجهول عند تحديد النسبة )وان التطبيق سيتم علي الربح المحقق( يأخذها الشريك مقاب

 إدارته وتنفيذه للعملية فضلا عن نصيبه من الربح عن حصة المال بنسبة مشاركته في رأس
 مال عملية المشاركة.

يابة يك البيع والشراء بالثمن الحاضر والمؤجل كله أو بعضه أصالة عن نفسه أو نويجوز للشر  -
وجد  عن المصرف، وله أن يقوم بكل عمل يعتاده العاملون في ذالك المجال ويقره عرفهم طالما

 ذالك مصلحة للطرفين وضرورة لسير العملية.
في  أو توكيل غيره بالعمل أما ما لا يجوز للشريك عمله هو دفع مال الشركة مضاربة لغيره، -

 -لذي شارك بهاغير النصيب  -المال بدون إذن شريكه، كذالك لا يجوز خلط ماله الخاص
 لا يجوز الهبة أو العتق أو القرض من مال الشركة.و  -بمال المشاركة دون إذن صاحبه

لك لذاوفي حالة فسخ عقد المشاركة يري جمهور الفقهاء أن عقد الشركة من العقود الجائزة،  -
تلزم  فكل واحد من الشركاء له حق فسخ الشركة متي شاء كالوكالة، أما المالكية فقالوا أنها
مال بمجرد العقد فلو أراد أحدهما المفاصلة بعده، لا يجاوب إلي ذالك، ولو أراد تنضيض ال

 فالأمر إلي الحاكم فإن وجد بيعا باع وإلا أخر إلي أن يري بيع مناسب.
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 172المشاركة المتناقصة :.شروط صيغة 2

ن . يشترط في رأس المال أن يكون معلوما جنسا وقدرا موجودا يمكن التصرف فيه، وأن يكون م1.2
ء النقود التي تتمتع بالقبول العام، وإن كان من العروض فيجب أن تقوم قيمته بالنقود عند بد

 المشاركة، ولا يشترط تساوي الشركاء في حصة رأس المال.

ن من ينفرد أحد الشركاء بالعمل بتفويض من بقية الشركاء، ولا يجوز اشتراط منع أي .يجوز أ2.2
 الشركاء عن العمل.

و أ.يقتصر الضمان  في صيغة المشاركة علي حماية الشريك الذي يقوم بالإدارة إلي من تقصير 3.2
ر ك غير المديمخالفة الشريك المدير لشروط صيغة المشاركة، ويهدف هذا الضمان إلي تعويض الشري

 عن الضرر الذي لحق برأس المال عن هذا التقصير أو هذه المخالفات.

 .يشترط أن يكون الربح معلوما بنسبة شائعة بين الشركاء ويجوز التفاوت والتفاضل في حصة4.2
 لك.الربح بحيث يتحدد بالاتفاق، وتقسم الخسارة علي قدر حصة  كل شريك، ولا يصح اشتراط غير ذا

 لأي شريك أن يخرج من الشركة متى شاء بعلم باقي الشركاء. .يجوز5.2

 .يشترط ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض، فلابد من وجود الإدارة الفعلية للمشاركة.6.2

 .يشترط أن يمتلك المصرف حصته في صيغة المشاركة ملكا تاما ، وأن يتمتع بحقه الكامل في7.2
 ابة في حالة توكيل الشريك.الإدارة والتصرف، أو المتابعة والرق

م من .لا يجوز اشتراط رد الشريك إلي المصرف كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلي قدر معلو 8.2
 الأرباح وذالك لدفع شبهة الربا.

 بد .يجوز أن يقدم المصرف وعدا للشريك بأن يبيع حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها ولا9.2
 عملا مستقلا لا صله له بعقد الشركة. أن يتم البيع بإعتباره

                                                             
 ـخوجة ، أدوات الإستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص 100172/99
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 نواع الشركات في الفقه الإسلاميا.3
من المعلوم أن مصطلح المشاركات يشير إلي مجموعة من العقود الشرعية تتسم بخصائص معينة 
مل عتقوم علي معني الاشتراك بين أكثر من طرف يقدم كل طرف نوعا من المتطلبات سواء من مال أو 

ورد يكون له الحق في أن يشارك في النتائج المحققة حسب ما يرزق إليه بها، وقد أأو تصرف، كما 
شركة و الفقهاء تحت هذه المجموعة من العقود أنواع عديدة من العقود المسماة مثل شركة المضاربة، 

 ها.العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، والأبدان، والمزارعة ، المساقات، والمغارسة وغير 

ف ، علي خلامتع شركتا المضاربة والعنان باهتمام كافة المذاهب الفقهية ويجيزها تقريبا كل الفقهاءوتت
 الشركات الأخري التي لا يجيزها بعض المذاهب لسبب أو لآخر.

  لاث آراء:وقد أختلف آراء الباحثين في تكييف أسلوب " التمويل بالمشاركة" من الناحية الشرعية علي ث

موال، ا شركة مضاربة مأذون فيها بخلط المالين، ويري الثاني أنها شركة عنان في الأيري الأول أنه
ث ويري الثالث أنها تجمع بين عناصر من شركة المضاربة والعنان في آن واحد، وقد أتفقت البحو 

 كائص لذالالمعاصرة علي تكييف التمويل بالمشاركة بإعتبارها شركة عنان نظرا لتماثلها التام في الخص
مشاركة زال الخلط الفكري الذي كان سائدا عند بداية العمل في البنوك الإسلامية بين المضاربة وال

كأساليب تمويل مصرفية، وأصبحت جميع الضوابط الفقهية للمشاركة مؤسسية في ضوء قواعد شركة 
 م نوردالعنان، ومن ثم فسوف نلقي مزيدا من الضوء علي مفهوم هذه الشركة وأدلة مشروعيتها، ث

 .ضوابطها الفقهية بإعتبار الضوابط الحاكمة للمشاركة

 تعريف شركة العنان.1.3

تصرف هي إشتراك إثنين أو أكثر بما لهما علي أن يتجرا فيه والربح بينهما علي ما يتفقا ، ولا ي
ة أحدهما إلي بإذن صاحبه، ويرجع البعض سبب التسمية بالعنان إلي أنها مأخوذة من عنان الداب

نه ة إلا بإذ)الحبل الموجود بالعنق( ذالك أن كلا من الشركاء شرط علي الآخر ألا يفعلوا شيئا في الشرك
 ومعرفته، وكان كلا منهم قد أخذ بعنان صاحبه أي بناصيته.
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 مشروعية شركة العنان.2.3

وبالتالي ففيها شركة العنان جائزة بالإجماع وعلة مشروعيتها أنها صالحة لتنمية الأموال وإستثمارها 
 174وعقود الشركات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 173مصلحة للأفراد

وقوله تعالي" وإن كثيرا  175أما الكتاب فقوله تعالي:" فإن كانو أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث..."
اء والخلط 176من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم...."

 هم الشركاء.

وأما السنة ما رواه أبو داود والحاكم بإسناد هما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي 
الله عليه وسلم .قال تعالي " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه 

 177خرجت من بينهما

وم يلنبي )ص( شاركه قبل الإسلام في التجارة فلما كان وما رواه أحمد في مسنده عن السائب أن ا
 ن لا يداري ولا يماري.االفتح جاء، فقال النبي )ص( مرحبا بأخي وشريكي، ك

وا في ني: وأجمع المسلمون علي جواز الشركة في الجملة وإنما أختلفعوأما الإجماع فقد جاء في الم
كار أو لدن رسول الله )ص( إلي يومنا هذا دون إنأنواع منها، وما يزال المسلمون يتعاملون بها من 

 إعتراض من الفقهاء.

 ارف الإسلامية.صيغة المشاركة في المص4

يشيرالتمويل بالمشاركة إلي ان المصرف يقدم حصة في إجمالي التمويل اللأزم لتنفيذ عملية 
بتغطية الجزء )صفقة أو مشروع أو برنامج(، علي أن يقوم العميل ) طالب التمويل من المصرف( 

                                                             
 إبن قدامة،المغني مع الشرح الكبير)القاهرة: مطبعة المنار، 1347ه، ج5، ص 124173

 إبن قدامة،المعني علي مختصر أبو القاسم ) القاهرة: مطبعة الإمام( ج5، ص 3174

 سورة النساء، الآية رقم 12175

 ـسورة ص، الآية رقم 24176

 ـ إبن قدامة، مرجع سابق ذكره، ج5، ص 3177



 
 
 
 
 
 

 

178 
 

الباقي من التمويل اللازم للمشروع بالإضافة إلي قيامه في الغالب بإدارة عملية المشاركة والإشراف 
 عليها. فتكون حصته مشتملة علي حصة في المال بالإضافة إلي حصة العمل والخبرة.

ي يوزع ومن العائد يتم توزيع حصة للشريك مقابل عمله وإدارته وإشرافه علي المشروع، والباق 
ا: تكوين بينها بالنسبة التي ساهم بها كلا منهما. وعلي هذا فإن صيغة المشاركة المصرفية تعرف بأنه

 رباح وفقالشراكة بين المصرف والعميل يتم بمقتضاها دفع رأس المال بحصص متفاوته، وتوزع الأ 
 نسب يتفق عليها، أما الخسارة فتكون علي قدر حصص الشركاء في رأس مال المشاركة.

، ل بالقروضوباعتبار البنك شريكا فإنه لا يتقاضي فائدة ثابتة أو عائد ثابتا كما هو الحال في التموي
لمتوقعة االأرباح لأن ذالك عين الربا وهو حرام، ولكن البنك يتفق مع شريكه طالب التمويل علي توزيع 

بينهما علي أساس حصول البنك علي حصة مقابل تمويليه، وحصول الشريك علي حصة مقابل 
دارة تمويليه وعمله وإدارته للعملية، أو أن يتم التوزيع علي أساس تحديد حصة الشريك مقابل الإ

 لتمويل.فتخصم من الأرباح أو لا يوزع الباقي بين الطرفين حسب نسبة حصة كل منهما في ا

أما في حالة الخسارة فيتحمل كل طرف بنصيبه حسب نسب حصص التمويل، وبطبيعة الحال يكون 
 الشريك قد بذل جهده وعمله دون أن يحصل علي مقابل ذالك لعدم وجود أرباح.

التمويل  ولا شك أن البنك يعتبر شريكا حقيقيا في العمليات ونتائجها، إلا أنه شريك ممول يفوض طالب
ن ثم فإن شراف والإدارة بإعتبار أن الأخير هو منشيء العملية، وخبيرها والعالم بطبيعتها، ومفي الإ

، ر العمليةتدخل البنك في الإدارة لا يكون إلي بالقدر الذي يضمن له المتابعة والإطمئنان إلي حسن سي
 لي أي مشكلاتوإلتزام الشريك بالشروط المتفق عليها في العقد، وكذالك المساهمة في التغلب ع

 تواجهه منذ نشأة العملية إلي نهايتها.

 وتعتبر صيغة المشاركة خاصة منها المتناقصة أنسب صيغ التمويل لدي المصارف الإسلامية التي
اتج تنسجم مع الشريعة، فالمصرف عندما يمول بصيغة المشاركة لا يأخذ فائدة، إنما يشارك في الن

اركة شريكا في النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، ففي صيغة المشالمحتمل، ولا يعتبر مجرد دائن، بل 
لمصارف عدالة في توزيع العائد، وهي أحد البدائل الشرعية لعمليات الإقراض بفائدة التي تمارسها ا

 التقليدية. 
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ساهم في توتوفر المصارف الإسلامية بهذا الأسلوب السيولة الكافية للعملاء علي المدى الطويل ، وهي 
من  د طرق الإنتاج وفي ضبط توجهات المنشأة وتتابع وتراقب الأداء وتشارك في نتائج النشاطتحدي

اء ربح وخسارة دون أن تثقل العميل بديون والتزامات مالية. فالمصارف لاتقصد من التعاقد البق
كية لوالاستمرار في صيغة المشاركة إلي حين انتهاء الشركة، وتعطي الحق للشريك ليحل محلها في م

ي المشروع، وتقوم بالتنازل عن حصتها في صيغة المشاركة دفعة واحدة أو علي دفعات حسبما تقتض
 الشروط المتفق عليها.

اليب وعموما فإنه يمكن القول بأن التمويل بالمشاركة من أفضل ما طرحته البنوك الإسلامية من أس
مي نك الإسلال، ومن ثم يمكن القول بأن البتمويلية بل من أهم ما يميزها عن البنوك التجارية في التعام

 هو بنك المشاركات.

 178أشكال التمويل بصيغة المشاركة.5

ه من ثم فإنتتعد أشكال المشاركة في الواقع العملي وفقا للمنظور وراء كل تقسيم والأهداف المرغوبة، و 
 يمكن تقسيمها كالآتي:

 وفقا لاستمرار ملكية البنك إلي: -أ

 شاركة متناقصةم -        مشاركة ثابتة      -

 وفقا لاسترداد التمويل إلي: -ب

 ية مشاركة منته -مشاركة مستمرة                 -

 وفقا لطبيعة الأصول الممول إلي: -ت

 لمشاركة الاستثماريةا -ة                            المشاركة الجاري -

                                                             
 د.الغريب ناصر"أصول المصرفية الإسلامية، وقضايا التشغيل ،توزيع دار أبواللو للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولي،1996، 178

163/164ص   
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 وفقا لغرض ومجال التمويل إلي ما يلي علي سبيل المثال: -ث

 لمشاركة في التصديرا -المشاركة في الاستيراد                   -

 لمشاركة في عقود التوريدا -لات                المشاركة في المقاو  -

 يةمشاركة صناع -        مشاركة زراعية                 -

 مشاركة تجارية -

 وفقا للإطار القانوني للمشاركة -ج

 ....(نية ) مساهمة ، تضامن، توصية.مشاركات تتخذ شكل شركة قانو  -

 مشاركات لا تتخذ شكلا قانونيا ثابتا. -

طرق وهذه التقسيمات لا تفيد إلي في الأغراض الإحصائية فإنه من المناسب أن يتم إختيار احد ال
وأجل  الراجحة للتقسيم ومن المفضل أن يتم تقسيمها علي أساس الجمع بين مدي استمرار ملكية البنك

 كة وطريقة استرداد التمويل. المشار 

المشاركة في رأس المال: ..51  

ثر، تعرف المشاركة في رأس المال أو المشاركة التمويلية على أنها شركة بين طرفين، أو أك
رباح و على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال لاستثماره و العمل فيه بنسب مختلفة، وتوزع الأ 

 .الخسائر بينهم بنسب معلومة، حسب حصة كل طرف منهم في رأس مال الشركة 

ة في رأس المال إلى عدة أنواع:وتنقسم المشارك   

ثابتة:المشاركة ال -5-1-1  

تسمى المشاركة ثابتة عندما يدخل شريكين أو عدة شركاء )الذي قد يكون مصرفا( في تمويل  
 مشروع بنسبة ثابتة في رأس المال، وهي قد تكون مستمرة أو منتهية.
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تمرة أو دائمة هو استمرارية *المشاركة الثابتة المستمرة: والمقصود بكون هذه المشاركة مس
وجود كل طرف فيها حتى انتهائها، أي كل طرف يحتفظ بحصصه في رأس مال المشروع حتى يتم 

.إنجازه وتصفى الشركة   

إلا أن هذا النوع من المشاركة محدود في مجال النشاط الاستثماري للمصارف، حيث أنه يؤدي 
..إلى تجميد جزء من أموال المصرف لمدة طويلة   

*المشاركة الثابتة المنتهية: هي شركة ثابتة في ملكية المشروع، وما يترتب عليها من حقوق 
.إلا أن الاتفاق بين الشركاء يتضمن أجلا محدودا لانتهاء الشركة أو العلاقة بينهم   

المشاركة في صفقة معينة: -5-1-2  

ضمن هذا الشكل تكون المشاركة في عمليات تجارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها  
البعض حتى بالنسبة للمشروع الواحد، وتختص بنوع أو عدد معين أو عدد محدد من السلع  وتشبه 
عملية الصفقة المعينة عملية التمويل المؤقت لبعض المشاريع القائمة، أو جزء من نشاط مشاريع 

وبدلك فهي تناسب مختلف التجار، حيث يوفر المصرف كامل الأموال اللازمة  ،رة معينة جديدة لفت
 لتمويل المشاريع أو جزءا منها، يتحدد تبعا للثقة في العميل والأموال المتاحة لدى المصرف

ران ويتميز هذا النوع من المشاركة بتحقيق عدة مزايا للمصرف الإسلاميا حيث يزيد في سرعة دو 
ية ه، مما يؤدي إلى زيادة عائد المصرف نظرا لسرعة تصفية العمليات الممولة، وإمكانرأس مال

 الدخول في عمليات جديدة، بالإضافة إلى التقليص من المخاطر التي يتعرض لها المصرف نظرا
 لتنويع الاستثمارات وتوزيعها بين عمليات مختلفة.

 

المساهمة المتناقصة: -  

قصة في المصرف الإسلامي هي صيغة بديلة عن التمويل بالقروض التمويل بالمساهمة المتنا 
المتوسطة و الطويلة الأجل في المصارف التقليدية، لأن المساهمة تعني استمرارية المشاركة بين 

المصرف والعميل لمدة أطول منه في حالة المشاركة المتناقصة، وبالتالي تمثل المساهمة المتناقصة 
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ات المتوسطة والطويلة الأجل في جميع مجالات الاستثمار والتنمية ]جمال وسيلة لتمويل الاستثمار 
[.93م، ص.1996لعمارة،   

 المشاركة بنظام النقاط:

لقد احتاجت المصارف الإسلامية إلى بديل يحل محل التمويل بالسحب على المكشوف )وهو ما 
الغرض ما يسمى بالمشاركة يسمى أحيانا الحساب الجاري المدين(، ومن الصيغ التي استخدمت لهذا 

بنظام النقاط، وتبدأ العملية بتقويم المركز المالي للشركة، ودراسة ميزانياتها وتحديد قيمة صافية لها 
يوافق عليها كل من إدارة الشركة والمصرف المعني، وعندما تسحب إدارة الشركة أي مبلغ على 

ة بمقدار ما يمثل هذا المبلغ إلى القيمة المكشوف، يصبح المصرف عندئذ شريكا في المؤسسة المذكور 
الصافية لها، ويستمر شريكا حتى تقوم المؤسسة بإيداع مبلغ في الحساب يغطي ما انكشف منه، 

 وعليه فالبنك يشارك في الأرباح خلال المدة المعينة.

ويمكن تقسيم المشاركات المصرفية حسب المدة إلى مشاركات قصيرة الأجل ومشاركات طويلة 
جلا أما المشاركات قصيرة الأجل فهي تكون لمدة لا تتجاوز سنة، وتشغل حيزا كبيرا من حجم الأ

التمويل، حيث تعتمد عليه الغالبية العظمى من المشروعات لتمويل النفقة المتغيرة أي تكون مشاركة 
بالنسبة في رأس المال العامل، أما المشاركات طويلة الأجل فهي تكون لمدة تتجاوز سنة، وهي تكون 

 لرأس المال الثابت.

يا كما يمكن تقسيم المشاركات حسب القطاعاتا حيث نجد مشاركات في قطاع التجارة والخدمات داخل
ما نجد كوخارجيا، عن طريق تمويل الاعتمادات المستندية، واقتسام الأرباح الناتجة عن بيع السلعة، 

 مشاركات في قطاع الزراعة وكذا قطاع الصناعة.

وفيها تقوم المصارف بتمويل من أموال المودعين  179.صيغة المشاركة المتتالية ) المتداخلة(:.52
والمساهمين، لذا فالمودعون يحتلون مركزا وسطا كشركاء مع المصرف، ولكن مشاركتهم ليست دائمة 

 لذالك من الضروري التوفيق بين حاجة المودعين الذين يقومون بحسب ودائعهم دون انتظار تصفية

                                                             
 د.جمال الدين عطية، المشاركة المتتالية في البنوك الإسلامية، مجلة الإقتصاد الإسلامي، جامعة المللك عبد العزيز، م 5) 1989(، ص 179

104/105  



 
 
 
 
 
 

 

183 
 

المشروع الاستثماري وذالك باستبعاد أرباح استثمارات السنة المحاسبية الحالية، وما يتم توزيعه علي 
المودعين هو الناتج الصافي من عمل حسابات دورية كل سنة مالية كوحدة حسابية بعد المقاصة بين 

والمدة لكل  أرباح بعض المشروعات وخسائر بعضها الآخر من عدم الأخذ بالاعتبار عنصر المبلغ
 وديعة.

 . صيغة المشاركة المنتهية بالتمليك ) المتناقصة أو الاستطرادية(:3.5

هي مشاركة متناقصة بشكل تدريجي، يتناسب طرديا مع ما يقوم العميل بتسديده للبنك حتى 
ة تنعدم مشاركة البنك، ويحل العميل محله في ملكية الموجودات الخاصة بالمشروع في نهاية المدة )فتر 

 المشاركة المنصوص عليها بالعقد(، سواء دفعة واحدة أو على دفعات.

والمشاركة المتناقصة تعد من صيغ الاستثمار الملائمة في العصر الحالي، حيث أنها تمثل 
أسلوبا مناسبا للتمويل بدلا من الإقراض بفائدةا فهي من جهة، لا تمثل عبئا على الشريك الرئيسي 

يه حتى الذي سوف تؤول إليه الملكية في نهاية المشاركة، ولن يكون ملزما بدفع الفوائد المستحقة عل
ولو لم يحقق عائدا من المشروع. ومن جهة أخرى فإن مشاركة المصرف فعليا في المشروع تمثل نوعا 

.من الضمان على رأس المال من الهلاك أو عدم التسديد   

سبة نإذا تعتبر هذه الصيغة على غاية من الأهمية في ترويج الاستثمار، وانطلاق التنمية وتخفيض 
ة عالية تنموية بالنسبة للدول المتخلفة، ففي كل بلد خيرات وحرفيون على درجالبطالة، وتمثل ضرورة 

 .من الخبرة لا يعيق انطلاقهم إلا رأس المال 

 180.صور التمويل بصيغة المشاركة المتناقصة6

صيغ المشاركة المتناقصة هي نوع من المشاركة يكون فيها من حق الشريك فيها، أن يحل محل البنك 
في ملكية المشروع ، إما دفعة واحدة أو علي دفعات، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها وطبيعة 

صة، العملية علي أساس إجراء ترتيب منظم لتجنب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الح

                                                             
 -عادل عبد الرحمن بن احمد بوقري'' مخاطر صيغ التمويل  التجارية الإسلامية في البنوك السعودية'' رسالة دكتوراه غير منشور، كلية 180

2005، 18والدراسات الاسلامية، ص   
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وإطلاق لفظ" المشاركة المتناقصة " يشير إلي تبني وجهة نظر البنك الذي يمول حيث أن مشاركته 
 تتناقص كلما إسترد جزءا من تمويله، وأن البعض يطلق علي نفس النوع" المشاركة المنتهية بالتمليك".

 وتأخذ صيغة المشاركة المتناقصة ثلاثة صور هي: 

ن المصرف والعميل: يتم فيه تحديد حصة في رأس مال الشركة علي أ.صورة علي شكل إتفاق بين 1.6
في  يبيع المصرف بعد تمام المشاركة حصته في الشركة إلي العميل بعقد مستقل، ويحصل علي قيمتها

 صورة جزء إضافي من الربح كل عام.

د لمال بعد. صورة شركة مساهمة بين المصرف والعميل: يتم فيه تحديد نصيب كل منها في رأس ا2.6
من الأسهم ، يحصل كل منهما علي نصيب متساوي من أرباح الشركة لكل سهم ، علي أن يعطي 

العميل الحق في شراء عدد معين كل سنة من أسهم المصرف بحيث تتناقص أسهم المصرف سنويا 
 إلي أن يمتلك العميل جميع أسهم الشركة.

 كلي أو جزئي لمشروع ذي دخل: حيث يكون لكل.صورة يدخل فيها المصرف مع العميل في تمويل 3.6
منها نصيب سنوي في الدخل الفعلي المحقق علي أن يحتفظ المصرف بجزء من نصيب العميل سداد 

 الأصل ما قدمه المصرف من تمويل.

 الاختلاف بين صيغة المشاركة وصيغة المضاربة.7

 تختلف صيغة المشاركة عن صيغة المضاربة في الآتي:

المخاطر في التمويل بصيغة المشاركة مقارنة بصيغة المضاربة، فالمصرف لا يتحمل  تنخفض1..7
عند الخسارة في حالة التمويل بصيغة المشاركة إلي بمقدار مساهمته في المشروع، بينما في حالة 

وتبقي في صيغة المشاركة يد التصرف  181التمويل بصيغة المضاربة فإنه يتحمل الخسارة كاملة.
ركة لكل الشركاء، بينما ترفع صيغة المضاربة يد رب المال عن التصرف في ماله في مال الش

                                                             
 ـيوسف بن عبد الله الشبيلي، الخدمات المصرفية لإستثمار أموال العلماء وأحكامها في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراهن جامعة الإمام محمد بن 181
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وتضع عبء العمل كله في يد العامل ليكون صاحب حق في الربح بفضل ما يقدمه من الجهد، كما 
 182أنه بإمكان المصرف متابعة المشروع وإدارته إذا كان مشاركا.

مستقر يتميز بالاستقرار وقابل للتوسع في المدى صيغة المشاركة تصلح لإقامة نشاط إنتاجي .2. 7
الطويل وهو ما يلاءم المشاريع الصناعية. أما صيغة المضاربة فهي صيغة تمويل لعملية استثمارية 
تجارية معينة فإذا ما أنجزت واتضحت نتائجها الختامية من ربح وخسارة انتهي العقد وهو أصلح ما 

 183يكون للنشاط التجاري.

لمضاربة تقتضي تسليم رأس المال مالكه لمن يعمل به ، وليس عليه ضمان إلا . صيغة ا3.7
ضمان التعدي أو التقصير أو المخالفة. أما صيغة المشاركة فيمكن أن يكون رأس المال تحت 

 184ضمان المصرف والشريك.

 

 جلةوع الآــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي :لثانيالمبحث ا

 صيغة السلم أولا:
 الأساس الفقهي لصيغة السلم: .1

السلم لغة: السلم بالتحريك السلف، وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعني واحد، والاسم السلم، 
واسلم إليه الشيء دفعه، ومصدر السلم أسلم وهو بمعني الإعطاء والترك والأقراض، والسلم لفظ 

 185أهل الحجاز، والسلف لفظ أهل العراق.

                                                             
 ـحمود، الأدوات التمويلية الإسلامية، مرجع سابق، ص 51182
 ـيسري أحمد، الصناعات الصغيرة، مرجع سابق، ص 66183

184288ـسعد الله، مرجع سابق، ص   
 ـإرشد، مرجع سابق، ص104. وعند مزارعي العراق لفظ الشيل، د.أحمد محي الدين أحمد،فتاوي الإستصناع والمقاولات والسلم، سلسلة 185
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اصطلاحا: هو بيع آجل بعاجل، أي أن يدفع المشتري )المسلم( قيمة السلعة حالا إلي البائع السلم 
)المسلم إليه( علي أن يسلم البائع السلعة المعلومة القدر والجنس والصفة في أجل لا حق محدد 

متفق عليه في عقد البيع، وقد عرفه بن قدامة بأنه: عقد علي موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
وهو عقد من عقود المعاوضات المالية وهو احد أنواع بيوع الأجل، أباحه  186في المجلس مقبوض

الشارع لتعلق حاجة الناس به، فقد يملك الشخص المال في الحال وحاجته إلي السلعة آجلة، وآخر 
يحتاج إلي المال في الحال ولديه المقدرة علي تسليم تلك السلعة في الوقت المؤجل، فكان في 

ة السلم دفع للحاجتين معا، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ويصفه بعض مشروعي
الفقهاء، بأنه بيع المحاويج، لأن صاحب المال في حاجة إلي السلعة، وصاحب السلعة في حاجة 

لينتفع  187إلي المال قبل وجودها تحت يده، لكن يقدمها إلي المشتري في الوقت الذي يتفق عليه
 188لمال وينتفع رب السلم برخص السعر.المسلم إليه با

 حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم السلم.2

 حكم السلم الجواز ودليل ذالك الكتاب والسنة والإجماع.

قال  189فأما الكتاب فهو قواه تعالي '' يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فأكتبوه ''
 ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاصة.

لسلف وقال ابن قدامه بعد ذكر هذه الآية: وروي سعيد بإسناد عن ابن عباس أنه قال : اشهد ان ا
 المضمون إلي أجل مسمي قد أصله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية.

ارسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلي  وأما السنة فقد روي البخاري عن محمد بن أبي الجالد قال:
عبد الرحمن بن ابزي، وعبد الله بن اوفي، فسألتهم عن السلف، فقالا: نصيب المغانم مع رسول 

                                                             
 ـ الشبيلي، مرجع سابق، ص 41، الحسيني، مرجع سابق، ص 148، . أ.د عطية صقر، القيمة الاقتصادية للزمن، مرجع سابق، ص 301 186

 ـ محمد سيد طنطاوي، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، ط 15،القاهرة:نهضة مصر،1997م، 59/58،هندي مرجع سابق، ص 57187

 ـد.العياشي فداد، البيع علي الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة مع الإشارة إلي التطبيقات المعاصر في المعاملات المالية،بحث رقم 56188
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الله)ص(فكان ياتينا أنباط من انباط الشام، فنسلفهم في الحنطة،و الشعير والزيت، فقلت : أكان لهم 
 زرع، أم لم يكن لهم زرع؟

 نسألهم عن ذالك.قال: ما كنا 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز، ولأن المثمن 
في البيع أحد عوض العقد، فجازأن يثبت في الذمة كالثمن ، ولأن بالناس حاجة إليه ، لأن ارباب 

ليها لتكتمل وقد تعوزهم النفقة، الزرع ، والثمار ، والتجارات ، يحتاجون إلي النفقة إلي أنفسهم وع
 190فجوز لهم السلم ليرفعوويرتفق المسلم بالاسترخاص.

د لكل عقد من العقود اركان يقوم عليها، والسلم عقد من العقو :أركان شروط صيغة السلم .1
لسلم المعاوضات المالية،  وهو نوع من البيوع، لذالك فإن اركانه هي اركان البيع، غير أن ل

 مطلق تميزه عن غيره، وتمنحه شخصية مستقلة بين انواع البيوع.شروط البيع ال

 اركان السلم ثلاثة عند جمهور الفقهاء )الشافعية، والمالكية، والحنابلة( وهي:

 ـ العاقدان والمعقود عليه) المسلم والمسلم إليه(1ـ2
 أ. وأما شرطا العاقدين فهما الأهلية والولاية.

 فإنها تصنف إلي ثلاثة أقسام هي:ب. وأما شروط المعقود عليه 
ينهمـا شروط تعود علي البلدين معا ويقع شروطها هما )أن لا يكـون مـالا متقومـا، وألا يتحقـق ب

 ريبة النسيئة.

شــروط تعــود علــي رأس المــال ويقــع تحتهــا شــرطين همــا :) أن يكــون معلومــا، وأن يقــبض فــي 
 مجلس العقد(.

ن لا يكـون دينـا فـي ذمـة لا شـيئا معينـا،وأن يكـو شروط تعود علي المسـلم فيـه وهـي سـتة:) أن
ن مجهـولا مؤجلا( فلا يصح السلم الحال عند الجمهور خلافا للشافعية، وأن يكون الأجل معلوما، فإن كا

لـوم فسد السلم، وأن يكون عام الوجود عنـد حلـول الأجـل حتـي يمكـن تسـليم المسـلم فيـه، وأن يكـون مع
 مكان الوفاء به.القدر والصفة والجنس، وأن يتعين 
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ــي التعاقــد ، . الصــيغة )الإيجــاب والقبــول(2.2  يفصــح مــن خلالهــا المتعاقــدين عــن رغبتهمــا ف
ــد جمهــور الفقهــاء فيقــول المشــتري )المســلم أو رب ــع عن  وتصــبح الصــيغة بلفــظ الســلم والســلف، والبي

يـذكر و ت منـك كـذا، السلم( أسلم إليك في كـذا واسـلفت ، ويقـول الآخـر، قبلـت أو يقـول المسـلم اليـه: بعـ
 بشروط السلم ويقول رب السلم: قبلت
 وشروطها علي نوعين هما:

 شروط عامة:

 اتصال القبول بالإيجاب

 التطابق بين القبول والإيجاب

 وشروط خاصة هما:

 ألا يكون العقد منجزا

 ألا يكون فيه خيار شرط لأي من العاقدين.

 

 (السلم فيه رأس المال.محل العقد )3.2
ــد أهميتهــا ولكونهــا ذات صــلة بصــيغة الســلم  وســوف نعنــي بــذكر مجموعــة مــن الشــروط لمزي

 كصيغة تمويل إسلامية في المصارف وهي:
أن يكــون الــثمن معلومــا حــال العقــد مقبوضــا فــي مجلــس العقــد، فــلا يجــوز بيــع المســلم فيــه ) 

فيـه دون أن السلعة( أو التصرف فيه قبل قبضه، ولكن يجوز مؤجلا أن يبيع سلما مـن جـنس مـا أسـلم 
وأن يكـون  191يربط صيغة السلم بين مـا أسـلم فيـه فـي العقـد الأول وبـين مـا ألتـزم بـه فـي العقـد الآخـر.

المسلم فيه معروفا صفته ونوعه  ومقداره ويكون تسليمه مؤجلا وجوده لاجل معلـوم ، مـع تحديـد مكـان 
خلـوا البـدلان مـن علـه الربـا الوفاء  المسـلم فيـه عنـد حلـول الاجـل وان يكـون ممـا يغلـب وجـوده ، وان ي

 192وهي اتحاد الجنس، فلا يجوز  ان يبيع سلما ذهبا بذهب اوتمر بتمر 
 صيغة  السلم  والقرض والفائدة المصرفية  .3

يتشابه القرض وصيغه السلم في ان احد البديلين يدفع حالا في مجلس العقد، مقابل عقد 
القيمة بدله مثله  او قيمته المثل في المثلى و  موصوف في الذمة ، ويختلفان في ان القرض انما يرد

 في المتقوم، وهو عقد إرفاق.
                                                             

 ـ مجموعة دلة البركة، الفتاوي الإقتصادية، ط '4) جدة: إدارة التطوير والبحوث، 1414ه ، ص 30191
 ـماحي الدين احمد المرجع السابق ص117/116، الشلبي ، مرجع سابق،ص 42، الشيخ حسن ايوب , فقه المعاملات الماليه )القاهرة: دار 192
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  193اما صيغة السلم فمبادلة عين بدين وهو نوع من البيع )لكنه يجري على غير القياس ( 
. لكنها قد تختلط بتدني راس مال 194والفائدة المصرفية  ليست من صيغة السلم لانها زيادة في القرض

اقد عن ثمن السوق وقت التسليم ،حيث الغالب  و المتوقع زيادة ثمن السوق عن الثمن السلم عند التع
 الفعلي .
 ارف الإسلاميةصيغة السلم في المص.4

ع له يتقدم المتعامل '' طالب التمويل '' المسلم إليه )شركة الآلمنيوم( ويعرض عليه أن يبي .1
 يم بعد سنة مثلا.بأسلوب السلم عدد معينا من النوافذ علي ان يكون التسل

 يقوم المصرف بدراسة طلب المتعامل بدقة وحاجة السوق إلي هذه السلعة. .2
الاسلوب بعد ان يقتنع المصرف بالعملية يبرم مع المتعامل عقد السلم، ويسلم إليه الثمن فورا ب .3

ل كالمتفق عليه )إيداع الثمن في حسابه، يحرر له شيك مصرفي ، يمنحه اعتمادا يشمل العقد 
 وابط الواجب مراعاتها عند التمويل بعقد السلم.الض

فسه أو للمصرف ان ينتظر إلي وقت تسلم المسلم فيه )المبيع( النوافذ مثلا، ثم يقوم ببيعها لن .4
 للمتعامل او لطرف ثالث، وقد تسبق هذه الخطوة مرحلة دعائية وإعلان.

التجارية مثل التمويل الزراعي اتخذت بعض المصارف صيغة السلم كأساس لممارسة بعض أنشطتها 
فالمبيع في صيغة  195والصناعي فيمكن اعتبار صيغة السلم صيغة لمعالجة مخاطر تقلب الأسعار.

السلم هو مال مؤجل ملتزم في الذمة فهو من قبل الدين، وهو معلوم وقت التعاقد، وسوف يعمل البائع 
الثمن أيضا مؤجلا ملتزما في الذمة )غير علي إجاده قد يكون بمعونة الثمن )رأس المال(، فإذا كان 

مقبوض(، فقد أصبح دينا مؤجلا في الذمة بدين مؤجل أيضا في الذمة وفي الحديث الذي رواه إبن 
عمر قال :) نهي رسول الله أن يباع الكالىء بالكاليء(. ويري مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي 

إلي أن مصطفي زرقاء يري أنه ) أنتفت  196عا.ضرورة اتباع قواعد صيغة السلم بشروطه المقررة شر 

                                                             
 ـأ.د.عطية صقر " القيمة الاقتصادية للزمن ،ملرجع سابق ، ص 295/294 193

 ـد.حسن الامين ،حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد،ط2،)جدة : المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب –بنك الاسلامي للتنمية 2000(194
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الحكمة من إباحة السلم استثناء مثل قاعدة عدم جواز بيع المعدوم للحاجة الاقتصادية العامة 
،وضاعت الفرصة التي أتيحت لتسيير عملية الإنتاج، وأنقلب الموضوع إلي مضاربة بالأسعار 

ري في البورصات العالمية في بيوع المستقبليات، المستقبلية دون أن يخدم عملية الإنتاج، وهذا ما يج
حيث يتعاقد فيها علي كميات كبيرة من السلع المؤجلة، بأسعار وأثمان مؤجلة، لا تقصد بها إنتاج ولا 

تسليم ، بل مجرد مضاربة بالأسعار، ثم المحاسبة في الموعد علي فرق السعر بالمقامرة منها بالنشاط 
 197الاقتصادي.

صيغة السلم شراء مخاطر حيث يتم الشراء والتسليم والتخزين، ويكون الربح علي البيع فيمكن أن تكون 
ملة ثم البيع بطريقة جوذالك علي أساس الشراء سلما بال بسعر السوق،  كما يمكن أن يكون متاجرة

صيغة  السلم الموازي ) كما سيتم شرحه لا حقا( في صفقات مجزأة ومتلاحقة بأسعار ترتفع تدريجيا 
 198لما اقترب موعد التسليم.ك

يمكن تطوير صيغة السلم في نطاق سوق المال فمثلا قدمت إحدى الحكومات الخليجية ، عندما واجهت 
عجزا ماليا مشروعا لسداد العجز المالي الذي عنت منه عن طريق إصدار شهادات للسلم علي 

ول بموجبه تلتزم الشركة ويمكن للمصرف الإسلامي أن يعقد عقد السلم مع شركة بتر   199البترول.
بتسليم كمية من البترول في تاريخ معين علي الناقلة الراسية في مناء التصدير، وخلال تاريخ إبرام 
صيغة السلم ودفعه الثمن والتاريخ المتفق عليه لتسليم النفط، يستطيع المصرف أن يبرم عقود بيع 

صرف في تاريخ العقود نفطا مما ثلا في المستهلكين مباشرة أو مستثمر وسيط يكون محل التزام الم
المواصفات وبشروط مماثلة أو معدلة ، ويمكن له الانتظار حتي تسليم الشحنة ثم بيعها للمستهلكين 
بثمن حال أو مؤجل حيث يوجد عملاء جاهزون للدخول في مثل هذه العملية ومنها محافظ الاستثمار 

بين بصيغة السلم والتمويل بأداة الفائدة الربوية  المستقلة في المصارف،   وتلاحظ المصارف الفرق 
المضمونة المحددة المقدار في حين أن الربح قد لا يكون مضمونا، ويساعد علي الثقة بالربح أن عائد 

التمويل هو الفرق بين ثمن الشراء المدفوع نقدا وثمن البضاعة المؤجلة لا يقل في الظروف العادية 
                                                             

 ـد.مصطفي أحمد الزرقاء، عقد الإستصناع ومدي أهميته في الإستثمارات الإسلامية المعاصرة،) جددة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،197
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ند حساب الفرق المذكور ما يوفره البائع المنتج في أنه ينتج سلعة قد قد عن عائد الفائدة بل يدخل ع
ضمن بيعها وعرف ربحها، ويلاحظ في صفة السلم سهولة وإطمئنان المسلم إليه )البائع( إلي إمكانية 

الوفاء بدين صيغة السلم )البضاعة( عند تعذر مصدره المتوقع، وذالك عن طريق الحصول عليها ،من 
ملاحظة أن المسلم فيه هو من السلع المتقومة عادة، أي مما يتيسر الحصول عليها أو مصدر آخر ل

تسييلها في أي وقت، ويسهل اطمئنان المسلم )المشتري( إلي وفاء المسلم إليه بدين صيغة السلم 
 200)البضاعة المبيعة( بإمكانية أخذ الرهن أو الكفالة.

 مميزات صيغة السلم.5

إنتاج السلع شرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية ويحقق  تساهم صيغة السلم في 
و مطلب للمنتج، )المسلم إليه( أن يتصرف بالمال الذي تسلمه شراء ما أراد من لوازم إنتاج، وه

جارة بالوفاء المسلم فيه في الأجل المتفق عليه، ويمكن تطبيق صيغة السلم كمصدر لتمويل الت
ت، د والمقالاجل لتنفيذ صفقاتهم التجارية، كتجارة الجملة  وعقود التوريباحتياجاتهم من المال العا

ثر ويمكن للمصارف وأن تساهم في التنمية الزراعية وتنشيطها لأنه يصلح للمصرف الزراعي أك
 من غيره، وتساهم أيضا بتمويل الصناع وأصحاب الحرف والعمال الحرفيين صغارا وكبارا أو

أن تتفق والمعامل وشراء الآلات ومستلزمات الإنتاج، وتساهم أيضا بـ المنتجيين لإقامة المصانع
ع مع شركة معينة لتمويل التجارة الخارجية وذالك بأن يسلم التاجر المسلم فيه وهو المبي

لي من )السلعة( في تاريخ محدد، ويقوم المسلم الممول بإستلام البضاعة ، وقد يبيعها بسعر أع
 رباحا متوقعة.سعر شرائها سلما ويتحقق أ

وتظهر مدي كفاءة صيغة السلم كأداة لنشاط المصرف الإسلامية في مرونتها و استجابتها 
لحاجات التمويل المختلفة سواء أكان تمويل قصير او متوسط أو طويل الأجل وذالك لإستجابتها  

أو  لحاجات شرائح مختلفة ومتعدد من العملاء سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين
المقاوليين أو من التجار واستجابتها للتمويل تكلفة التشغيل والتكلفة الرأسمالية، و إذا كان 

التعامل  في سوق الائتمان في البلاد المتقدمة يتم في نطاق منافسة تتم بالحدة والحرج، وإذا 
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الأسواق  كانت البلاد الأخري ، فإن صيغة السلم تعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام
التي تتسم المنافسة فيها بالمرونة والسعة، وتكون في نفس الوقت قابلة بالضمانات الكافية 

 للحماية ضد المخاطر المعتادة كالمخاطر السياسية أو مخاطر التضخم.
لموارد فصيغة السلم هي عقد تمويلي غالبا ما يستخدمه المزارعون، حيث يكفل الإستخدام الكفي ل

لقطاع اراعية، فأستثمار الإنتاج الزراعي بطريقة جيدة، يؤدي إلي رفع معدل نمو التمويلية الز 
السلم  الزراعي، وإذا كان الإنتاج  في بلدد زراعي غير كاف لتغطية الإستهلاك الوطني، فبصيغة
سلم يعطي المال مسبقا للمزارع ليجهز نفسه من موارد زراعية وينفق علي الإنتاج الزراعي وي

 الموعد المتفق عليه.الإنتاج في 
 أشكال التمويل بصيغة السلم.6

 السلم عادة أشكال وهي علي النحو التالي:

 الشكل الأول: صيغة السلم البسيط

نتجوا يقوم المصرف )وهو عادة ما يكون المصرف الزراعي( بالتعامل مع المزارعين الذين يتوقع أن ي
 يقوم المصرف ببيع المحاصيل كتقاوي أو السلعة في الموسم من محاصليهم أو محاصل غيرهم، حيث

، قاد العقدللإستهلاك في المناطق التي تنتج ذالك النوع بأسعار مما ثلة أو أقل من سعر السوق يوم انع
لتاجر ويقوم أيضا المصرف بدور الوساطة التي أعتاد التجار علي إستخدامها مع غير المزارع، لأن ا

كون يل ويقبض دينه محاصيل بسعر يوم إنتاجها التي عادة ما يقوم بإقراض المزارع إلي وقت المحصو
ريق طأقل لزيادة العرض، ويمكن استخدامه لتمويل الصناعات الزراعية كإنشاء محفظة إستثمارية عن 

 صيغة السلم لتمويل صناعة السكر مثلا.

 الشكل الثاني: صيغة السلم الموازي 

لما بثمن عاجل ثم يتعاقد بعقد منفصل عن العقد تكون صيغة السلم  بأن يشتري المصرف البضاعة س
الأول بإعتباره مسلما إليه علي بيع بضاعة من نفس جنس ومواصفات المسلم فيه في العقد الأول من 
طرف ثالث) مسلم( ويتسلم الثمن مقدما، فيكون دور المصرف دور مزدوجا حيث يكون مسلما في العقد 
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فإذا تسلم المصرف البضاعة سلمها إلي الطرف الثالث في الوقت  الأول، ومسلما إليه في العقد الثاني،
 201المتفق بينهما أداء لما في الذمته، وإن لم يتسلمها وفرها للطرف الثاني من السوق.

 الشكل الثالث: صيغة السلم المقسط

هو أن يسلم مقدار معين من سلعة معينة، علي أن يقتضيها عند آجال متفاوتة، عند أجل مقدار 
 معين، يدفع الثمن عند حلول تلك الآجال قبل أن يتسلم كل دفعة من السلعة.

 الشكل الرابع: شهادات السلم

تطرح شهادات السلم من المصارف الإسلامية عن طريق شركات تابعة لها، ثم يقوم بالشراء علي 
مجزأة  أساس صيغة السلم بالجملة ثم البيع عن طريق صيغة السلم الموازي في صفقات متلاحقة

 بأسعار ترتفع تدريجيا عند اقتراب موعد التسليم، ثم استلام البضاعة.

 : صيغة الإستصناعثانيا
 :الأساس الفقهي لصيغة الإستصناع .1

فـي كتـب اللغـة يعنـي: طلـب الصـنع ، والصـنع : هـو العمـل، ومـن ذالـك  قولـه الإستصـناع  ــ1ـ1
 حرفة الصانع وعمله.والصناعة . 202تعالي'' صنع  الله الذي أتقن كل شيء''

فقد وردت له تعريفات كثيرة منها:'' أنه عقـد علـي مبيـع فـي الذمـة الإستصناع اصطلاحا:  ـ 2ـ1
 203وشرط عمله علي الصانع''

فالصانع فيه صانع وتاجر في نفس الوقت ، وقيل هو) عقد علي شراء العين المضمونة والعمل 
 204من الصانع(.

لصانع( بموجب هذ العقد بصنع شيء محدد الجنس والصفات ) يقوم احدهما ) افهو عقد بين طرفين 
بشكل يمنع أي جهالة مفضية للنزاع( للطرف الآخر) المستصنع(، علي أن تكون المواد اللازمة للصنع 

                                                             
 ـ إرشيد، مرجع سابق، ص 114201

 -النمل ص 88202

 -تحفة الفقهاء للسمرقندي، ج2، ص 528203
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) المواد الخام( من عند الصانع. وذالك مقابل ثمن معين يدفعه المستصنع للصانع اماحالا أو مقسطا 
 أو مؤجلا.

الاستصناعحكم عقد .2  

 هناك من رأي أن حكم أن حكم جواز لاستصناع يعتمد علي السنة فيذكرون في ذالك حديثين:
 أولهما: حديث استصناع الرسول )ص( خاتما.205

المنبر،فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ثانيهما: ما روي من ان رسول الله )ص( استصنع 
نبر، فقال بعث رسول الله)ص( إلأي فلانة إمرأة أبي حازم قال: أتي رجل سهل بن سعد يسألونه عن الم

قد سماها سهل:ان مري غلامك النجار يعمل لي اعواد، اجلس عليهم إذا كلمت الناس ، فأمرته بعملها 
 من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فارسلت إلي رسول الله )ص( بهل فأمر بها فوضعت فجلس عليه.

جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن إمرأة من الأنصار عن  -بصحيح البخاري ، ايضاوفي رواية أخري
قالت لرسول الله )ص(: يارسول الله ، ألا اجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلام نجارا، قال : إن 

 شئت، فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي )ص( علي المنبر الذي صنع.206

 طبيعة صيغة الإستصناع.3

 207الإستصناع طبيعة خاصة بها وهي كالآتي:لصيغة 

 تعتبر أحد أنواع بيوع الأجل وليس من قبيل الإجارة أو مجرد وعد للبيع.  .أ
 .أن المبيع فيه هو العين المستصنعة ) المادة الأولية + الصنعة(، وليس الصانع( وحده  .ب
 هو بيع لمعدوم عند التعاقد علي غير القياس تدعو إليه الحاجة والمصلحة. .ت
 أن يكون العمل والعين من الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع كان العقد إجارة. .ث
 أن المبيع معدوم وعند التعاقد، والمقصود منه هو صنعه وإيجاده. .ج
 يجري فقط في السلع التي تصنع صنعا. .ح
 أن يكون المستصنع معلوما لا جهالة فيه، من تحديده للأوصاف المطلوبة لما يكفي لصنعه. .خ

                                                             
 -شرح فتح القدير 355205/5

 -انظر فتح الباري 268/4، وارشاد الساري 67،68206/6
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تسليمه، أتم الصانع السلعة موافقا للمواصفات فليس لأحد منهما الخيار، بل يلزم الصانع بإذا  .د
 ويلزم المستصنع بقبوله.

 العلم بالثمن نوعا وقدرا، ويمكن أن يكون معجلا أو مؤجلا كله أو مقسطا. .ذ
 
 لإسلاميةا صيغة الإستصناع في المصارف.4

المستصنع ) طالب الخدمة أو المشتري( إلي المصرف صيغة الإستصناع لدي المصارف: يتقدم ـ 1ـ4
طالبا منه تجهيز سلعة معينة ، حيث لايقوم المصرف بنفسه بصنع تلك السلعة وإنما يقوم بالتعاقد مع 
طرف ثالث )الصانع( لصناعة هذه السلعة بثمن معين، وعندما تصبح السلعة جاهزة يقدمها المصرف 

الذي تم التعاقد عليه من الطرف الثالث، ويكون ربح المصرف إلي المستصنع بثمن أعلي من الثمن 
هو الفرق بين شرؤه لها من الطرف الثالث وبين سعر البيع للطرف الثاني، ولذا فإن علي المصرف أن 

ويمكن أن  208يجعل موعد التسليم في العقد الأول بعد موعد الاستلام في العقد الثاني ) مع الصانع(
)أصبح سلما( أو مؤجلا كله )أصبح صيغة تمويل( إلي حين تسليم المصنوع، يكون الثمن معجلا كله 

أو يدفع علي دفعتين: واحدة معجلة و الأخري مؤجلة إلي حين قبض المبيع، وقد يدفع إلي عدة دفعات 
لكل منها أجل معلوم علي أساس أن ما يدفع مقدما لا يسمي عربونا بل هو من ثمن المعلوم في العقد، 

لمجمع  65/3/7واز تأجيل السعة والسلعة، المصنعة في عقد صيغة الإستصناع في القراروقد جاء ج
 209الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وفي الحالة التي يؤجل فيه الثمن كله إلي حين قبض المبيع، فإنه يعتبر صيغة من صيغ التمويل، أما 
 210يكون صيغة الإستصناع تمويليا بشكل جزئ. في الحالة التي يعجل فيها بعض الثمن، فإنه

وينشأ عقد صيغة الإستصناع لدي المصارف بتوقيعه عقد مع العميل يقوم من خلاله المصرف بإنشاء 
، ثم يقوم 211)يعادل عقد تسليم مفتاح في العقود الحديثة(أو إنتاج شيء متفق عليه كمبني مثلا  

                                                             
 ـمحمد نور عبد الله، تحليل مخاطر الإستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ع 195، )مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي،208

103/104ه( سلسلة دعوة الحق، ص 1423  

 ـخان، أحمد، مرجع سابق، 174209
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ون خلاله المصرف مسئولية مباشرة، ويمكن جعل المصرف بتوقيع عقد آخر من يتولي التنفيذ، يك
 212صيغة الإستصناع صيغة التمويل المصرفي لتمويل مشاريع البني التحتية والمشروعات الصناعية.

وقد قامت المصاريف بتمويل المباني السكنية و الاستثمارية بصيغة الإستصناع، حتي بلغت الأموال 
وقد ساهمت بذالك ووفرت للمستصنع تمويل الشراء المواد المستثمرة عدة مليارات للمصرف الواحد، 

الخام حتي العمل نفسه، وأيضا في المجال العقاري ويمكن للمصرف إنشاء شركات تابعة تقوم بهذا 
الدور الهام للمصرف وتحقق عوائد كشركات مقاولات أو مشاركات علي أن يتم تمويلها من المصرف 

لك الشركة أو أن يوكل المصرف إليها بعض الأعمال التي عن طريق شراء شهادات إستصناع في ت
تستند إليه بعقود مقاولة. بمعني أن يكون المصرف ممولا ، وشركة المقاولة التي رسي عليها العطاء 

ويمكن لصيغة الإستصناع أن تساهم في بناء الصناعات الضخمة كبناء السفن  213مقاولا ثانيا.
 تفوق طاقة فرد واحد، والتي تحتاج إلي تمويلل ضخم.والطائرات والتي تحتاج إلي موارد 

 وتكون صيغة الإستصناع في أغلب المصارف الإسلامية علي النحو التالي:

يقوم المصرف بإجراء دراسة جدوي اقتصادية لعملية تسليم كمية معينة من سلعة  (1
بمواصفات وجودة محددة وفي خلال فترة معينة من الزمن، فإذا وجد المصرف أنها 

تحقق ربحا متمشيا مع معدلات الأرباح المحققة في عمليات أخري أو تزيد عليها أقدم 
عليها، ثم يقوم بالإعلان عن العملية لمن يريد من المنشآت الصناعية القيام بعملية 

)صانع( ، ثم يختار المصرف أفضل العروض المقدمة له وأقلها تكلفة مع الإلتزام بكافة 
 214نية الخاصة بالعملية، مع ضمان الصانع للمواصفاتالمواصفات والفترة الزم

يقوم بالإستصناع ثم يبع ما أستصنعه بثمن مؤجل أو مقسط، علي أساس المساومة  (2
أو المرابحة ويمكن للمصرف أن يمول الإستصناع تمويلا جزئيا ـ إذا قدم دفعة علي 

إذ فيه تمويل  حساب ، فإذا دفع الثمن كله عاجلا أصبح العقد سلما من هذه الناحية،

                                                                                                                                                                                              
 ـالشبيلي، مرجع سابق، ص 43211

 ـ شيخونة ، مرجع سابق، ص168212

 ـ إرشيد مرجع سابق، ص 129213/128

 ـ يسري أحمد، أثر النظام المصرفي التقليدي علي النشاط المصرفي، مرجع سابق،ص 353214/352
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كلي للبائع ، وعند بيع المصنوع بثمن مؤجل أو مقسط علي أساس المساومة أو 
 215المرابحة، فإن المصرف يقوم بتمويل المشتري تمويلا كليا.

قد يقوم المصرف بدور الصانع الوسيط )الصانع يستصنع( فيتفق مع مستصنع علي  (3
عن طريق صيغة الإستصناع  ثمن مؤجل ، ثم يتفق مع صانع علي ثمن أقل لأجل أدني

الموازي، وقد يتم تحديد المستصنع وهي السلعة المطلوبة صنعها مقدما بناء علي 
 رغبة العميل طالب السلعة، ويلتزم الصانع بتلك المواصفات وعند اختلاف المستصنع

عن المواصفات المتفق عليها بين الصانع وبين المصرف ، فمن حق المصرف رفض 
الأجير يضمن الضرر، وقد يتم رهن السلعة بعد صنعها لصلح  تلك السلعة، لأن

المصرف ضمانا لحقوقه إلي أن يؤدي العميل كافة التزامات نحو المصرف الإسلامي، 
ا ولا يدخل المصرف في هذا العقد إلا إذا كان هناك طلب علي السلعة المطلوب تصنعه

علي السلعة المطلوب كما أن ربح المصرف في هذا العقد إلا إذا كان هناك طلب 
 تصنعها، كما ربح المصرف في هذا العقد يتحدد مسبقا.

 
 أشكال التمويل بصيغة الإستصناع.5

 لصيغة الإستصناع عدة أشكال وهي علي النحو التالي:

 الشكل الأول : إستصناع موازي 

دور يقوم المصرف بقبول الإستصناع في نفس الوقت يقدمه لصانع آخر ليقوم بالعمل ، فيصبح 
المصرف مزدوجا، فهو صانع ومستصنع في آن واحد وذالك في جهتين وبعقدين منفصلين ويسمي 

 216المقاولة من الباطن.

وتتم عملية توزيع الأرباح بأشكال متعددة منها أن يأخذ المقاول الثاني أجر المثل والباقي للمصرف 
صنع، أو أن يقوم المستصنع بدفع أو يتقاسما الربح، علي ان يكونا متكافلان متضامنان أمام المست

                                                             
 ـ المصري ، الإستصناع، مرجع سابق، ص 167215/166

 ـ الشبيلي ، مرجع سابق، ص 1190216
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تكاليف الإستصناع للمصرف ويقوم المصرف بإعطاء المقاول الثاني قيمة العطي الذي رسي عليه 
والباقي من العملية له. أما في حالة قيام شركات تابعة للمصرف بالعمل وحلولها مكان مقاولات 

كة حاضنة، فإن نسبة الأرباح التي ثان، كان  تكون شركة المقاولة جزء منها للمصرف والآخر لشر 
 217ترجع للمصرف تكون أكبر.

 الشكل الثاني: إستصناع مقسط

يصبح التقسيط   طريقة فعالة خاصة في الصناعات الضخمة مثل صناعة المعدات الثقيلة 
والعسكرية أي أن يكون حجم الإستصناع ضخما جدا في المستصنع فيه وكذالك في ثمنه، ويحتاج 

لإنجازه، حيث يقوم المستصنع بدفع رأس المال علي اقساط للمصرف، ويقوم إلي وقت طويل 
المصرف بتسليم تلك الدفعات إلي المقاول،  أو أن يطرح الممول شهادات إستصناع وذالك علي أن 
يشتري لها المكتتبون ما ترغب  فيه بنفس طريقة صيغة المرابحة للآمر بالشراء وتتعهد هي بشراء 

 218لذي تعرضه، وبالشروط المناسبة لتسديد الأقساط.المصنوع بالربح ا

 التمويل بالمشاركةصيغ :المبحث الثالث
 ة المضاربةـــــــــــــــــــــــصيغأولا :

 الأساس الفقهي للمضاربة

المضاربة مشتقة من الضرب و يعني السير، يقال ضرب في الأرض، يعني سار فيها يبتغي لغة: 
أي سافرتم، و  219«و إذا ضربتم في الأرض» مقتبس من قوله تعالى:الخير في الرزق. و هذا 

أي لا يستطيعون السعي و العمل في الأرض  220«لا يستطيعون ضربا في الأرض » قوله تعالى:

                                                             
 ـإرشيد ، مرجع سابق، ص 130217

 ـإرشيد، مرجع سابق،ص 131218

 
 سورة النساء:الآية رقم 101219-

 220-سورة البقرة:الآية رقم273
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ابتغاء الرزق، و الضرب يقع على جميع الأعمال .... ضرب في التجارة و في الأرض، و في سبيل 
 221الله، و منها المضاربة في المال

 اختلف الفقهاء في تعريف المضاربة علي النحو التالي:المضاربة اصطلاحا: .2.1

 222: "عقد شراكة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب"هيلمضاربة عند الحنفية وا
وعرفهــا المالكيــة هــي: " أن يعطــي الرجــل المــال علــي جــزء معلــوم يأخــذه العامــل مــن ربــح المــال 

 223يتفق عليه"
 224"دفع مال لمن يتجر فيه والربح مشترك بينهما"وعرفها الشافعية: 

وقد اتجه مذهب   225به والربح بينهما حسب الشروط " لففوعرفها الحنابلة:"دفع مال إلي الغير ليتجر 
الأمام أحمد بن حنبل علي اعتبار المضاربة من جنس المشاركة وليس من جنس المعاوضات المحضة 
التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، وعليه أمكن للفقه الحنبلي أن يصحح كثيرا من المعاملات 

 226التي لا تصححها المذاهب الأخري.

 الاتجارنخرج أن المضاربة هي أن يدفع الرجل ماله لآخر بغرض  ومن هذه التعريفات السابقة يمكن أن
وهي من عقود الأمانة التي تتطلب 227به علي أن ما يحصل من الربح بينهما يقسم حسب ما يشترطان

 الرهن أو الضمانات.

صيغة المضاربة هي مشاركة في تمويل عملية، صفقة أو مشروع معين بين طرفين يقدم 
العمل، مع اقتسام الأرباح حسب الاتفاق و تحمل صاحب المال للخسائر في حالة أحدهما المال والآخر 

 عدم تقصير المضارب.

و يطبق المصرف الإسلامي صيغة المضاربة نظرا لأهميتها الكبيرة، وهو إما يقوم بالعمل 
                                                             

 221-ابن منظور، لسان العرب، ج1، حرفي الألف والباء، مادة ضرب، ص544
 راجع الإمام محمد بن عبد الله التمرتاش، تنوير الأبصار، ج 5) القاهرة ، مصطفي الحلبي للنشر ، 1988، ص 222.645

 د.عبد الرزاق جدي الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الأردن، دار أسامة للنشر 1998، ص 436223
 الرملي ، نهاية المحتاج، ج5، القاهرة، مصطفي الحلبي للنشر1386ه.224

 راجع الإمام ابن قدامي المقدسي ، الشرح الكبير علي متن المقنع المطبووع مع المغني، ج 5، القاهرةدار الحديث 2004م، ص 225.120

، جدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، البنك 38بحث  2الإسلامية للشركات المساهمة ، ط د. سامي حسن حمود " الأدوات التمويلية 

 الإسلامي للتنمية، ص 48،49226
 دز شيخون ، مرجع سابق ص 227
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 بنفسه، وذلك عن طريق تأسيس شركات تابعة له تقوم بالأعمال وإنجاز المشاريع التي تحصل عليها
من القطاعات المختلفة، وعمله بهذه الصورة نسبته ضئيلة بالمقارنة إلى عمله بالصورة الثانية و 
المتمثلة في أن يقدم أموال المودعين إلى المستثمرين من صناعيين، ومقاولين وحرفيين، وغيرهم 

 ويكون هو وسيطا بينهم.

شاط قدية، وإدخالها في دائرة النوتتمتع صيغة المضاربة بفاعلية كبيرة في تهيئة الموجودات الن
 الاقتصادي ثم تحويلها إلى استثمار منتج عن طريق عمل مشترك أو مؤسسة.

 مشروعية المضاربة: .1
 ثبتت مشروعية المضاربة بالكتاب و السنة و الإجماع: 

 228«و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» من الكتاب: قوله تعالى: 
 (229«)الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله مقضيتفإذا » و قوله تعالى:

ففي هذه الآية أمـر مباشـر مـن الله تعـالى بالانتشـار فـي الأرض بعـد انقضـاء الصـلاة ليأخـذ كـل 
 (230واحد مكانه في عمله ابتغاء فضل الله و هو الحصول على الرزق.)

يدة خديجة) رضي الله عنها( قبل نقلت كتب السيرة أن النبي )ص( قد ضارب بمال السمن السنة: 
ان يتزوجها بشهرين وسنة وكان عمره )ص( خمسا وعشرين سنة وكان ذالك إلي الشام والبصرة 

231 

كما بعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون بالمضاربة، فلم ينكر عليهم وهذا تقرير لهم عليي 
روي عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله  ذالك ، حيث يعتبر التقرير احد وجوه السنة.و

ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، و المقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا » عليه وسلم قال: 
وقد  روي عن  (232فهذا الحديث يدل على مشروعية المضاربة وحلول البركة فيها.)« للبيع.

                                                             

 228-سورة المزمل: الايةرقم20

 229- سورة الجمعة: الآية رقم 10

 230-ابن كثير،تفسير القرءان العظيم، ج4، ص367

 -ابن سعد، الطبقات الكبري، ج1) بيروت للطباعة1960، ص 129231
 68نزيه عبد المقصود مبروك، مرجع سابق، ص- 232
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اليتيم مضاربة ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن  جماعة الصحابة )رضي الله عنهم( انهم دفعوا مال
 مسعود وعائشة ) رضوان الله عليهم( ولم ينكر احد من اقرانهم عليهم ذاك.

فإن المضاربة جائزة شرعا وكانت توجد بالجاهلية فأقرها الإسلام، فقد اقرها الرسول وعلي ذالك 
وقد وردت احكامها مع بعض )ص( وعمل بها الصحابة في حياته )ص( ثم التابعون من بعدهم، 

 233الإجتهاد في غالبية الفقه القديمة والمعاصرة.

 معني المضاربة في البرصة:  .2
من معني المضاربة في البرصة غير معناها الشرعي ، فلفظ المضاربة استعمال آخر في عصرنا هذا ض

ل غية الحصوالتنبؤ بتقلبات الأسعار ، ب لبيع والشراء بناء عليأعمال البرصة وهي '' تعني المخاطرة با
 .، بدلا عن قبضها''علي فارق الأسعار ، وقد يؤدي هذا التنبؤ إذا خطأ إلي دفع فروق الأسعار

 " ضرورة السماح لهؤلاء المضاربين بالتعامل المكشوف. بمعني السماح بالبيع وعقدوهي تقتضي 
بأن من بين هذه الصفقات ماليس بيعا لم مضارب مالك للسلع ، مع العالصفقات دون أن يكون ال

نحصر في ، وإنما المسألة كلها تيجري فيها تسليم أو تسلم حقيقيا حقيقيا ولا شراء حقيقيا، لأنه لا
 قبض أو دفع فروق الأسعار"

 وع منوهي بهذه الصفة نوع من البيوع الفاسدة ، ولا علاقة لها بالمضاربة الشرعية التي هي ن
 بين الفقهاء. في ذالك ، أو المشاركات علي الخلاف المشهور  الإيجارات

 المضاربة: انواع .4

 

 تنقسم المضاربة حسب الشروط، دوران رأس المال أو الأطراف، إلى الأنواع الآتية:

 أنواع المضاربة حسب الشروط:-2-1-

                                                             

 -د.الغريب ناصر ''اصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل'' ص 167233



 
 
 
 
 
 

 

202 
 

*المضــاربة المطلقــة: وهــي مضــاربة مفتوحــة، حيــث يتــرك فيهــا صــاحب المــال حريــة التصــرف 
 .للمضارب، دون أي قيد أو شرط معين 

تـرك يوالمضاربة المطلقة هو النوع الغالب على أنواع المضـاربة فـي المصـارف الإسـلامية، حيـث 
للمصــرف كامــل الحريــة فــي المضــاربة بالمــال المــودع لديــه، واختيــار أنســب مجــالات التوظيــف 

 والاستثمار وكذا الوقت المناسب للقيام بها، بمرونة كبيرة. ، 

ــد عمــل  ــدة:هي مضــاربة يضــع فيهــا صــاحب المــال عــدة شــروط أو قيــود، تقي *المضــاربة المقي
، المضارب كأن يشترط عليه ممارسـة نـوع معـين مـن النشـاط الاقتصـادي، أو فتـرة زمنيـة محـددة

 أو مكان محدد لممارستها، أو أشخاص محددين للتعامل معهـم، ويشـترط لصـحة هـذه القيـود أن
 ة من ورائها.تكون هناك فائدة معين

 بة حسب دوران رأس المال:أنواع المضار -2-2-

ــة بــدورة رأس المــال دورة واحــدة، أي محــددة بصــفقة  *المضــاربة المؤقتــة: هــي مضــاربة موقوت
 معينة وتنتهي بعدها، ويمكن أن تتكرر الصفقة مرة واحدة.

 لــف فئــات القطــاعويناســب هــذا النــوع مــن المضــاربة معظــم المجــالات التــي يمكــن العمــل فيهــا مــع مخت
ة التجـاريا حيـث أنهـا تســاعد المصـرف علـى ضــمان توزيـع المخـاطر، وتحقيـق نــوع مـن المراقبـة المبنيــ

 .على أساس المقارنة بين النتائج المصرح بها بين المضاربين 

 .*المضاربة المستمرة: هي مضاربة غير محدودة بصفقة، وتتميز بدوران رأس المال عدة  مرات 

 اربة حسب الأطراف:ضأنواع الم-2-3-

مــا : هــي مشــاركة بــين طــرفين اثنــين، الطــرف الأول يعتبــر صــاحب رأس المــال، أ(*)*المضــاربة الثنائيــة
 الطرف الثاني فهو صاحب العمل.

طــورة :تعتبــر المضــاربة المشــتركة هــي الصــيغة التعاقديــة المت(**)*المضــاربة المشــتركة متعــددة الأطــراف
 ائية، وهي عقد شراكة بين ثلاثة أطراف: لشركة المضاربة التقليدية الثن
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 المودع: هو صاحب المال ويطلق عليه إسم المضارب.

 المستثمر: ويطلق عليه اسم العامل أو المضارب.

 المصرف: وهو الوسيط بـين الطـرفين ووكـيلا عـن صـاحب المـال فـي الاتفـاق مـع العامـل.  ويـتم
 .ي ل اعتمادا على التنضيض التقدير الأمواتقاسم الأرباح و رد رأس مال من يرغب من أرباب 

وتعتبــر المضــاربة المشــتركة الصــيغة الملائمــة لتجميــع المــدخرات مــن مصــادر متعــددة، بصــرف 
ذلك النظر عن حجمها، وتتميز بالمرونةا حيث يمكـن لـرب المـال اسـترداد مالـه عنـد الحاجـة، وبـ

عتبـر قديـة اللازمـة لهـم، كمـا تتعطي للأفراد قدرا من الأمـان بخصـوص ضـمان تـوفير السـيولة الن
الصـــيغة الملائمـــة لاســـتثمار مـــدخرات الأفـــراد، بصـــرف النظـــر عـــن حجمهـــا، مـــع تنـــوع فـــرص 

حيـة الاستثمار المتاحة أمامهم، ودون تحملهم مشقة البحث عن أصحاب العمل والخبرة، ومن نا
كـاليف تجنـبهم ت أخرى، تعتبر المضاربة المشتركة وسيلة لتـوفير التمويـل الـلازم للمسـتثمرين مـع

 . .ستثمار ]أميرة عبد اللطيف مشهورالاقتراض، ويؤدي ذلك إلى تنشيط الا

 

 المضاربة: حةشروط ص .5

يجب ان تتوفر في عقد المضاربة بعض الشروط الهامة، وقد حرص الباحث علي عرضها في شكل 
يتعلق برأس فتم تقسيمها إلي ثلاث مجموعات بعضها مصنف بحيث يسهل تفهمها أو الرجوع إليها،

 وط.المال وبعضها يتعلق  بالربح والباقي يختص ببعض الشروط التنفيذية وفي مايلي اهم هذه الشر 

 234شروط رأس المال::أولا

أن يكون رأس المال معلوما. فلا يصح مجهول القدر، والمقصود من ذالك تحديد المال المضارب  .1
عند تصفية المضاربة، فإذا لم يكن معلوما فإن  له. بإعتبار أن هذا المال المدفوع سوف تجري إعادته

 ذالك يفضي إلي المنازعة، والمعلومية تكون في القدر والجنس.
                                                             

 سعد الله مرجع سابق، ص 288234/278
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ام أحمد أن يكون رأس المال نقودا رائجة وهذا قول الجمهور، وأجاز بعض الفقهاء ) رواية عن الإم. 2
ل والآلات ) من الأشكا  وآخرون( أن يكون رأس مال المضاربة من العروض مثل البضاعة والمعدات

 العينية(.

حيث ب.ألا يكون دينا في ذمة المضارب، بمعني أن يكون رأس المال عينا أي نقدا حقيقيا لا دينا 3
 ليعمل فيه، لا أن يكون مالا حكيما كالدين.يمكن تعيينه وتسليمه إلي المضارب 

ذا تضي العقد والمقصود من همن تحريك المال واستثماره تحقيقا لمق.أن يسلم للمضارب لتمكينه 4
الشرط أن يخلي  رب المال بين المضارب و راس مال المضاربة، بحيث يتمكن من التصرف في رأس 

 المال حتي يتمكن من تحقيق.

 شروط الربح:ثانيا :

الربح في المضاربة هو ما زاد عن المال نتيجة لعمل المضارب في المال واستثماره، فهو ثمرة لإلتقاء 
 235المال بالعمل البشري، وشروط الربح هي:رأس 

 أن يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا من الربح فلا يشترط أن يكون لأحدهما مبلغ محدد .أ
بالإضافة إلي حصة مبلغ مقطوع من المال ، أو أن يشترط أن يكون لأحدهما مبلغ محدد 

ديد علي أي بالإضافة إلي حصة شائعة ناقص منها مبلغ محدد، أي أنه لا يجوز التح
 صورة من الصور.

اقتسام الربح، بأن تكون لكل طرفي العقد نسبة معلومة لا قدرا لا بد أن يبين العقد كيفية  .ب
 236معلوما، وذالك بألا يضار أحد الطرفين.

ص عند التعاقد، ويتحقق ذالك بالن نسبة كل من المضارب ورب المال فيه معلومةأن تكون  .ت
 علي نسبة كل طرف في العقد صراحة أو ضمنا بما يرفع الجهالة.

                                                             
 ـسعد الله، مرجع سابق، ص 278235

 ـ حسين محمد اسماعيل البيلي، التخريج الشرعي لصيغ التمويل الإسلامية في وقائع ندوة 29، صيغ تمويل التنمية في الإسلام، الخرطوم 236

31، ص 2002،جدة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 25/27  
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ن أن يكون الربح مختصا بضرفي المضاربة لا يعدوها إلي غير ولا يثبت لأحد فيه حقا لأ  .ث
 الربح ثمرة ما قدمه المتعاقدان من مال وعمل.

ذي بمنفعة إضافية، كأن يشترط المستثمر الألا يزاد علي حصة أي من الشريكين في الربح  .ج
يحصل علي التمويل من مصرف إسلامي لنفسه الحصول علي خدمات مصرفية مجانية 

 يقدمها المصرف لغيره بمقابل.
أن يكون نصيب كل منهما في الربح لا حصة في رأس المال، إذ لوكانت الحصة منسوبة  .ح

 .237إلي رأس المال لأصبحت فائدة ربوية.

 العمل شروط. 3.3

ه مـن العامل ما شرط لـ لاستحقاقهو العنصر المقابل لرأس المال والموجب العمل في المضاربة 
 الربح، وقد أشترط الفقهاء في عمل المضارب ثلاثة شروط هي:

الجمهـور أن يشـترط رب المـال العمـل معـه وتفسـد عنـد  .اختصاص المضارب بالعمـل فلايجـوز1
 لمضارب.للحنابلة الذين قالوا بصحة ولزوم اشتراط رب المال مع االمضاربة بهذا الشرط وذالك خلافا 

 تجارة فلا يجوز أن يتعداه المضارب إلي الزراعة أوالصناعة.. أن يكون العمل 2
جـارة .ألا يضيق علي المضارب في تصرفاته التي يبتغـي بهـا الـربح بتقييـده بنـوع معـين مـن الت3

 تكون مطلقة. أو بزمان أو بمكان فالأصل في المضاربة أن
 . أحكام صيغ المضاربة:6

 نوجز بعض من أحكام المضاربة بمايلي:

 238المضاربة بما في ذمة من دين لرب المال : أختلف الفقهاء علي قونين:..61

ن قبـل أ.يري الجمهور من الأمة الأربعة أنه لا يجـوز جعـل الـدين مضـاربة مـع المـدين، لأن الـدي
 تعاقد.يجز وقوع المضاربة برأس مال غير مملوك لرب المال عند الالوفاء به ملك للمدين ومن ثم لم 

 239ب. وقال بعض الحنابلة في رأي لهم علي خلاف المذهب بالصحة.

                                                             
 ـ مع التحفظ علي هذا الشرط لأن معدل العائد ينسب إلي رأس المال دون أن يصبح فائدة، كما أن البنوك الإسلامية توزع العائد منسوبا إلي 237

 قيمة الودائع الإستثمارية.

 ـأ.د.عطية صقر،عمليات البنوك من الوجهةالشرعية، القاهرة :مكتبة القاهرة،2003، ص 25238/20

 ـ الشرح الكبير علي متن المقنع،مرجع سابق، ص 530239
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إذا أودع الرجــل عنــده غيــره مــالا وكــان باقيــا علــي حــال وأراد أن  240.المضــاربة بالوديعــة:.62
 يجعله رأس مال المضاربة مع المودع لديه،فقد اختلف الفقهاء في جواز ذالك علي قولين.

ال مـأ. يري جمهور فقهـاء الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة جـواز ذالـك مـن حيـث إن مـال الوديعـة 
 له التصرف فيه. معين مملوك لصاحبه ملكا حقيقيا يجوز

ب. ويري المالكية عدم جواز جعـل الوديعـة رأس مـال للمضـاربة مـا لـم يسـلم المـودع لديـه المـال 
 241للمودع أو يحضر الوديعة في مجلس عقد المضاربة ثم يعقدان المضاربة عليه.

ه يداشتراط الضمان علي المضارب: قرر فقهاء الشريعة الإسلامية أن المضارب أمين علي ما ب. 3.6
 من أموال المضاربة. أما اشتراط رب المال علي المضارب الضمان فله إتجاهان:

الفقهاء عدم جواز اشتراط الضمان علي المضارب وان شرط الضمان في المضاربة  أ. يري جمهور
لأنه من ناحية يزيد الغرر الموجود فإن وجد هذا الشرط أعتبر فاسد بنفسه مفسدا للعقد   242باطل.

المضاربة، ولأنه من ناحية أخري لابد وأن يقابل بجزء من الربح الذي يحصل عليه المضارب أصلا في 
 وهو افتراض يخالف الواقع، لذا فإنه يفسد العقد.

ب ـ ويري الحنفية والحنابلة في أحد قولهم، إن الشرط فاسد لا يعمل به، أما عقد المضاربة فهو 
دون أن  يكون الضمان مشروطا عليه في العقد فإن  صحيح، فإن تتطور المضارب بضمان رأس المال 

 243المالكية يرون قول لهم جواز ذالك.

.المضاربة المشتقة) مضاربة المضارب(: إذا فوض رب المال المضاربة إلي المضارب كما هو 4.6
لي بمقتضي هذا التفويض أن يضارب بأن يتحول هو إالحال في المصارف الإسلامية. فالمضارب يملك 

في  ل براس مال المضاربة الأولي ويصير المضارب الثاني مضارب مشتركا، وقد اختلف الفقهاءرب ما
 ذالك إلي قولين هما:

                                                             
 ـا.د.عطية صقر،مرجع سابق،ص 140240

 ـ الشيخ الدريدي، الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي، ج2،القاهرة. عيسي الحلبي للنشر1988،518241

 ـأ.د.عطية صقر، مرجع سابق،ص 26242

 ـحاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، مرجع سابق، ص 530243
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صلحة أ. يري الحنفية والحنابلة في إحدي الروايتين عنهم جواز المضارب المشتقة إذا تحققت بها م
ولي رب المال المضاربة الأ المضاربة الأصلية، وهم يستندون في ذالك إلي التفويض العام من قبل 

 للمضارب الأصلي.

ب. يري المالكية والشافعية والحنابلة في روايتهم الثانية أنه لايجوز أن يدفع المضارب الأول المال 
 244مضاربة إلي غيره إلا بالإذن الصريح من رب المال.

 ثالثا: شروط تتعلق بتنفيذ المضاربة

 هل تكون سلطة المضارب مقيدة أو مطلقة؟ .1

ي وكيل عن رب المال إذا تصرف في مال المضاربة، وعمله هو التجارة في رأس المال وعلالمضارب 
طبيعة لذالك يكون له من التصرفات في راس المال ما يمكنه من ادارة العمل و تشغيل المضاربة وفقا 

  يناسب العرف السائد في مجال النشاط فيجب ان يمنح المضارب الحرية المعتادة في تصرفاته بما
 و ان كان لصاحب المال ان يشترط بعض الشروط او يضع بعض القيود التي يري منطبيعة النشاط، 

مال جانبه انهاضمان وحفظ لماله فلا يجب ان تغل هذه الشروط او القيود يدالمضارب  عن تحريك ال
 وب.لطوتقليبه بالمرونه والحرية الكافيه لتحقيق النماء الم

 ؟ربمن يتحمل نفقة المضا .2

عامل)مضارب( يكرس جهوده ووقته من أجل تنمية رأس مالها،والحصول على إلي المضاربة تحتاج 
ته، عائل قه ورزق ربح أكثر للمتعاقدين، وبالتالي يتخلى عن أعماله الأخرى التي قد تكون مصدر رز 

 فمن الذي يتحمل عبئ هذه النفقات؟

المال وتأخذ من الربح أولا وما بقى من الربح يقسم إن نفقة المضاربة مصروفة إلى الربح لا إلى رأس 
الحالية ، يراعي ان تكون النفقة مما  وفي ظل المعاملات 245بين رب المال والمضارب علي ما اشترطا

                                                             
، ص 2004، القاهرة، دار الحديث ،8ـ الامام الكساني،بدائع الصنائع، ج  

2628244 
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عاتاده عليه الناس في مثل هذه الأعمال وألا تكون فيها مغالات أو استغلال بمعني ان تتناسب مع 
والربح وان تكون مشروطة عند التعاقد، فإذا لم تشترط عند التعاقد فإن العبرة  طبيعة العمل ورأس المال

 فيها بما يجري عليه العرف.

 اجل المضاربة .3

ب المال في المعاملات الحالية لمجرد كونها علاقة تعاقدية بين ر هاما أصبح اشتراط توقيت المضاربة 
فيه  فيه هذه العلاقة، لكنه يراعي ان يكون أن يعلم كل منهما الوقت الذي تنتهي والمضارب، فيجب 

والسوق  الأجل معقول ، والمعقولية تأتي من تناسب الأجل  مع طبيعة التجارة ولبضاعة التي يتجرفيها
لمضارب لالتي يتعامل فيها فقد يكون الأجل عاما أو اقل من ذالك أو أكثر، المهم في الأجل ان يتيح 

 تجارية  كاملة. فرصة تقليب المال وتحريكه في دورة

 الضمان في صيغة المضاربة:.4

ة علي المضارب من الشروط ما يحفظ له ماله، فقد إشترط بعض الصحابيجوزلصاحب المال أن يشترط 
د رطبة، علي المضارب أن لا ينزل بماله، بطن واد، وأن لا يركب به بحرا، وأن لا يضعه في كل ذات كب

 )الحيوانات الحية كالأسماك(.

لتعدي ، فلا ضمان عليه إلي باوالمضارب أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه فأصبح مثل سائر الأمناء
ونفس والتقصير يقاس بترك الأفعال التي كان يجب أن يفعلها المثل في نفس السوق . لتقصيره

ط البضاعة ......ونعني تركه لأفعال معينة واجبة هو تقصير بواجبات المضارب، أي إخلال بشرو 
 التعاقد في المضاربة ومن ثم فإنه عندئذ يضمن ما قد يترتب علي ذالك من خسارة.

                                                                                                                                                                                              
 

 - احمد تمام '' المحافظة علي رأس المالفي الفكر الإسلامي) رسالة ما جستير غير منشورة( كلية التجارة، جامعة  الأزهر، 1975، 245

135ص   
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م به علي المضارب من حيث المبدأ إذا ما قام بما يجب أن يقو يمكن القول أنه لا ضمان وعلي ذالك 
فهو لشروط ل بهذه الواجبات ولم يلتزم بتلك اخلمتفق عليها في العقد، أما إذا أاأمثاله ووفقا لشروط 

 ضامن لما يمكن أن يحدث.

 ولقد أختلف آراء الباحثين في هذا المجال:

o  فيري بعضهم أن المضارب المشترك)البنك الإسلامي( لا ضمان عليه في مال المضاربة، ذالك
لأنه إذا اعتبر ضامنا فإن وضع الأموال المودعة لديه للاستثمار لا يختلف كثيرا عن وضعها 

وهذا يؤدي   246يث اعتبارها في حقيقة أمرها قروضا، وليست ودائع.في البنوك التقليدية من ح
إلي ربا لأن الربا ليس إلا ضمان رأس المال، وضمان زيادة عليه.فمن قال بضمان رأس المال 

 247فقد قطع نصف الطريق إلي الربا.

إضافة إلي أن اشتراط الضمان علي المضارب ينافي مقتضي عقد المضاربة والذي ينص علي أن 
ئدة المضارب يد أمان وليس يد ضمان، ويخل بأحد شروطها والذي يقتضي لعدم اشتراط منفعة زا يد

 .لأحد إطراف المضاربة، وبالتالي فإن اشتراط الضمان علي المضارب شرط فاسد يفسد المضاربة

o  في حين يذهب باحثون آخرون إلي القول أن الضمان بالنسبة للبنك يمكن أن يكون عن طريق
صحاب لأصحاب الأموال المودعين، ويقرر هذا الضمان علي نفسه بطريقة تلزمه شرعا التبرع لأ

بذالك للمودعين العنصر الأول من عناصر الدفع الذي يدفعهم إلي الإيداع، ذالك أن البنك لم 
يدخل العملية بوصفه عاملا في المضاربة لكي يحرم عليه الضمان،وإنما هو وسيط بين العامل 

 248ورأس المال.
o  ويذهب باحثون آخرون من القائلين بوجوب الضمان علي المضارب المشترك قياسا علي

تضمين الأجير المشترك، حيث يذهب بعض الفقهاء إلي القول بضمان الأخير المشترك، وإلي 

                                                             
 ـ غريب الجمال، البنوك وبيوت التمويل الإسلامية، ص1، جدة دار الشروق للنشر والتوزيع،بدون تاريخ ص 202246

 ـرفيق يونس المصري، هل يمكن لعامل المضاربة ولا سيما إذا كان مصرفا أن يشترك في الخسارة مع رب المال، ندوة حوار الأربعاء ، 247

2004جامعة الملك عبد العزيز ، كلية الإقتصاد والإدارة، مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي،   

 محمد باقر الصدر، البنك اللأربوي في الإسلام، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ،1983م، ط3، ص 33248/32
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جاء في بداية  249هذا ذهب المالكية و أبو سيف محمد من فقهاء الحنفية وبعض الزيدية.
الك )أن الصانع المشترك يضمن، سواء عمل بأجر أو بغير المجتهد: بأن تحصيل مذهب م

وجاء في تبيين الحقائق: وقال أبو سيف وأبو محمد: أن الأجير المشترك )يضمن   250أجر(
إلي إذا هلك الشيء بأمر لا يمكن التحرز عنه لأن عمر وعلي رضي الله عنهما كانا يضمنان 

 251الأجير المشترك(
o رره فقهاء الحنفية من اعتبار الضمان موجبا لا مستحقا في ويعتمد باحثون آخرون علي ما ق

الربح حيث يقول الكساني: )والدليل عليه ان صانعا تقبل عملا بأجر، ثم لم يعمل بنفسه ولكنه 
 252قبله لغيره بأقل من ذالك طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاقه الفضل إلا الضمان(

تتعطل  مان وأهميته، فكثير من الأنشطة الاستثماريةإلي أنه لم يكن خافيا علي الفقهاء قيمة الض
د بسبب تخوف المستثمرين من ضياع أموالهم بغير حق، فالموازنة بين الاستخدام الكفء للموار 
ازنة وتوفير الضمان الضروري لتلك الموارد أمرا ضروريا، وأفضل وسيلة لتحقيق جزء من هذه المو 

ر م عن الغيسلامية، فالضمان بمعني الكفالة أو تحمل الإلتزاهي الإلتزام بأحكام وضوابط الشريعة الإ
ة لا تجوز المعاوضة عليه، لأن المعاوضة علي ضمان مال معين تعد من الغرر حيث تعتبر معاوض

علي مجهول. لكن الضمان قد يكون موجب لاستحقاق جزء من ربح المال المضمون في ذمة 
الك ثمنا محددا، والضمان يضمن المال مقابل الضامن، فصاحب المال يطلب الضمان ويدفع لذ

هلك  الثمن الذي هو قدر ربح المال، أما في غير ذالك فإن هذا الثمن أقل من قيمة الضمان. فإن
المال غرم الضامن القيمة كاملة فيكون خاسر أحد الطرفين،وان سلم المال غرم صاحبه ثمن 

 هو الغرر المحرم شرعا. الضمان، فحصيلة المعاملة خسارة أحد الطرفين، وهذا

فارتباط الضمان بالملكية وقاعدة الخراج بالضمان، يعني ارتباط الضمان بتلك المال وبخراجه وغلته، 
فلم تعد المعاوضة عليه محرمة لإمكان انتفاع كلا الطرفين من المبادلة، وبهذا ينتفي عنصر 

                                                             
 ـبداية المجتهد2، 175،تبيين الحقائق5،134ـالبحر الزخار:4،45249

 ـبداية المجتهد2،175250

 ـتبيين الحقائق5،134251

 ـبدائع الصانع:6،62252
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الحل، فتكون المعاملة جائزة إلا إذا  الغررمن المعاملة، وإذا انتقي الغرر فإن الأصل في المعاملات
 253ظهر فيها ما يستجوب التحريم.

 254فالضمان في عقود الغرر يكون علي مايلي:

أ.لا ضمان علي المضارب في صيغة المضاربة إلي بتفريض أو تعدي أو تطوع: افترض الفقهاء 
 لوديعة وانماعلي أن المضارب أمين علي ما بيده من مال المضاربة، لأن هذا المال في حكم ا

ض أو قبضه المضارب بأمر رب المال لا علي وجه البدل والوثيقة، فلا يضمن المضارب إلي بالتفري
 التعدي شأنه في ذالك شأن الوكيل والودائع وسائر الأمناء.

ب ـ شروط الضمان علي المضارب في العقد: أتفق العلماء علي عدم صحة اشتراض الضمان علي 
جود في ذاته من عقود الغرر، واشتراط الضمان فيها يزيد من الغرر المو  المضارب لأن المضاربة

ا، في العقد فليحق به البطلان ولكي لا يتحمل المضارب وحده الخسارة المالية في حالة حدوثه
فيضع جهده بالإضافة إلي جزء من ماله، حيث لا يجوز أن يتحمل المضارب إلي خسارة جهده 

 المال خسارة ماله. وعمله فقط، بينما يتحمل رب

 .عقد المضاربة مع غير المسلم7
ر أن يكون مسلما، بل جاز للمضارب المسلم أن يأخذ المال مضاربة من غيلا يشترط في رب المال 
ي المال، فنوع من التجارة والمعاملة وهو توكيل من قبل المال للعامل بالتصرف المسلم، لأن المضاربة 

 .جائزوتوكيل المسلم من غير المسلم 

وحده  لكن الفقهاء كرهوا أن يدفع رب المال المسلم ماله مضاربة إلي مضارب غير المسلم إذا أنفرد
شراء وإذا كان غير مسلم فلا يتحرز عن البيع والهنا هو المضارب، بالتصرف، لأن المباشر للتصرف 

 بالمحرم، ولا يهتدي إلي الأسباب المفسدة للعقد لما يعتقده من صحة ذالك.

                                                             
 ـد.سامي السويلم،بحث عن أدوات مبتكرة لمعالجة المخاطر في وقائع ندوة:إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية الإسلامية، الرياض، المعهد 253

4/5، ص 1425محرم 5ـ4المصرفية الإسلامية،الرياض، المعهد المصرفي،  

 ـعز الدين محمد خوجة، المضاربة الشرعية)القراض(، جدة:إدارة التطور والبحوث 1993، ص 127254/124
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 الخطوات العملية لإجراء المضاربة .8

نك، وكل كما في بقية العقود، هناك طرفان في عملية المضاربة، العميل الذي يتقدم للبنك وكذالك الب
 يقوم بما يضمن مصالحه، وضمان ان تكون عملية المضاربة منتجة.

ا ، مما او مشروع أولا العميل:يتقدم العميل بالطلب من البنك للقيام بعملية تمويل صفقة تجارية 
ح موضحا بالطلب وصف كاملا لموضوع عملية المضاربة، وكذالك التكلفة المتوقعة، وكذالك الأربا

اح المتوقعة من وراء اتمام هذه العملية ، مبينا حصة كل منهما في رأس المال وكذالك في الأرب
 المتوقعة.

ي مطابقة بدراسة جدوي ، والتاكد من مد ثانيا البنك الإسلامي:يقوم البنك وبعد استلامه طلب العميل،
 وملائمة الصفقة للسوق المحلي او الخارجي.

 من مدي الربحية المتوقعة من عملية المضاربة. التأكد

افية الخبرة الك) مقدم الطلب( للتاكد قدرته علي ادارة العملية، وان كان تتمتع بدراسة كافية حول العميل 
 يكون ذالكو ذالك التاكد من مدي قدرة العميل علي الوفاء بالتزاماته، تمثل هذ النوع من العمليات ، وك

 من خلال دراسة سوقية لواقع العميل.

ت الواجب بالموافقة علي طلي العميل، بعد استفاء جميع الدراسات المطلوبة، وطلب الضمانا يقوم البنك
 اعدها المستحقة.توفرها من العميل للمحافظة علي اموال البنك، وضمان استردادها في مو 

لعميل، يقوم البنك بالمتابعة الوافية للعميل خلال تنفيذ عملية المضاربة وذالك لضمان حسن اداء ا
 وضمن الشروط المتفق عليها.

 إلي قسمين هما: هالحديث في المصارفصيغة المضاربة وتقسم 

قع غير مجودة في الوامضاربة أصلية: يكون المودع فيها هو صاحب رأس المال. وهو المضارب وهذه 
 العملي.
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مضاربة مشتقة: يتحول المصرف فيها من مضارب إلي صاحب رأس المال، أما المضارب فهو عميل 
 المصرف )الطرف الثالث الأجنبي عن المضاربة الأولي(.

في جانب الودائع للعمل المصرفي إلي حد ما ، حيث قامت ودائع  وعلي هذا فإن صيغة المضاربة
المصارف الإسلامية علي أساس المشاركة في الربح دون الإدارة، إذ يقدم المودع ماله للمضارب وهو 
المصرف، ويترك للمصرف حق اتخاذ جميع القرارت المختلفة بإدارة استثمار الأموال، ويقوم المصرف 

بتوزيع تلك الأرباح ، علي ان الخسارة توزع علي المال بحسب مساهمة كل من بخلط تلك ،ويشتركان 
مال المضارب الخاص ومال المضربة ، بمجموع الأموال والأصل أن الخسارة يتحملها المودع وحده لا 

ص في مجموع اإلي أن نسبة ما يستخدمه من رأس ماله الخ 255يشاركه فيها المصرف الإسلامي.
 د أضافت المصارف عنصرين هما:أموال المضاربة، وق

 في خلط مال رب المال الخاص مع أموال أرباب الأموال الأخرى.حق المصرف 

 حق المصرف في خلط ماله الشخصي مع أموال أرباب الأموال الأخرى.

ة، وهــذا أدي إلــي تمكــين المضــارب مــن تنــوع مجــالات الاســتثمارات وجمــع أمــوال اســتثمارية كثيــر 
 ريةالاسـتثماوتخفيف احتمال الخسائر، وتحميل المضـارب  جـزء مـن الخسـارة التـي قـد تنشـأ عـن قرارتـه 

 وتوزيـع تلــك الخسـائر علــي عـدد كبيــر مـن المســتثمرين ممـا يخفــض مقـدار المخــاطر التـي يتحملهــا كــل
 مستثمر علي حدة، وقد عمدت المصارف إضافة عنصر ثالث هو:

ج ـ تكوين احتياط اسـتثماري: وهـو عنصـر أمـان حيـث يتفـق المصـرف مـع المـودع علـي التبـرع 
ســنويا بنســبة معينــة مــن ربــح صــيغة المضــاربة لصــندوق يــديره المصــرف بهــدف تغطيــة الخســارة بمــال 

ت التـي تقـل فيهـا الأربـاح، ولا يأخـذ المضـارب حصـته المضاربة إن حصلت. وتـدعيم الأربـاح فـي السـنوا
من الربح إلا بإذن رب المال، لأن رب المال شريكه فوجـب الإذن،كمـا أن المضـارب لا يسـتحق أي شـيء 
مــن الــربح حتــي يســتوفي رأس المــال لأن مــا يهلــك مــن مــال المضاربة)الخســارة( يصــرف أولا إلــي الــربح 

ومعظم المصارف الإسلامية لا تحمل المودعين جزء من المصـاريف الإداريـة آو مكافـآت  256ويجبر منه.

                                                             
 ـد.منذر قحف،تمويل التنمية في اقتصاديات الاسلامية، ومؤسساته في: وقائع ندوة التنمية من منظور إسلامي، عمان،مؤسسة آل بيت المجمع 255

10، ص 1991الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، د،ت مركزبحوث اسلامية للبحوث والتدريب   
 ـعز الدين محمد خوجة، أدوات الإستثمار الإسلامي، ط2)جدة :إدارة التطوير والبحوث، مجموعة دل البركة،1995، ص 126/122 256
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هــذه  أعضــاء  مجلــس الإدارة ، أو هيئــات الرقابــة الشــرعية لأن مقتضــيات المضــاربة تحمــل المصــرف
 257خذه من حصة في الربح.المصاريف وذالك مقابل ما يأ

بجانـب الاسـتثمارات فيمـا ثلا فيمـا يتعلـق لم تلق نجاحـا ممـاغير أنه يلاحظ أن صيغة المضاربة 
جــدا مــن اســتثمارات هــذه المصــارف، إذا كــان المصــرف هــو رب المــال، فهــي لا تشــكل إلــي جــزءا يســيرا 

وذالك بسبب طبيعة صيغة المضاربة التي تعطـي حريـة كثيـرة للمضـارب، وهـي بالتـالي تتطلـب ثقـة كبيـرة 
لية من جهة، وبأمانتـه مـن جهـة أخـري، ولهـذا السـبب بقدرته علي الاستثمارات وعلي تحقيق إيرادات عا

 258ولأسباب أخري نجد أن عدد المصارف التي تقدم المال علي أساس صيغة المضارب ليس كبيرا.
ـــالتوقف عـــن  ـــات ب ـــي الســـودان التعليم ـــزي ف ـــذالك أصـــدر المصـــرف المرك بصـــيغة  الاســـتثمارل

أو الأصــول مــن أعمــال  الاســتثمارانــب المضــاربة، وفــي باكســتان لــم تقــدم صــيغة المضــاربة كثيــرا فــي ج
المصارف، علي الرغم من نجاحها في الودائع، حيـث تحولـت الودائـع ذات الأجـل وودائـع التـوفير جميعـا 

 259إلي ودائع مضاربة.
 

 : صيغة المزارعة والمساقاةثانيا

 :الأساس الفقهي لصيغة المزارعة والمساقاة .1

والمساقاة: مفاعلة من   260مفاعلة من الزرعالمزارعة والمساقاة لغة: المزارعة : ـ 1ـ1
 261السقي.

ـ المزارعة والمساقاة إصطلاحا: المزارعة هي تسليم الأرض إلي عامل يزرعها أو يعمل عليها 2ـ1
أي تقدم إلي من يزرعها مقابل أن يحصل علي نسبة من  262مقابل حصة شائعة مقدرة من الزرع.

 ون ام نحن الزارعون''ومنه قوله تعالي'' انتم تزرع ناتجها الكلي.

                                                             
 د.رفيق يونس المصري، المصارف الإسلامية:دراسة شرعية لعد دمنها، جدة مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز1995،)سلسلة  257

44، ص 1994، محرم 2،م1أبحاث مركز الاقتصاد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنميةم  
 ـد، أوصاف أحمد ، الممارسات لأساليب التمويل الإسلامية، مجلة دراسات إقتصادية إسلامية،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك 258

44،ص1994الإسلامي للتنمية   

 ـمنذر قحف،تمويل التنمية،مرجع سابق، ص 11259

 ـالبيلي: مرجع سابق، ص 43260

 ـ إرشيد، مرجع سابق، ص 150261
 ـ مرطان ، الفكر الإقتصادي، مرجع سابق، ص 98، خوجة، أدوات االإستثمار الإسلامي، مرجع سابق، ص 131، البيلي ، مرجع سابق، 262
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أو تقديم الشجر إلي   263أما المساقاة: فهي دفع شجر إلي عامل يسقيها نظير جزء من ثمره.
 من يصلحه مقابل جزء من ثمره.

 التشابه بين المزارعة والمساقاة .2

تتشابه المزارعة والمساقاة من حيث طبيعتها الإقتصادية ومن حيث معظم أحكامها ، وتختلفان في أن 
المساقاة تشمل دفع الأرض والشجر لمن يعمل بهما، أما المزارعة فتدفع فيها أرض زراعية فقط لمن 

وتنفرد المساقات بأنها أقرب إلي إجارة الأشخاص بجزء من ناتج الشجر، فالمزارعة أقرب  264يعمل بها،
 إلي إجارة الأرض ببعض الخارج منها.

 265زارعةشروط صيغة الم  .3

 همها ما يلي:لصيغة المزارعة شروط أ

يشترط أهلية العاقدين سواء كان أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. مع تحديد حقوق . 3 .1
 وواجبات و التزام كل طرق تحديدا نافيا للجهالة.

يشترط في الأرض أن تكون صالحة للزراعة وأن يخلي صاحبها بينها وبين المزارع كي .3 .2
 املا.شفيها معلوما ما لم يفوض الزارع تقويضا يتمكن من العمل بلا مانع، وأن يكون ما يزرع 

يشترط بيان نوع البذور الذي سيبذر في الأرض للزراعة، ويجوز أن يقدم هذه البذور . 3 .3
 صاحب الأرض أو المزارع نفسه حسب الإتفاق أو العرف السائد.

 ها.يشترط أن تكون مدة صيغة المزارعة معلومة وكافية لزرع الأرض وإدراك ما يزرع  في.3 .4
 يشترط أن يشترك الطرفان في الخارج من الأرض ، وأن تكون حاجة كل واحد منهم معلومة.3 .5

ك بنسبة شائعة في الجملة، ولا يصح شرط قدر معلوم من الخارج من الأرض لأحدهما لأن ذال
 يمنع يحقق الشركة.

                                                             
 -إرشيد، مرجع سابق،ص 150263

 ـقحف، تمويل التنمية، مرجع سابق، ص 12264

 ـأحمد عبد الله ، صيغ الإستثمار الزراعي في النظام المصرفي السوداني، في وقائع ندوة 29، صيغ تمويل التنمية في الإسلام ، الخرطوم 25265

152،إرشيد ، مرجع سابق، ص 110/111م ص 2002)جدة: النعهد الإسلامي للتنمية، 2ه، ط1413، رجب 27/  
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ليست من لا تصح المعاملة إذا كانت حصة احد الطرفين من غير الخارج لأن المزارعة .3 .6
 الإجارة المطلقة وإنما يمكن إعتبارها من إجارة الأرض ببعض الخارج منها.

يقسم الخارج من الأرض بين الطرفين بالنسبة التي يشترطان ويتفقان عليها، وفي حالة ما .3 .7
إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما، فيخسر المزارع مقابل عمله وجهده كما 

 266نفعة أرضه.يخسر صاحب الأرض م
عقد إن كان ما كان من عمل الزراعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه يكون المزارع لأن ال.3 .8

 تناوله، وإن كان ما كان من باب التكلفة علي الزرع يكون علي الطرفين علي قدر حصتهما
 لأن ذالك ليس من عمل المزارعة حتي يختص به المزارع.

 الإسلامية مصارف.صيغة المزارعة والمساقات في ال4
ن مخاطر تزداد خطورة التمويل الزراعي في كثير من بلاد العالم الإسلامي لما يحيط بالزراعة م

جة أخري غير زراعية قد تتصل بالأسواق أو بالأمطار، لذا فقد أصبح القطاع الزراعي في حا
 ماسة إلي التمويل المصرفي.

ستثمار التمويل الشرعية التي يتخذ فيها قرار الاحيث تعد صيغة المزارعة والمساقات من أدوات 
اشي الزراعي لمالك الأرض ويترك قرار إداراتها للعامل في مقابل الحصول علي العائد، وتتح

لما  المصارف غير الزراعية توجيه قدرتها التمويلية في الدخول إلي مجال التمويل الزراعي.
لامي لا مطار المتذبذبة ورغم أن التمويل الإسيكتنفه من مخاطر كثيرة خاصة إذا أعتمد علي الأ

 يبحث عن التمويل المضمون إلا أنه يقوم أصلا علي إقتراض وجود هذه المخاطر ومواجهتها
رغم شيوعها وممارستها في كثير من الأرياف الإسلامية لذالك يستحسن تركه للمصارف 

 الزراعية.
ظرإلي القطاع الزراعي ليس علي انه ويمكن للمصارف التوسع في هذه الصيغة عن طريق الن

عبارة فقط عن زراعة الأرض وسقي الشجر بل إلي التصنيع الزراعي وتسويق المنتجات 
الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلي توابع القطاع الزراعي كالثروة الحيوانية 

                                                             
 ـ ناصر، مرجع سابق، ص 253266
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عة المصنعة في عقد وبعد جواز تأجيل السعة والسل 267والدواجن ومشروعاتها المتشعبة.
الإستصناع أدي إلي ذالك إلي إتساع التمويل بصيغة المزارعة والمساقاة، ويمكن تطبيق هذه 

الصيغة بالنسبة لأراضي الدولة. التي يمكن توزيعها علي الزراع مزارعة بينهم وبين الدولة كما 
 268يمكن تطبيقها في بعض الأحوال عن طريق مصرف زراعي متخصص.

 عدم نجاح صيغة المزارعة و المساقاة .أهم أسباب 5

 توجد هناك عدد من العوامل أدت إلي عدم نجاح لصيغة المزارعة والمساقات و منها:
تتطلــب هــذه الصــيغة أمانــة وثقــة متبادلــة بــين طرفــي العقــد حتــي يــتم تقاســم المحصــول حســب 

 الإتفاق.

بقة نظـرا لمـا تتعـرض لـه لا تمكن هذه الصيغة المستثمر من تقـدير نتيجـة إسـتثماره بصـورة مسـ
 269الزراعة من مفاجآت كثيرة.

اء إن أكثر حاجات التمويل الزراعي هي تلك التي نجدها لدي مـالكي الأرض مـن أجـل تمويـل شـر 
 البذور والسماد والآلات الزراعية وليس من أجل عنصر العمل.

والمســتزرعة حــديثا، إنهــا قــد تحتــاج إلــي تمويــل طويــل الأجــل خاصــة فــي الأراضــي المستصــلحة 
 حيث لا تنتج إنتاجا تجاريا في بداية سنوات زراعتها.

 270.صورة صيغة المزارعة6
 للمزارعة خمس صور هي:

 ني.أن تكون الأرض والمستلزمات الزراعية من قبل أحد الطرفين والعمل من الطرف الثا.6ـ 1
 أن تكون الأرض وحدها من طرف والمستلزمات من الطرف الثاني. .6ـ2
 أن تكون الأرض والعمل من طرف والمستلزمات من الطرف الثاني..6ـ 3
 ان تكون الأرض من طرف والمستلزمات من طرف والعميل من طرف ثالث. .6ـ4
 فين في الأرض والعمل والمستلزماتالإشتراك بين الطر .6ـ5

                                                             
 ـإرشيد، مرجع سابق، ص 149267

 ـ هجو قسم السيد عيسي، تطبيق الصيغ الإسلامية في مجال التمويل الزراعي في : وقائع ندوة 29، صيغ التنمية في الإسلام ، الخرطوم268

127/132( ص /2002) جدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية 2ه ط 1413،رجب 25/27  

 ـ قحف، تمويل التنمية في الإسلام، مرجع سابق، ص 13269/12

 .أ.د.عطية صقر، عمليات البنوك ، مرجع سابق، ص 132، ناصر مرجع سابق، ص253270
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 صيغة المزارعة والمساقات وصيغة المضاربة.7

 271لمزارعة و المساقاة وصيغة المضاربة وهي:توجد خصائص مشتركة بين كل من صيغة ا

صيغة  ـ تسليم الأصل الإنتاجي للطرف العامل وإطلاق يده فيه، فالأرض والشجر هي رأس المال قيمي استعمالي في1
الاستثمار، بالمزارعة والمساقاة، وفي الصيغتين فإن العامل بناء علي هذه الخاصية هو صاحب القرار الإداري المتعلق 

 المال يوضع تحت تصرفه من قبل صاحبه، وسعة هذا المال أو ضيقه يحدده أمران:وإن 

 طبيعة وحجم الثروة التي تسلم إلي الطرف العامل. .أ
الموقف الاستثماري لصاحب الثروة الذي يحقق له أن يشترط استثمار ماله في مجال معين في صيغة  .ب

 المضاربة أو في زراعات معينة في صيغة المزارعة .

بحيث يكون  يكون المال مما ينمو بالعمل، أي أن تكون طبيعة المال موضع الإستثمار قابلة للنمو بتأثير العمل ـ أن2
 له دور في تحقيق النتائج المرجوة لهذه العلاقة التنموية )الناتج أو الربح(.

 لانه، ويكون أو فساده أو بط ـاستمرار ملك المال لصاحبه رغم انقطاع التصرف والإدارة ويعود إليه عند انتهاء العقد3
 استمرار الملك فيما يلي:

 إستحقاق صاحب المال الجزء الناتج بمقتضي المال، في حين يستحق العامل الربح بمقتضي العمل. .أ
 إذا هلك المال في صيغة المضاربة من غير تفريض أو تعدي هلك علي مالكه فلا ضمان علي العامل، فإن .ب

 لك الزرع في صيغة المزارعة فهو علي الطرفين.ضمن أنقلب إلي قرض. أما إذا ه
 في حالة الفساد أو البطلان يكون العامل أجر المثل، ويكون الناتج كله لمالك رأس المال . .ت

لي ملك عـ العامل لا يملك إلي جزء من المنتج في حالة تحققه، ولا تمتد ملكيته إلي رأس مال المنتج بل يظل 4
 صاحبه.

ن فقدان أالإستثمار علي اساس نسبي: فغاية العقد هو الإشتراك في نتاج الإستثمار، كما ـ الإشتراك في نتيجة 5
 بة شائعة أوهذه الخاصية يؤدي إلي بطلان العقد أو تغير طبيعته كليا، فلا بد من بيان حصة االمزارع من الزرع نس

 بة.حصة شائعة من التمر في المساقاة أو نسبة معينة من العوائد في صيغة المضار 

 ـــــورق ــــــــــــ: التالمبحث الرابع
                                                             

 ـ إرشيد، مرجع سابق، ص 154271/153
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 الأساس الفقهي لصيغة التورق:.1

ــ1 ــ التــورق لغــة: مــأخوذ  1ـ مــن الــورق، وهــي الــدراهم المضــروبة أو النقــود الفضــية، أي لمــن ـ
 273، والتورق طلب الورق مثل طلب النفقة والتعلم.272يتكلف في الحصول علي الورق 

التورق البسيط هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجـل، ويبيعهـا بـثمن معجـل  ـ التورق إصطلاحا:2ـ1
 274لغير البائع الأول بأقل مما أشتراها به،

سـلعة  التورق المنظم: هو أن يتولى البائع ترتيب الحصول على النقـد للمتـورق، بـأن يبيعـهأما 
 بأجل ثم يبيعها نيابة عنه نقداً ويقبض الثمن من المشتري ويسلمه للمتورق. 

مييــز التـورق المصــرفي: كثيــراً مــا يسـتخدم هــذا المصــطلح رديفــاً للتـورق المــنظم. لكــن يمكــن الت
هـو  بينهما بأن التورق المصـرفي هـو تـورق مـنظم يسـبقه مرابحـة للآمـر بالشـراء، حيـث الآمـر بالشـراء

لـى عل المتورق. والسبب أن المصارف فـي الغالـب لا تملـك سـلعاً ابتـداء، فـإذا رغـب العميـل فـي الحصـو
م ثـالنقد من خلال التورق المـنظم عبـر المصـرف، تطلـب الأمـر شـراء المصـرف السـلعة لأمـر المتـورق، 

 .بيعها عليه بأجل، ثم بيعها نقداً وتسليم النقد للعميل
 276جل.وهي فرع من بيوع الأ 275والتورق تسمية الفقهاء، ويسميها بعض العامة الوعدة،

 

 277:أشكالة صيغة التورق .2
 

 التورق أشكال منها:لصيغة 
ـ يكون الشخص في حاجة إلي نقود ولا يجد من يقرضه أو يريد أن يطلب من أحد قرضا، 1ـ2

 نقود.فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ويبيعها إلي غير البائع من غير أن يعلم أحد بنيته وحاجته إلي ال
عك هذه يطلب الشخص قرض من التاجر فيقول له التاجر ليس عندي نقود، ولكن أبيـ2ـ2

 لسوق.االسلعة والثمن مؤجل إلي سنة لتبيعها في السوق، فيقبضها المشتري ويبيعها بسعرها نقدا في 
                                                             

 ـ محمد تقي العثماني، أحكام التورق وتطبيقاتها المصرفية، بحوث مؤتمر: الدورة السابعة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم 272

، والتورق من ألفظ الحنابلة، والمذاههب الأخري يقولون 80، إرشيد،مرجع سابق، ص 3ه: ص 19،24/10/1424الإسلامي، مكة المكرمة، 

 الزرنقة، ويري إبن تيمية وتلميذه إبن القيم الحكم بالكراهة، وهو من بيع المضطر.
 ـعبد الله بن سليمان المنيع ، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، بحوث مؤتمر: الدورة السابع عشر للمجمع الفقهي273

5ه، ص  19،24/10/1424الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة،   

 ـإرشيد، مرجع سابق، ص 80، العثماني ، مرجع سابق، ص 3274

 ـ المنيع، مرجع سابق، ص 8275

 ـاللحياني، مرجع سابق، ص 61276
 ـد.الصديق محمد الأمين الضرير، حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، بحوث مؤتمر: الدورة السابعة عشر للمجع277

18/19ه، 42/10/1424-19الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة،  



 
 
 
 
 
 

 

220 
 

ها ـ هي مثل الشكل الثاني، ولكن التاجر يبيع الشخص )المستورق( السلعة بأكثر من ثمن3ـ2
 في السوق مقابل الأجل.

 
 حكم صيغة التورق الفردي البسيط.3

في دورته الخامسة قرر مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
 278عشر المنعقدة بمكة المكرمة في قراره الخامس:

بنقد  ـ صيغة التورق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري 1ـ3
 لغير البائع للحصول علي نقد.

ن لأ التورق هذه جائزة شرعا، ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة، ـأن صيغة 2ـ3
 الحاجة داعية إلي ذالك لقضاء دين أو زواج أو غير ذالك.

ائعها ـجواز هذا البيع مشروط بألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما أشتراها به علي ب3ـ3
ماله علي قد وقع في بيع العينة المحرم شرع، لإشتالأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن حدث ذالك ، ف

 حيلة الربا، فصار عقدا محرما، فإن باعها علي غير بائعها الأول فلا حرج.
 279صيغة التورق والعينة:.4

ــ4 ــ1ـ ول، الفرق بــين صــيغة التــورق والعينــة، هــو أن العينــة ترجــع فيهــا الســلعة إلــي البــائع الأ ـ
يعـه فـي إلي البائع الأول، وإنما هو تصرف المشتري فيه ملكه ببوصيغة التورق ليس فيه رجوع السلعة 

 السوق بثمن حال ليحصل علي نقد.
 ـوتتشابه صيغة التورق والعينة ف:2ـ4

 ق.أن البائع الأول يبيع السلعة في كلتا الصيغتين مؤجلة بأكثر من الثمن الحال في السو

 لة.إن قصد المتورق في كلتا الحالتين هو الحصول علي السيو 

 إن كلا منهما إتخذ حيلة أو مخرجا لتفادي الوقوع في الإقراض الربوي المباشر.

 هالحديث صيغة التورق في المصارف.5

                                                             
 -قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: الدورة الخامسة عشر، مكة المكرمة،1421ه، ص 322278/312

 ـد.علي السالوس، العينة والتورق المصرفي، بحوث مؤتمر:الدورة السابعة العشر للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، 279

10/11، الضرير، مرجع سابق، 4،العثماني ، مرجع سابق، ص 5/6ه، ص 24/10/1424ـ19مكة المكرمة،   
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المصــرفي أو صــيغة التــورق المــنظم أســماء خاصــة بهــا تطلــق المصــارف علــي صــيغة التــورق 
اليســر او تــورق تختلــف بــإختلاف المصــرف مثــل )تيســير أو دينــار أو مــال أو تــورق الخيــر أو تــورق 

 280المبارك(
تاجهــا التجاريــة بتــداول الســلع وتوفيرهــا والمســاهمة فــي إنيعتبــر النقــد عنصــرا لتحريــك الأســواق 

نافسـة في موقـف عـائق لعـدم قـدرتها علـي ممشاركة أو تمويلا أو إستقلالا، وكانت المصارف الإسلامية 
ربــة الســيولة النقديــة، وكانــت لتج المصــارف التقليديــة فجائــت صــيغة التــورق كوســيلة مــن وســائل تــوفير

جهـت إلـي البنك الأهلي التجاري السعودي في التوسع بالأخذ بصيغة التورق ريادة للمصارف الأخري، فأت
مـع الأخذ به بصيفة صيغة تمويل ووسـيلة مباحـة لتحصـيل السـيولة النقديـة لمجموعـة مـن شـرائح المجت

ــة عــن ــاج، فهــي صــيغة شــرعية بديل ــدة،  الإســلامي حســب الإحتي ــوي مــن المصــارف بفائ ــراض الرب الإقت
 ويتحقق بواسطتها الحصول علي التسهيلات النقدية.

)وقد أستطاعت هذه الصيغة أن تكون بديلا عن القروض الربوية ، وقد كان للأخذ بها أثر علـي 
تقلص تلك القروض الربوية سواء كانـت قـروض شخصـية أم كانـت قروضـا شخصـية أم قـروض شـركات 

، وصــيغة  ℅30حيــث أنحسـرت نســبة نشـاط القــروض الربويـة فــي بعـض المصــارف إلـي أو مؤسسـات، 
وبزيادة مستمرة، وليس لها تـأثير علـي صـيغ التمويـل الأخـري حيـث إنهـا صـيغ تـوفر  ℅70التورق إلي 

لأصــحابها مــا يريدونــه مــن الســيولة، وقــد يكــون لإيثارهــا علــي القــروض لأهــداف الإشــتراك فــي مخــاطر 
ولكـن فـي حقيقـة الأمـر  281يل صيغ المشاركة أو القدرة علـي التوسـع فـي الإسـتثمار(الإستثمار علي سب

فـإن صــيغة التـورق المــنظم قـد زاحــت أنـواع التمويــل الأخـري التــي كانـت تقــدمها المؤسسـات الإســلامية، 
 282وسوف تستمر هذه الإزاحة وهذا الإحلال حتي تسيطر علي التمويل الإسلامي.

 
 )المصرفي( آلية صيغة التورق المنظم.6

 يتم صيغة التورق المنظم بالخطوات الآتية:
 المبلغ الذي يطلبه للمصرف.ـيحدد 1ـ6
 ـيشتري المصرف سلعة من السلع المحلية أو الدولية بالمبلغ الذي حدده العميل.2ـ6
 (.ـيبيع المصرف السلعة للعميل مرابحة بثمن مؤجل، وتدخل في ملكيته )دون أن يستلمها3ـ6

                                                             
 ـد.عبد الله محمد بن حسين السعيدي، التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر)التورق المصرفي المنظم-دراسة تصويرية فقهية(، 280

15ه، ص42/10/1424-19بحوث مؤتمر:الدورة السابعة عشر للمجمع الفقهي االإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة،   

 ـ المنيع، مرجع سابق، ص23281/21

 ـ السويلم ، التورق، مرجع سابق، ص 81282
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تراها عميل المصرف في بيع السلعة التي أشتراها منه إلي طـرف رابـع غيـر الـذي إشــ يوكل ال4ـ6
 المصرف منه بثمن نقدا يكون غالبا أقل من الثمن الذي إشتراها العميل به.

ــ6 ــ يأخــذ المصــرف وعــدا مــن المشــتري )الطــرف الرابــع( شــراء الســلعة بــالثمن الــذي اشــتراها5ـ  ـ
 المصرف به إن لم يجد لها مشتري آخر.

 ـ يصنع المصرف ثمـن الشـراء فـي حسـاب العميـل، ويقيـد عليـه ثمـن السـلعة التـي باعهـا لـه6ـ6
 بالآجل.

 ـ يربح المصرف الفرق بين السعرين مقابل الأجل.7ـ6
 283الفرق بين صيغة التورق الفردي وصيغة التورق المنتظم

ة ة بنقد لمصـلحفي بيع السلع (المصرف )توسع البائع ـ في ظل صيغة التورق المنظم يكون 1ـ7
قـة لـه ، ولا علاالمتورق، في حين أن البائع في صيغة التورق الفـردي لا علاقـة لـه ببيـع السـلعة مطلقـا

 وهذا التوسط قد يكون صوريا، بالمشتري النهائي
 لثمنـ استلام المتورق للنقـد مـن البـائع )المصـر( ننفسـه الـذي أصـبح المتـورق مـدينا لـه بـا2ـ7

دون  الآجل، في حين أن الثمن في صيغة التورق الفردي يقبضه المتورق من المشتري النهائي مباشـرة
 من البائع. أن يتدخل
د مـن ـ التفاهم المسـبق بـين الطـرفين علـي أن الشـراء بأجـل إبتـداء إنمـا هدفـه الوصـول للنقـ3ـ7

 شتري.د لا يعلم أصلا هدف المخلال البيع الحال اللاحق، فين أن البائع في صيغة التورق الفردي ق
لال خــقد يتفق البائع مسيقا مع المشتري النهائي لشـراء السـلعة، وهـذا الإتفـاق يحصـل مـن 4ـ7

 التزام المشتري النهائي بالشراء لتجنب تذبذب الأسعار.
 

 حكم صيغة التورق المنظم في الوقت الحاضر.7

في دورته السابع عشر المنعقدة بمكة المكرمة الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قرر المجمع الفقهي 
: قيام المصرف قرارم الثاني مايلي:) عدم جواز صيغة التورق الذي تجريه المصارف بهذا الوصف في

بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها 
المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن علي المستورق بثمن عاجل، علي أن يلتزم 

 ينوب عنه في بيعها علي مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، وذالك للأمور التالية:
                                                             

 ـنفس المرجع السابق مباشرة،ص 61283
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يشتريها  في عقد صيغة التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب منـإن إلتزام البائع 1ـ7
ة ق والعادنوعة شرعا، سواء أكان الإلنزام مشروطا صراحة بحكم العريجعلها شبيهة بالعينة المم

 المتبعة.

حة ـإن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلي الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لص2ـ7
 المعاملة؟

 مصرفإن واقع تلك المعاملة يقوم علي منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من الـ3ـ7
ن في معملات البيع والشراء التي يجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، ويهدف المصرف م

 إجرائها أن تعود عليه بزيادة علي ماتقدم من تمويل.

ـإن صيغة التورق الحقيقي الذي ينبغي العمل بها إن أرادت المصارف ذالك: هو أن يقوم المشتري 4ـ7
يدخل في ملكه، ويقبضها قبضا حقيقيا وتقع في ضمانه، ثم يقوم علي شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل 

إليهن وقد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين ها هوبثمن حال لحاجته ببيع
في ملك المصرف الذي طرأ علي المعاملة لغرض تسويغ الحصول علي زيادة لما الآجل والحال لا يدخل 
 284خص لكي لا تصبح معاملة صورية.قدم من تمويل لهذا الش
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 الخاتمه

قتصاد ان اهم ما تتميز به صبغ التمويل الإسلامي عن التمويل التقليدي هو الارتباط الوثيق مع الا
التي من و الحقيقي، ويتحقق هذا الارتباط من خلال الضوابط التي تحكم المعاملات المالية الاسلامية، 

الحديث  والميسر والغرر، وعلي هذا الاساس طور رواد التمويل الإسلامياهمها تحريم كل اشكال الربا 
عتمد هذ عدة صيغ للتمويل مبنية في الأساس علي فقه المعاملات المالية من التراث الاسلامي ، حيث ت

 الصيغ علي اسلوبين هما اسلوب المشاركات واسلوب الهامش المعلوم,

 يل الإسلامي علي تحقيق الاستقرار المالي من خلالمن هذا الفصل هو قدرة التمو ومما نستخلص 
ريق منع طمميزاته التي ينفرد بها عن التمويل التقليدي وذالك بالحد من التضخم وتقلبات الاسعار عن 

مشتقات ، كذالك منع تمويل المبادلات الوهمية أو الصورية، خاصة المضاربة في ال التعامل بالفائدة
ل ر والتقلييز الثقة في النظام المالي ككل عن طريق التقسيم العادل للمخاطالمالية، بالاضافة الي تعز 

 منها قدر الامكان ، لتجنب المجازفات التي تنطوي علي الغرر والميسر والحرمان.

لهذه  تعتبر البنوك الاسلامية تجربة رائدة في مجال التمويل الاسلامي، وبالرغم من العمر القصير
وب عة عقود ، فهي تحقق نمو وتوسع كبيرين، مما جعل العالم يعترف باسلالتجربة الذي يقارب ارب

ك ميز للبنو التمويل الاسلامي كبديل من البدائل المتاحة لتمويل النشاط الاقتصادي، ثم ان الأداء المت
 علجي العالم الاسلامية خلال الازمة المالية العالمية التي عصفت بالنظم البنكية والمالية التقليدية ف

ل تفادي الكثيرين من الخبراء وعلماء الاقتصاد يرون التمويل الاسلامي كاحد الحلول الممكنة في سبي
 الأزمات المالية.
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 :  الأزمات الماليةرابعالفصل ال

 

 المالية وأسبابها ةالمبحث الأول: ماهية الأزم

 الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول المبحث الثاني :
 المغاربية

 لتجاوز الأزمة المالية العالمية كخيارالتمويل الإسلامي المبحث الثالث: 
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 المالية وأسبابها ةالمبحث الأول: ماهية الأزم

 مفهوم الأزمة.1
 م ة وأ ز ماً وأ زوماً( إشت ده : أزم )أز  (285)ةــــــــــــــــــــــــــــلغ.1.1

م وأزمات وأوازم  الأزمة والأزمة: الشدة والضيقة، والقحط والجمع، إز م، وأزع

أحكامها و إن الأزمة في الإطار اللغوي تحمل دلالة معنوية تدل على الإصابة بالشدة والضيق وطغيانها 
 على الوضع المادي والمعنوي في الحال التي تصيبها.

والتي تعود إلى أصلها  Krisisوهي من أصل لاتيني  Crisis( إلى كلمة Websterويشير معجم )
 ، وتعني نقطة التحول التي تحدث عندما يتغير الحال إلى الأسوأ، هي لحظة Krineirالإغريقي 

 حاسمة أو وقت عصيب.

 لاحاً:ـــــــــــــــــــــــــــاصط.2.1

قراء دلالتها المعنوية والموضوعية، يتطلب الأمر منها استلكي نحدد الاصطلاح الذي يعطي للأزمة 
 تعاريف الباحثين فيها.

حداث أفقد عرفت الأزمة بأنها ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن ويتمثل نقطة تحول تتحدد في ضوئها 
 ة.المستقبل التي تؤدي إلى تغير كبير كما عرفت بأنها موقف عصيب يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئ

يتوسع هذا المفهوم ليتجاوز الحدود الضيقة والتي تنحصر بمشكلة أو عدة مشكلات ذات الطبيعة  وقد
الوقتية والحلول السريعة، لأن الأزمات في حقيقتها أزمات تفرز أزمات فرعية بين فترة وأخرى، تكون 

                                                             
 ، 2004النداوي، مريم مصطفى سلمان، العلاقة بين خصائص القيادة الجامعية العراقيةة وإدارة الأزمةات )رسةالة دكتةوراه(، جامعةة الموصةل، (285)

 69-68ص



 
 
 
 
 
 

 

227 
 

ضبطها حادة تتعرض إلى انتقالات نوعية نتيجة لتراكم المستجدات وغليان التفاعلات إذ يصعب 
 وبالنتيجة تفرز حالات جديدة.

حدث ومهما تعددت العوامل والمؤثرات المحدثة للأزمة، ومهما تنوعت الأزمات يجب أن تتوفر في ال
ي سمتان أساسيتان، لكي نستطيع أن نسيمها أزمة وهما تضاؤل الوسائل والغموض وصعوبة التنبؤ ف

 عملية اتخاذ القرار.

هنا يؤكد و لاقتها بالخبرة البالغة التي تتركها أمام متخذي القرارات، ويعرف بعض الباحثون الأزمة وع
لة بذلك صعوب ة بأنها، هي لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب بها مشكه

حف( قكده )أبو أحادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة، وتترك الأزمة آثاراً مادية كبيرة، وهذا ما 
من  ريفه للأزمة إذ عدها موقفاً مفاجئاً غير اعتيادي في حياة المنظمة والمجتمع، لم يكنفي تع

 المتوقح حدوثه أدى إلى وجود آثار مادية ومعنوية ضارة به مدة مؤقتة من الزمن.

ير متوقع وهناك تعريف للأزمة أصدره معهد الإدارة العامة في سلطنة عمان والذي يقول بأنها تهديد خط
ة اتخاذ متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمجاميع والدول التي تحد من عملي أو غير

 في أوضاع القرار. ويعرف أيضاً معهد الإدارة العامة الأزمة تعريفاً آخر مفاده أن الأزمة نقطة تحول
أو  ير مستعدةغير مستقرة يمكن أن تقود إلى نتائج غير مرغوب فيها، إذا كانت الأطراف المعنية غ

 غير قادرة على احتوائها أو درء مخاطرها.

 

 286أسباب الأزمة المالية العالمية.2
يمكن إجمال سبب الأزمة المالية الأخيرة، وكذالك الأزمات المالية السابقة  في سبب أساسي وجوهري 
تنبثق عنه مجموعة من الأسباب الفرعية ويتعلق الأمر بالتعامل بالربا الذي يعتبر المصدر الأساسي 

الديانات السماوية دون  في المعاملات التجارية والمالية وفق النظام الرأسمالي فالربا الذي حرمته جميع
                                                             

اشريف احمد ولد زين الدين " تقييم تجربة المصارف الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية، الملتقي الدولي حول الإقتصاد  -286
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استثناء هو السبب المباشر والرئيسي لجميع هذه الهزات الاقتصادية العنيفة التي تضرب من حين إلى 
أخر الاقتصاد الغربي الربوي, فالربا هو خراب العالم وإلا لما حرمه الإسلام و جميع الشرائع السماوية 

 السابقة.

لا تقرض أخاك »التثنية الإصحاح الثالث والعشرين:  فبالنسبة للديانة اليهودية ورد في سفر 
 .«الإسرائيلي ربا فضة أو ربا طعام، أو ربا شيء مما يقرض بربا

للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلهك »وفي نفس الإصحاح:  
 «.في كل ما تمتد إليه يدك

ا مانعا وحرمت الربا لا عند النصارى فقط كما هو أما النصرانية فقد حرمت الربا تحريما قاطع 
ن الحال عند اليهود, بل بالنسبة للنصارى مع غيرهم، واجتمعت على ذلك كل الكنائس، لا فرق بي

 كنيسة وأخرى. كما ورد على لسان زعيم حركة الإصلاح لوثر كينغ.  

ص الكتب قوله تعالى أما الإسلام فالنصوص كثيرة سواء من الكتاب أو السنة المطهرة فنصو  
م ا ي قُومُ  ين  ي أعكُلُون  الره ب ا لا  ي قُومُون  إ لاَّ ك  بَّطُهُ الشَّ لَّذ ي ي  افي سورة البقرة: ﴿الَّذ  يعط انُ م ن  العم سه  ذ ل ك  ت خ 

لَّ اللّهُ العب يعع  و   لُ الره ب ا و أ ح  ثع عُ م  م  ب أ نَّهُمع ق الُواع إ نَّم ا العب يع رَّ قُ اللّهُ العره ب اب ا﴾,وقوله تلره  اح  ح  ب ي  عالى: ﴿ي مع يُرع و 
ار، أ ث يم،﴾اأي يستأصل الله الربا فيذهب فَّ بُّ كُلَّ ك  اللّهُ لا  يُح  ق ات  و  د  رابي: كته قال ابن الأعريعه وبر  الصَّ

 المحق أنجد

ذين د الله به ال. فالأزمة هي نوع من أنواع المحق الذي وع( يذهب الشيء كله حتى لايرى منه شيء 
 استحلوا التعامل بالربا والإطناب فيه.

ن ين  *     م  ن  الره ب ا إ ن كُنتُم مُّؤع ذ رُواع م ا ب ق ي  م  نُواع اتَّقُواع اللّه  و  ين  آم  ا الَّذ  إ ن لَّمع وقوله تعالى: ﴿ ي ا أ يُّه 
سُول ه  و إ ن تُ  ر  ب، مه ن  اللّه  و  رع نُواع ب ح  ع لُواع ف أعذ  ل كُمع رُ ت فع تُمع ف  ﴾ كذو ال كُمع لا  ت  ؤُوسُ أ مع بع لك هذه ظعل مُون  و لا  تُظعل مُون 

 الأزمات هي من الحروب التي أعلنها الله على الذين استباحوا التعامل بالربا.
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أما السنة النبوية فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قال:  
؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفساجتنبوا السبع ا»  التي حرم لموبقات قيل يا رسول الله وما هنه

 «.لمومناتالله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ا

 الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن»عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
 «.ينكح الرجل أمه

من خلال تحليل الدراسات والأبحاث التي تناولت الأزمات الاقتصادية والمالية يمكن تقديم بعض كما أنه 
 التفسيرات للحدوث المتكرر للاضطرابات والأزمات المالية:

  عمليات الاقتراض المتتابعة والمتراكمة وتعاظم حجم الديون )الديون الفردية وديون الشركات
في الولايات المتحدة الأميركية(: إضافة إلى الحجم الكبير للديون الحكومية الأميركية، فقد بلغ 

ذه تريليون دولار، وأغلب ه 9حجم الديون الفردية في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 
تريليون دولار(.  6.6الديون الفردية هي ديون عقارية )حيث بلغت هذه الديون العقارية حوالي 

وإضافة إلى الديون الحكومية والديون الفردية، فقد تعاظم حجم ديون الشركات أيضا، وقد وصل 
 تريليون دولار.      18.4حجم هذه الديون إلى حوالي 

 منح القروض العقارية بمخاطر عالية : 

 مليار دولار.  700حوالي  2006فقد بلغت قيمة هذه القروض العقارية في نهاية العام 

مليار  100وقد وصلت قيمة القروض المتعثرة التي لم يتمكن الأفراد من سدادها إلى أكثر من 
فقد زاد عدد العقارات )المساكن( التي أصبحت معروضة للبيع بنسبة  2007دولار. وفي بدايات 

مليون عقار )مسكن(، وهذا العدد يشكل  2.2لغ عدد هذه العقارات )المساكن( حوالي %، وب75
% من مجموع عدد المساكن في الولايات المتحدة الأميركية. وفي ضوء الارتباطات الكبيرة 1حوالي 

التي تربط المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في آسيا وأوروبا بالأسواق المالية في الولايات 
دة الأميركية فإن هذه الارتباطات والعلاقات قادت إلى الانتقال السريع للأزمة من الولايات المتح
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المتحدة الأميركية إلى آسيا وأوروبا، ومع هذا الانتقال فقد تنامت وتطورت الأزمة وأصبح لها أبعاد 
  2008.287دولية وعالمية مترامية، وصارت تدعى الأزمة المالية العالمية عام 

 دم الثقة في الأسواق: سيطرة ع 

( أن إفلاس مصرف "ليمان برذرز" قد أدى إلى تعميق Shore,  and Manwani, 2009يؤكد )
ة عدم الثقة، وكان إفلاسه صدمة كبيرة للمستثمرين، وجعل ثقتهم تهتز بالمنظومة المال ية حده

 تسمح بإفلاس والاقتصادية، وبالدور الحكومي، فقد كانوا يعتقدون أن الحكومة الأميركية لن
مصرف مهم مثل هذا المصرف، وربما كان هذا الأمر )عدم إنقاذ مصرف ليمان برذرز( من 

ة الأزمة المالية العالمية، وتجدر  لإشارة االأخطاء الإستراتيجية الجوهرية التي رسخت وعمقت حده
لغت % وب90إلى أن مصرف "ليمان برذرز" قد أفلس بعد أن تراجعت قيمة سهمه إلى أكثر من 

 مليارات دولار. 7خسائره حوالي 

  :التوسع المالي الضخم غير المنضبط في إصدار الأصول المالية 

هناك مجموعة من الأسباب التي ساعدت المؤسسات المالية على التوسع في إصدار الأصول 
 (:Richard, 2009( و)Pounder, 2009المالية، وأهم هذه الأسباب )

 مديونية. حجم ال الزيادة الكبيرة في  -أ    

 الفاعلة على المؤسسات المالية الوسيطة وعلى الأدوات المالية الجديدة.  الرقابة غير -ب    

 احد )قطاع أسواق العقارات(. الذي أدى إلى تركيز المخاطر في قطاع و  Greedالجشع   -ج    

  مليون  486¨ ليمان براذرز¨ الفساد: بلغت مرتبات ومخصصات الرئيس التنفيذي لبنك
، كما  أن  بعض الفئات الفاسدة في بعض المؤسسات الحكومية  2007دولار في العام 

في الدول الرأسمالية كانت تعمل على تحقيق مصالح بعض الفئات على حساب المصلحة 
لية العامة، ، ومع تفاقم هذه الظاهرة وتزايدها خصوصا في مجال الأسواق والمؤسسات الما

 .2008حة كأحد أسباب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام فقد ساهمت بصورة واض
 ( سياسات صندوق النقد الدولي: يرىTaylor,2009 أن هذه السياسات قد ساهمت )

بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التدهور المالي والاقتصادي على مستوى العالم، 
                                                             

ة في ظل الأزمة المالية العالمية، الملتقي الدولي حول الإقتصاد اشريف احمد ولدباب ولد زين الدين " تقييم تجربة المصارف الإسلامي - 287
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والغريب في الأمر أنه رغم الدور . 2008وساهمت في تفجر الأزمة المالية العالمية عام 
السلبي الذي لعبته سياسات صندوق النقد الدولي فقد صدرت القرارات بزيادة موارد هذا 

مليار دولار من أجل مساعدته في مواجهة الأزمة )قرارات قمة  500الصندوق بحوالي 
 لندن(.

ات هم هذه العوامل: عمليوهناك مجموعة من الأسباب أدت إلى وقوع الأزمة المالية العالمية، وأ
 )الاقتراض الربوى(.

فغانستان أدقائق مليون دولار لحربها علي العراق،وزيادة علي ذالك في  3فالولايات المتحدة  تنفق كل 
 مريكية منوالحرب علي الأرهاب، مما يعني نزيف للسيولة العالمية، وتمويله يكون باقتراض الحكومة الأ

 لي.دول العالم ومن سوقها الداخ

ة سيطرة عدم الثقة في الأسواق، والتوسع المالي الضخم غير المنضبط في إصدار الأصول المالي 
ى وسيطة وعل)بسبب الزيادة الكبيرة في حجم المديونية، والرقابة غير الفاعلة على المؤسسات المالية ال

 الذي أدى إلى تركيز المخاطر في قطاع واحد هو قطاع Greedالأدوات المالية الجديدة والجشع 
الشائعات و أسواق العقارات، وسيطرة ثقافة غير أخلاقية على الأسواق، والدور السلبي لوسائل الإعلام، 

ة على المنتجات والموارد، والفساد، وسياسات صندوق ال  ي.نقد الدولالمالية، والمنافسة العالمية الحاده

 للأزمة المالية العالمية: الملامح الرئيسة.3

لي ، وفيما ييمكن النظر إلى التركيب البنيوي للأزمة المالية العالمية وتشريحها وتحليلها بصورة مبسطة
 عرض لأهم ملامح ومكونات التركيب البنيوي لهذه الأزمة: 

  :سياسات اقتصادية توسعية 
سبتمبر )أيلول( عام  ( إلى أنه بعد وقوع هجمات الحادي عشر منPartnoy,2009يشير )
فإن الولايات المتحدة الأميركية ومعظم الاقتصاديات المتقدمة الأخرى قد استقرت في مرحلة  2001

تسودها سياسات اقتصادية توسعية تحافظ على بقاء هذه الاقتصاديات وتواجه الكساد بنجاح، على 
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مرة بين  27لفائدة أكثر من سبيل المثال فإن الاحتياطي الفدرالي الأميركي قام بتخفيض معدل ا
 .2003-2001الأعوام 

  :  عمليات إقراض سهلة 

أن معدلات الفائدة المنخفضة قد أدت  ( علىNan-Kuang, and Hung-Jen,2008يؤكد )
 إلى تحفيز كبير ونمو سريع في عمليات الإقراض، كما أن بعض الدول )مثل الصين ودول أخرى(

 ركية.ولايات المتحدة الأميركية لشراء سندات الخزينة الأمياستخدمت فائض التجارة الضخم مع ال

  قروض رديئةBad Loans  :)خصوصا قروض الرهن العقاري( 

وفر تريليون دولار، علما أن هذا النوع من القروض لا ي 1.3وقد وصلت قيمة هذه القروض حوالي 
 الضمانات الكافية التي تكفل قيام المقترضين بإعادة دفع هذه القروض.

كما أن الارتفاع في أسعار البيوت قد أدى إلى تزايد نمو الطلب على القروض، خصوصا قروض 
 . Mortgage Lendingالرهن العقاري 

 :توجه المؤسسات والأفراد نحو الادخار والتراجع في عمليات الاستهلاك والاستثمار 

ات ( على توجه المؤسسات والأفراد نحو الادخار ، والتراجع الحاده في عمليTsuo, 2009يؤكد )
، وفي عمليات الاستثمار خصوصا في الدول الصناعية Consumption Declinesالاستهلاك 

لحقت  ائر )التيالمتقدمة )أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وكندا واليابان(. وقد دفعت الخس
لى إسسات الاستثمارية الدولية وألمت بها داخل الدول المتقدمة( هذه المؤسسات بكثير من المؤ 

واقع سحب استثماراتها من الأسواق الناشئة )وكذلك من أسواق الدول النامية( بهدف الاستجابة ل
 الدولية. المشكلات الكارثية التي تواجهها في البلدان الأصلية )الأم( لهذه المؤسسات الاستثمارية

 ت بطالة متزايدة:معدلا 

( على أن الأزمة المالية العالمية أدت إلي زيادة كبيرة في معدلات البطالة Meltzer,2009يؤكد )
Unemployment  بسبب استغناء منظمات الأعمال عن ملايين العاملين وتسريحهم من العمل

البطالة إلى ووصلت معدلات  بسبب إفلاس هذه المنظمات أو التراجع الكبير في حجم أعمالها،
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وهو  المعدل الأعلى خلال خمس  2008% في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 6.1
.   2008وظيفة منذ بداية جانفي  605000سنوات  حيث استغنت الشركات عن  ما يقرب من 

ا ولم تقتصر معدلات البطالة على سوق العمل في الولايات المتحدة الأميركية، بل امتدت إلى أوروب
مليون شخص فقدوا وظائفهم في الصين  20و كثير من دول العالم. على سبيل المثال فإن حوالي 

خلال أقل من عامين من وقوع الأزمة المالية العالمية بسبب التراجع الكبير في أعمال القطاعات 
 (.Export Sectorالاقتصادية في الصين )خصوصا قطاع التصدير 

 م:تراجع جوهري في أسواق الأسه 

( إلى أن الأزمة المالية العالمية التي تعمقت بصورة كبيرة في شهر James, 2009أشار )
 ية.تريليون دولار في قيمة أسواق الأسهم العالم 25أدت إلى خسارة بحوالي  2008تشرين الأول 

 :شبح كساد عظيم 

لية، والصدمة ( أن الخسارة الأولية التي لحقت بالثروة الماUludag, and  Louis, 2008يرى )
 Elite Wall Streetالنفسية الناجمة عن نكوص مجموعة من الشركات الرائدة في وول ستريت 

Companies  قد دفعت وحثت الكثير من المحللين والمعلقينCommentators  في محطات
الإذاعة والتلفزيون )وكذلك في الصحف والمجلات(  إلى الحديث بصورة مرعبة ومخيفة عن شبح 

 عظيم سيضرب اقتصاديات العالم.كساد 

  :انتشار الهلع والذعر المالي 

ر من ( على أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى إحداث شلل للجزء الأكبTaylor,2009يؤكد )
بما في ذلك الشركات الرئيسة في هذه السوق المالية. يشير  Wall Streetشركات وول ستريت 

(Nguyen,2008إلى أنه قد زادت )  حالة الرعب المالي والاقتصادي في أرجاء العالم في ظل
ت الدخل تراجع اقتصاديات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والاقتصاديات الأخرى ذا

يات في المرتفع، وترنهح هذه الاقتصاديات بين الأزمات المالية والاقتصادية ودخول هذه الاقتصاد
 .2008نهاية العام مرحلة واضحة من الكساد في 



 
 
 
 
 
 

 

234 
 

  :قرارات بوقف عمليات الإقراض 

في ظل -المؤسسات المصرفية اتجهت  ( إلى أنNan-Kuang and Wang,2008يشير )
لجهود وتوجيه كل الإمكانات نحو دعم وتعزيز رؤوس اإلى بذل كل  -تصاعد الأزمة المالية العالمية

ووقف الكثير من  Stop Lending أموالها، وهذا جعلها تتخذ قرارات بوقف عمليات الإقراض
ت استثماراتها واستخدام ما تبقى من العوائد في تغطية التكاليف التشغيلية ، وبعض المؤسسا

 اتجهت إلى البدء في تسريح جزء من عامليها .

 تداعيات الأزمة: .4

ختلـف مطالـت ما زالت أزمـة الـرهن العقـاري الأمريكيـة تلقـي بتـداعياتها علـى الاقتصـاد العـالمي، حيـث 
فــي ف ،وأدت إلـى خسـائر ماليــة يصـعب حصـرها  ،القطاعـات الاقتصـادية فــي الولايـات المتحـدة وأوروبــا

ــة، و اعتبــرت الأســوأ مــن نوعهــا منــذ الكســاد الكبيــر ســنة  2008ســبتمبر  بــدأت ازمــة ماليــة عالمي
ل شـمل الـدوالعـالم لي، و قد بدأت الأزمة أولًا بالولايات المتحـدة الأمريكيـة، ثـم امتـدت إلـى دول 1929

الاقتصــاد بالأربيــة والــدول الآســيوية والــدول الخليجيــة والــدول الناميــة التــي تــرتبط اققتصــادها مباشــرة 
بنكـا،  19إلـى 2008الأمريكي، وقد وصل عدد اللبنوك التي انهارت في الولايـات المتحـدة خـلال العـام 

، وفـي  8400بنـوك الأمريكيـة البـالغ عـددها كما تم  توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديـدة بـين ال
 ما يلي توضيح هذه التداعيات على مختلف الدول:

 تداعيات الأزمة عل الدول المتطورة: .1.4

سـواق بشـأن الظـروف التـي تمـر بهـا أ ،الأزمة بعـد تزايـد حـدة قلـق المتعـاملين فـي أسـواق المـالبدأت 
ض والتــي أرجــع المحللــون معظمهــا إلــى المشــاكل التــي تعــرض لهــا ســوق الإقــرا ،الائتمــان فــي العــالم

لنـت وأع ،شـركة رهـن عقـاري أمريكيـة عملياتهـا 70وعلى هـذا الصـعيد علقـت قرابـة  ،العقاري الأمريكي
ق وذكرت شركة "كونتري فاينانشيال" أن مصـاعب سـو ،2006إفلاسها أو عرضت للبيع منذ بداية عام

ج بحت تهــدد أرباحهــا ووضــعها المــالي جــديا، وأخيــرا أعلنــت شــركة "هــوم مــورتجيأصــ ،الــرهن العقــاري 
هـوم 'كة إنڤستمنت" إفلاسها، وانخفضت الإيرادات السنوية لشركة "تول بـروذرز" العقاريـة، وأعلنـت شـر 

 ة.بسبب تراجع سوق العقارات السكني ،العاملة في المجال العقاري توقع تراجع أرباحها  'ديبو
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ا، والتـي لـم يـؤد إلـى منـع انتشـار الظـاهرة عالميـ ذلـكإلا أن  المتخـذة، من كـل الإجـراءات وعلى الرغم 
وكوريـا  في كل من تايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا ،عبرت عن نفسها في تراجع أسواق المال

وك فـي حيـث أعلنـت البنـ ،كان تراجع سوق الصين أقل من نظيراتها الآسيوية،و قد وسنغافورة وتايوان
 الصــين أنهــا لا تمتلــك اســتثمارات مرتبطــة بمشــكلات الــرهن العقــاري الأمريكــي، وفــي أوروبــا وصــف

يـة، يست كارثولكنها ل ،المحللون الماليون الأزمة هناك بأنها أزمة خطيرة تهدد النظام المالي الأوروبي
ــدا والنــرويج وبلجيكــا والنمســ ــداوقــد تراجعــت أســواق الســويد وهولن ــدنمرك وفنلن شــر وانخفــض مؤ ، ا وال

ني و البريطــا 'ڤوســتي'و  ،الفرنســي '40كــاك 'و  ،الألمــاني 'د اكــس'البريطــاني و 'فاينانشــيال تيمــز'
، 2006والذي سـجل أدنـى نقطـة منـذ نـوفمبر مـن عـام  انتشار،الأوسع  'توبكس'و  ،الإيطالي 'ميبتل'

ت منــذ ثمانيــة أشــهر، وذلــك بعــد أن انعكســ ومؤشــر )نيكــاي( اليابــاني الــذي أقفــل عنــد أقــل معــدل لــه
نخفــض إلــى االصــناعي الــذي  'داو جــونز 'مشــاعر المســتثمرين المضــطربة بشــكل واضــح علــى مؤشــر

 من قيمته. 1.7نحو '  ناسداك' نقطة، بينما فقد مؤشر  13000مستويات أدنى من حاجز أل 

كثـر مـن أوالاسـتغناء عـن  ،العقـاري البريطـاني للتمويـل  ' نـورث رن روك' وفي بريطانيا تـم تـأميم بنـك 
 في إطار جهـود الحكومـة البريطانيـة لإخـراج البنـك مـن أزمتـه وخسـائره الضـخمة جـراء،موظف 2000
نيـه مليـون ج 691البريطاني عن خسـائر بلغـت  'رويا ل بنك أوف أسكتلند أر بي آس 'وأعلن، الأزمة

 لجاري .مليار دولار( في النصف الأول من العام ا 1. 35إسترليني )

ف الاســتغناء عــن تســعة آلا ،ثــاني أكبــر البنــوك الألمانيــة 'كــوميرتس بنــك'وفــي ألمانيــا قــرر مصــرف 
يمـا مليـار دولار ف 14. 5وبلغـت قيمـة الصـفقة  '،ريسـدنر بنـك' وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه 

 ،يوصــف بأنــه أكبــر عمليــة إعــادة هيكلــة فــي القطــاع المصــرفي الألمــاني منــذ أكثــر مــن ســبعة أعــوام 
ــى أســواق العــالم مــن د ــرهن العقــاري عل ــداعيات لأزمــة ال ــد مــن الت ــاب مفتوحــا أمــام مزي ون ويبقــى الب

ــدولي فقــد اســتثناء،  ــيس صــندوق النقــد ال ــد مــن المتاعــب،  "دومينيــك شــتراوس"توقــع رئ حصــول مزي
لاقتصـاد تلـك الأزمـة بأنهـا أسـوأ أزمـة يمـر بهـا ا "روبرت روبن"ووصف وزير الخزانة الأمريكي السابق 

 العالمي منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي . 

 :الأزمة على دول العالم الثالث تداعيات.2.4

ن أســواقها لا تــزال ،لأ انعكاســات مباشــرة علــى بلــدان العالمالثالــث عمومــا الحاليــة لأزمــة الماليــةللــيس 
وليسلها الخبرة الكافية في التعامل مع الأدوات الاقتصادية الموجودة فيالأسواق المالية مـن ، وضعيفة 
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الـدول التـي ولكن من المؤكد أن ،  عملهانملك بورصات ضعيفة، وفي بداية  ،فهيمشتقات ومضاربات
اقتصــــاديات البلــــدان الناميــــة و بمــــا أن  ادها علــــى الاســــتثمار الخــــارجي ستشـــهدأزمة، يقـــوم اقتصــــ

فهنـاك بلـدان يقـوم ، يمكـن تصـور حجـم الكارثـة التيتهـددها هتعتمدأساسا على الأسـواق الخارجيـة، فإنـ
% من اقتصادها أو أكثر على الأسواقالخارجية، وهذا سـيكون لـه انعكاسـات كبيـرة علـى الصـادرات 70

 و هــذا الأمــر لــه، ســتيرادلاا حيــث ســتنخفض عائــدات التصــديروترتفع عائــدات، دات فــي آنواحــدوالــوار 
انعكــاس مباشــر علــى الاســتثمار وعل البطالــة وعلــى ميزانيــة الدولــة و المديونيــة الخارجيــة، ولكــن فــي 

بسـبب  النفط ،اسـتيرادالمقابل قدتكون هناك انعكاسات إيجابية للأزمة بالنسبة للدول التـي تعتمـد علـى 
 .أو أقلدولار  40دولارافي الأشهر الأخيرة إلى  140سعر النفط من  انخفاض

 

المالية على الدول العربية: الأزمة تداعيات.4.3   

قليلـة بقيت أسواق الأسـهم العربيـة بمنـأى عمـا يحـدث فـي الأسـواق العالميـة، وشـهدت خلالالأسـابيع ال
ن والسـبب فـي ذلـك يعـود إل ـأن غالبيـة المتعـاملي ،تقلبـات شـبه طبيعيـة 2007 /9الماضية من شهر 

ة، إضـافة هم من المستثمرين الأفراد الذين ليس لهم تواجديذكر على الساحة العالمي ،في هذه الأسواق
 إلى ضعف الترابط بين الأسواق العربية والأسواق الدولية.

لســـندات والـــذين اســـتثمروا فـــي ا ،أمـــا المســـتثمرين مـــن بنـــوك ومؤسســـات وشـــركات عالميـــة
نـةفهؤلاء أو في صناديق التحوط التي تـأثرت بشـكل مباشـر بالأزمـة الماليـة الراه ،المغطاةبأصول عقارية

 .سيتعرضون لخسائر يصعب الآن تقديرها
 ا،حـدودمإن انكشاف المصارف العربيـة عل أزمـة الـرهن العقـاري الأمريكـي وأدواتـه الماليـة يعتبـر 

زة فــي مثــل هــذه الأدوات، أمــا البنــوك التــي لهــا حيــا مــنالقليــل فمعظــم البنــوك العربيــةلا تســتثمر ســوى 
ــي ســندات مغطــاة بأصــول عقاريــةو صــناديقتحوط  ــل  ،تســتثمر ف ــدر حيازتهــا لمث فخســارتها ســتكون بق

وع فــإنمجما، وحســب اســتطلاع أجرتــه شــركة التصــنيف الائتمــاني 'ســتاندرد أنــد بــورز' أخيــر  ،تلكالأصــول
%  1لـىلا يزيـد ع ،ت الرهن العقاري ذات التصنيف الائتمانيـالمنخفضاستثمارات بنوك المنطقة في سندا

 من مجموع أصول هذه البنوك.
 خاصـةسـيكون لهـا بعـض الأثـر علـى البورصـاتالعربية،  ،إن التقلبات في أسـواق المـال العالميـة

إلــى  ففيفتــرات الأزمــات يتجــه المســتثمر ،أســواق الأســهم التــي تســمح للمحــافظ العالميــة الاســتثمار فيهــا
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ــه ــ ،تخفــيض نســبة المخــاطرة لدي ــر ســيولةً وأمان ــى اســتثمارات أكث ــل  اويتحــول مــن الأسواقالناشــئة إل مث
 ، واق المحليـةالأسـالسندات الحكومية، وعلى الرغم منصغر حجم تدفقات محافظ الاستثمار العالمية إلى 

 إلا أنها ساهمتأخيراً في تحديد التوجه العام للبورصات العربية.
ــر أســواق الأســهمالإقليمية مــن حيــث القيمــة الســوقية، وهــو ســوق الأســهم  ويشــار إلــى أن أكب

لتـي االسعودية، لا يسمح للأجانببـامتلاك الأسـهم إلا بشـكل غيـر مباشـر عـن طريـق صـناديق الاسـتثمار 
تشـــهد  ،تــديرها البنوكالمحليــة، فـــي حــين أن أســـواق كــل مــن الإمـــارات والكويــت ومصـــر وقطــر والأردن

 .يادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصاتهاوبشكلمتصاعد ز 

لكنهــا  ،وحسـب مسـح ميـداني خســائر فادحـة مسـت جميـع الــدول العربيـة بنسـب متفاوتـة       
ذي وهـو الأمـر الـ، بدت أوضـح فـي دول الخلـيج وخاصـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ومصـر والأردن

 :دعا خبراء عرب إلى إصدار توصيات تدعو إلى
ول راجعة المؤسسـات الماليـة العربيـة لسياسـاتها باتجـاه مزيـد مـن الـتحفظ فـي إصـدار الأصـم -

 .المالية للموجودات
 .إعادة النظر في كيفية إدارة الصناديق ذات السيولة المالية الهائلة -
 .الميالتفكير مجددا في التعامل مع الدولار كأساس للعملات الدولية وللنظام المصرفي الع -
ي بيئــات بــدلا مــن المغــامرة بهــا فــ ،الاســتثمارات العربيــة مســتقبلا نحــو الــداخل العربــي توجيــه -

 اقتصادية أخرى. 
  .من الولايات المتحدة العربية ستثماراتإلاسحب  -

أو علـى  ،التخلي عن الدولاركمثبت لقيم عملاتها المحليـة العربيةلدان البوأصبح من اللازم على 
 تعادلية لهذه العملات بمايتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار.الأقل مراجعة القيم ال

 

 الأزمة المالية العالمية وامتدادها الأقليمي .5

ـة كبرى في أمريكا، يرسم بن جامين في كتابه الشهير "الجهاد في مواجهة ماكوورلد"، الذي أحدث ضجه
 باربر خطوط هذه الأزمة على النحو الآتي:

طورية المأكولات السريعة(، التي )التي يسميها هو "ماكوورلد" تيمناً بإمبراالأصولية الرأسمالية  -
 انطلقت بعد نهاية الحرب الباردة.

 لأمة.ا -الرأسمالية المتعولمة لم تعُـد في حاجة إلى الدولة 
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" والعولمة وينسج الباحث الاقتصادي الأمريكي راستون سول جون، في دراسة شيه ـقة بعنوان "الديمقراطية
لإعلام على منوال باربر فيقول، إن أخطر ما شهده العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة، هو نجاح ا
معات، الأمريكي الذي تُـسيطر عليه الشركات، بتصوير الاقتصاد على أنه قائد المجتمعات، كل المجت

 وهذا كان، برأيه، تمهيداً لانقلابات كُـبرى في بنية النظام الرأسمالي.
شركات سادت الاحتكارات وانعدم التنافس وسيطرت الاوليغارشيات المالية، بعد إن استغلت الفبعدها 

ت الدمج الكبرى شعار الاقتصاد كقائد للقيام بأضخم مركزة لرأس المال في التاريخ البشري عبر عمليا
 قيقيين"،حيين والضم والابوفي الوقت نفسه، كان أرباب النظام الرأسمالي يتوقَّـفون على أنهم "رأسمال

ية أ يملكون فهم يتشكلون الآن من التكنوقراطيين والبيروقراطيين والمدراء والموظفين، وهؤلاء جميعاً لا
مون على أية مخاطر. الأسهم الوحيدة التي يملكون، هي تلك التي يحصلون عليها ـاناً  أسهم ولا يقد   مجه

 فوائد. من الشركات أو عبر استعارة المال من هذه الشركات بدون 
أقرب ما  كل هذه الفئات لا تُـعتبر رأسمالية حقيقية، بل هي بيروقراطية كسولة وكبيرة ومُكلفة، وهي

ـاص الدماء، إذ هي تشتري الشركات الرأسمالية الحقيقية التي لها مال   ـكين تكون إلى دراكولا مصه
 لفئات بمصه دماء هذهحقيقيين، الذين لديهم أسهم ويقومون بمخاطر مالية، وبعدها تبدأ هذه ا

ـضم هذه العملية، تتوقهـف الاقتصادات عن التطور وتنهار الاقتصادات المختلطة،  ن لأ الشروفي خ 
ـر، وهذه العملية، إضافة إلى فساد طبقة المد  –راء الشركات العملاقة تشتري شركاتها في وقت مبكه

 ة الديمقراطية راهناً.البيروقراطيين، هما الآن سبب كل من الأزمة الرأسمالية والأزم
 الأرقام تدعم تماما مخاوف بنجامين باربر وشكاوى راستون سول جون:

% من الأسواق العالمية في مجالات صناعات 50هناك الآن خمس شركات عملاقة تُـسيطر على ف -
 الفضاء والمكونات الإلكترونية والسيارات والطائرات المدنية والفولاذ والالكترونيات.

 % من السلع الاستهلاكية ذات الديمومة.70خمس شركات أخرى، تسيطر على وهناك  -
% من النفط والعقول الإلكترونية الخاصة والإعلام، 40ثمة خمس شركات غيرها تهيمن على و  -
 % من أكبر الاقتصادات في العالم اليوم، هي شركات لا دُول.51و
 لعالمي.نتاج الخام ا% من الإ 28،3شركة، تمثهل  200مبيعات  -

ـد ومعه القرية العالمية وحتى مفهو   م الحضارةكل هذه الأرقام تعني ببساطة، أن السوق العالمي الموحه
ـلكية خاصة" لحفنة من البشر قد لا يتجاوز عددهم  دد مجالس عالعالمية الواحدة، سيكون عمهـا قريب "م 

 الإدارة في واحدة من الشركات الخمس المذكورة أعلاه.
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ى ذلك فالم منذ ستينات القرن التاسع عشر عدة "انهيارات" مالية فى انجلترا باعتبارها شهد العوقد
العشرين  وربا فى بداية القرن أالزمن المركز المالي الأساسي للعالم، ثم حدثت أزمات مالية حادة فى 

وقع  حيثترتبت عليها الحرب العالمية الأولى.. ثم انتقلت الأزمة الى الشاطئ الآخر من الاطلنطى 
واستمر تأثيره عشرة أعوام بعد  1933 – 1929الانهيار المالى الذى خلف الركود الكبير فى سنوات 

 ذلك.
 

تشابهة وفى ستينات القرن الماضى وقعت عدة أزمات منها أزمة الديون البولندية ثم أزمات متعددة وم
التى  .. والأزمة الاسيوية1987فى المكسيك والارجنتين وكندا.. ثم انهيار بورصة لندن فى اكتوبر 

لندا بسببها انهيارات كثيرة فى تاي تعصفت ببلدان شرق آسيا فى النصف الثانى من التسعينات وحدث
 واليابان وكوريا وماليزيا واندونيسيا

لفاً.. فى كل هذه الانهيارات كانت المسببات تختلف ظاهرياً.. أى السبب الذى يفجر الأزمة كان مخت
ن  ودي لةكتتشترك فى ظاهرة أساسية تنتهى اليها ومن ثم يبدأ منها الانهيار.. وهى ظهور  ولكنها كانت

ركود ال ي حدوثذلك وه رتب عنفوق طاقة الاقتصاد أو السوق. وتتشابه أيضاً فى النتائج التى تتةتكبير 
 ي.قتصادلاا

 انعكاسات الأزمة على الدول العربية:     .6

مليار  435بما يقارب من  2008حول العالم في يوليو قدرت خسائرالمؤسسات المالية 
 288دولار.

قد انعكست الأزمة المالية الأميركية على معظم اقتصاديات دول العالم حتى إنها أصبحت تلقب بالأزمة و 
المالية العالمية. ومما لاشك فيه أن أعباء وخسائر هذه الأزمة ونتائجها السلبية تنتقل إلى دول العالم 

لدولية التي وفرتها القنوات الثالث من خلال الارتباطات الكثيرة كالعلاقات الاقتصادية والمصرفية ا
والأساليب المختلفة  وهى مؤسسات العولمة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة 
الدولية التي تساهم في تبنى السياسات المالية والنقدية الأمريكية.وبما أن الدول العربية جزء من 

                                                             
 - عبد الله شحاته '' الأزمة المالية: المفهوم والاسباب'' مقال منشور علي الانترنت في الموقع التالي:288:

www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2335 consulté le 25/12/2008  

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2335
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ا سوف تتأثر سلبا بهذه الأزمة، بل في واقع الأمر منظومة الاقتصاد العالمي ـ أو لنقل تابعة له ـ فإنه
قد تأثرت فعلاا فالأسواق المالية العربية  بشكل عام ليست محصنة من الأزمة وتداعياتها، حيث أن 

العولمة الاقتصادية جعلت الأسواق في العالم سريعة التأثر بما يحدثا وبالتالي لا يمكن القول بوجود 
الأزمة. غير أن مدى تأثر الدول العربية يرتبط بالدرجة الأولى بحجم حدود جغرافية معينة  لهذه 

 . 289العلاقات الاقتصادية المالية والتجارية بين الدول العربية والعالم الخارجي
، كمـا وفي هذا الإطـار يمكننـا تقسـيم الـدول العربيـة إلـى ثـلاث مجموعـات مـن حيـث مـدى تأثرهـا بالأزمـة

 يلي:

مثـــل فـــي تلـــك الـــدول العربيـــة ذات درجـــة الانفتـــاح الاقتصـــادي والمـــالي المجموعـــة الأولـــى: وتت •
 المرتفعة وتشمل خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي العربية.

المجموعــة الثانيــة: وهــي الــدول العربيــة ذات درجــة الانفتــاح المتوســطة ومنهــا مصــر والأردن  •
 وتونس.

 نفتاح المنخفضة ومنها السودان وليبيا.المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الا  •

نفط هو بالنسبة للمجموعة الأولى فإن صادراتها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويعتبر ال    
ي المصدر الرئيسي للدخل الوطني. وقد لوحظ جراء تداعيات الأزمة انخفاض أسعار النفط من حوال

نخفاض دولارا للبرميل حاليا، أي با 40ي إلى حوالي دولارا للبرميل في شهر يوليو/تموز الماض 150
مة %. ومما لا شك فيه أن هذا الانخفاض الحاد سيؤثر على وضع الموازنات العامة القاد75بنسبة 

 والعام 2008وعلى معدلات النمو الاقتصادي، إذ أن معدلات النمو في النصف الثاني من العام 
 .  2008والنصف الأول من العام  2007انخفضت مقارنة بمعدلات عام  2009

استثمار  من ناحية أخرى، يلاحظ أن النشاط المالي لدول الخليج في العالم الخارجي كبير، حيث تم    
جزء لا يستهان به من عوائد النفط، وحيث يلاحظ أن دول الخليج أصبحت تمتلك صناديق ثروات 

 وأوروبا.  سيادية تستثمر في الخارج خصوصا في الولايات المتحدة 

                                                             
www .aljazeera.net  ،289-نبيل حشاد: الأزمة المالية  والدول العربية 
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ومما لا شك فيه أن هناك بعض الصناديق التي يمكن أن تكون لها استثمارات في بعض المؤسسات 
 المالية المتعثرة.  

ول وتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها د
 مليارات دولار.   4الخليج تقدر بحوالي 

ستثمارات تريليون دولار، وكما هو معلوم فإن هذه الا 2.4ت العربية بالخارج بحوالي وتقدر الاستثمارا
ب الجهة مملوكة للحكومات والأفراد ولكن معظمها يعود لدول الخليج وسوف تتأثر تلك الاستثمارات بحس

 التي يتم الاستثمار فيها.  

بر، التعرض إلى خسائر تكون أك وكلما كانت تلك الجهة تتميز بدرجة عالية من المخاطر، فإن درجة
 ومما لا شك فيه توجد بعض الخسائر ولكن غير معلن عنها.  

ه ابتداء أما بالنسبة للبورصات فإن حالة الخوف والفزع هي التي أصابت المستثمرين في العالم كل    
من أميركا، حيث انهارت بورصة وول ستريت إلى بورصة إندونيسيا التي أغلقت أبوابها مرورا 

على  بالبورصات في معظم دول العالم ومنها إلى البورصات العربية وخصوصا الخليجية والمصرية
 اعتبار أنها تشكل الجزء الأكبر من الحجم السوقي لأسواق الأسهم العربية. 

 ( حجم سوق الاسهم العربية06ويبين الشكل رقم )
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ء ى باستثناأما بالنسبة لدول المجموعة الثانية فإن تأثرها بالأزمة سيكون أقل من دول المجموعة الأول
 .  تأثر البورصات فسيكون في مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى

 ن التـأثيروتبقى دول المجموعة الثالثة، والتي توصف بدرجة الانفتـاح الاقتصـادي والمـالي المحـدودة، فـإ
 . iعليها محدودا أيضا، وإن كانت ليست في مأمن على الإطلاق

وتأسيسا على ما سبق يمكننا اختصار مجموع الدول العربية تبعا لنمطين أساسيين: دول نفطية 
وفر تولو بدرجات متفاوتة من الارتفاع المؤقت لبرميل النفط حيث استطاعت أن استطاعت أن تستفيد 

ة ثرها بصور اعتمادات مالية تجعلها في راحة مالية تجنبها السلبيات الحادة للأزمة، وذلك بالرغم من تأ
 ظرانها، نأكبر )كما رأينا(. ودول أخرى تعتبر أكثر تأثرا بهذه الأزمة، والآمال ضعيفة في التخفيف م

 انعاكسات الأزمة على الدول العربية:  لإمكانياتها الاقتصادية المتواضعة

مليار دولار  367قدر صندوق النقد العربي خسائر الأسهم العربية خلال العام الماضي بنحو لقد     
, وذلك 2007تريليون دولار عام  1.13مليار دولار من  769.5بعدما تراجعت قيمتها السوقية إلى 

 الانخفاض الحاد الذي سجلته الأسواق نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالميةبسبب 

 %77:  أسواق الخليج العربي

 %17:  أسواق شمال أفريقيا

 %6:  واق المشرق العربيأس

 30/9/2008*كما في 

 المصدر: صندوق النقد العربي

السودان

مصر%0.3

%10.0

عُمان

%1.9 قطر

%9.6

البحرين

%2.4

الكويت

%9.3

الامارات

%19.3

السعودية

%33.9

فلسطين

%0.3

الأردن

%4.3

المغرب

%6.6
تونس

%0.7

لبنان

%1.2

الجزائر

%0.0

 مليار دولار 1138إجمالي الحجم السوقي : 
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هم , بلغت خسائر الأس2008وبحسب التقرير السنوي للصندوق حول أداء أسواق المال العربية لعام 
بية، في المائة من إجمالي خسائر الأسواق المالية العر  74مليار درهم تشكل نحو  272.7السعودية 
في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسواق  32ب استحواذ السوق السعودية على وذلك بسب

 ر درهممليا 519مليار درهم مقارنة بـ  246.4العربية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية 
 في المائة. 52.5بانخفاض  2007في عام 

في المائة ليصل إلى  50.1بنسبة ووفقا للتقرير انخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي 
. أما مقارنة 2007نقطة في نهاية عام  328.7، مقارنة بـ 2008نقطة في نهاية عام  163.9

 .في المائة 35.1, فقد انخفض المؤشر بنحو 2008بالربع الثالث منعام 

ة العربية, ن تراجع ملحوظ في أداء غالبية الأسواق الماليع -ما يقول التقريرك -ونجم هذا الانخفاض
تثناء باس 2008وذلك أعقاب الأزمة المالية العالمية. وانخفضت مؤشرات الأسواق العربية خلال عام 

ب ؤشر المركبورصة الأوراق المالية في تونس, ومقارنة بأداء أسواق الأوراق المالية الدولية، يبين الم
ع اجع بنسبة أعلى من التراجتر  2008للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في عام 

في  38.5بنسبة  500الذيشهدته معظم الأسواق الناشئةا فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 
في  42.1في المائة، في حين انخفض مؤشر نيكاي بنحو  31.3بنحو  100ومؤشر فوستي ، المائة

 في المائة. 42.7بنحو  4المائة، ومؤشر كاك 

لتدابير االجهات الرقابية والتنفيذية في جميع أسواق المال العربية عديدا من ووفقا للتقرير اتخذت 
ق لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية, من خلال ضخ سيولة في القطاع المصرفي وفي أسوا

لزامي الأوراق المالية وضمان ودائع البنوك وضمان القروض وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطيالإ 
 لي:غير أن ذلك لم يحد من تدهور أداء أسواق الأسهم العربية مثلما يعكسه الجدول التا للبنوك.
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 2008أداء أسواق الأسهم العربية ( 03ويبين الجدول )

 الخليج العربي   المشرق العربي

 “المؤشر”الدولة،  نسبة التراجع*   “المؤشر”الدولة،  نسبة التراجع*

 “مؤشر سوق الدوحة”قطر،  %29-   “مؤشر القدس”فلسطين،  16%-

-17% 
   “مؤشر سوق عمان”الأردن، 

-34% 
مؤشر البحرين ”البحرين، 

 “العام

-22% 
   “مؤشر بلوم”لبنان، 

-38% 
مؤشر سوق ”الكويت، 

 “الكويت

 “30مسقط ”عُمان،  %40-   شمال أفريقيا

4% 
   “مؤشر تونس المرجح”تونس، 

-49% 
مؤشر سوق ”ظبي، أبو 

 “أبوظبي لجميع الأسهم 

-13% 
مؤشر المجموعة المالية ”المغرب، 

CFG  “ 
  

-57% 
مؤشر تداول ”السعودية، 

 “لجميع الأسهم

 “مؤشر دبي العام”دبي،  %72-   “30مؤشر كايس ”مصر،  56%-

 المصدر: صندوق النقد العربي

ة في المائة من القيمة السوقي 33.9وبحسب تقرير صندوق النقد العربي, شكلت الأسهم السعودية 
 57نسبة بالإجمالية للأسواق المالية العربية على الرغم من أنها سجلت تراجعا بنهاية العام الماضي 

 . 2007مليار دولار عام  519مليار دولار من  385.78في المائة لتصل إلى 
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في  23.3التقرير أن قيمة التداول في السوق السعودية انخفضت بنهاية العام الماضي وأوضح 
 52.4، وشكلت هذه القيمة 2007مليار دولار عام  628.3مليار دولار مقارنة بـ  523.1المائةإلى 

مليار  2.7في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسواق العربية، وانخفض متوسط التداول اليومي من 
في المائة  131.4دولار إلى ملياري دولار العام الماضي, لكن ارتفع معدل دوران الأسهم من 

 في المائة. 212.3إلى

مقارنة  مليار سهم 58.8في المائة إلى  1.6وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال العام الماضي بنسبة 
 233.4الأسهم المتداولة من , وارتفع بذلك المتوسط اليومي لعدد 2007مليار سهم عام  57.8بـ 

 مليون سهم. 234.4مليونسهم إلى 

جة وتشير تقديرات صندوق النقد العربي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي, وذلك نتي
جراء تداعيات الأزمة  2008انخفاض أسعار النفط ومستوى الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 

خر العام لمعدل التضخم فقد سجلت نسب التضخم السنوية تراجعا في أوا المالية العالمية، أما بالنسبة
في المائة في  9.5في المائة في شهر كانون الأول )ديسمبر( مقارنة بـ  9الماضي, حيث بلغت 

 في المائة. 9.2بنحو  2008شهرتشرين الثاني )نوفمبر( ويقدر معدل التضخم في عام 

إيرادات الحالي ب لتقرير: إن السعودية أعلنت عن ميزانيتها للعام الماليوفيما يتعلق بالمالية العامة قال ا
رريال. مليا 65مليار ريال, مسجلة بذلك عجزا قدره  475مليارات ريال ونفقات عامة بقيمة  410تبلغ 

ارتفاع مليار ريال جراء 590إلى تحقيق فائض مالي قياسي بنحو  2008وتشير تقديرات الميزانية لعام 
   النفط الخام إلى مستويات قياسية منتصف العام.أسعار 

ناقوس  "دق تقرير منظمة العمل العربية"الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على أسواق العملكما     
الخطر بما تضمنه من حقائق وارقام لاتبعث على التفاؤل وتثير كثيرا من المخاوف حول مستقبل 

ل حدوث مشكلات اخرى ذلك ان ظاهر الأزمة مالي واقتصادي لكن التشغيل في العالم العربي واحتما
 جوهرها فرص عمل ضائعة وبطالة تتزايد وإنتشار للفقر وسوء فى ظروف وشروط العمل.

إلى قرابة  2010عن العمل في الدول العربية عام  عاطلينوأخطر مايسوقه التقرير توقع وصول حجم ال



 
 
 
 
 
 

 

247 
 

فى تلك السنة وقد لاتقل الزيادة في هذا  17البطالة % مليون كحد أدنى وبذلك يصبح معدل 22,2
، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية فقط  2010 - 2009مليون خلال السنتين  3,6العدد عن 

وما بدأ ينجم عنها من تراجع لمستويات التشغيل وعدم توفير فرص عمل للقوى الداخلة الى سوق 
الخاص وربما الجهات الحكومية لاحقا بتسريح اعداد كبيرة من العمل وقيام كثير من مؤسسات القطاع 

  .موظفيها
كل هذا أن البلدان العربية مدعوة لاعطاء أولوية لجهود التشغيل حتى لا تأخذ الأزمة أوصافا  يويعن

 جديدة فبعد أن كانت مالية ثم اقتصادية ثم أزمة تشغيل فقد تصبح أزمة فقر واضطراب.
من قوة العمل الوافدة إلى الدول العربية المرسلة  23"العمالة العربية تشكل %وبحسب التقرير 

للتحويلات المالية" وباقي النسبة تستحوذ عليها العمالة الآسيوية وغيرها خاصة في دول الخليج وليبيا 
. 

المالية  زمةعن العمل احدى الانعكاسات المباشرة للأ  عاطلينوتعد مشكلة ارتفاع البطالة وزيادة عدد ال
وبالذات في المنطقة العربية التي تعتبر الاكثر تأثرا بتلك التداعيات نتيجة لانكشاف الاقتصاد العربي 

 .(11)على"العالمي" لانه اقتصاد مستورد بالدرجة الاولى ويعاني من ارتفاع عجوزات الميزان التجاري 
التعاون وعدم الانكفاء على الدول العربية مدعوة لاتخاذ اجراءات سريعة على قاعدة اوسع من 

القطريةللبحث عن حلول بالطبع لن تكون مجدية لتجنب آثار الازمة وحالة التدهور الاقتصادي 
 المصاحبة لها

 .والمشكلات الاجتماعية التي ستنتج عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة

ن الدول مالعمالة الوافدة ان نسبة القوى العاملة العربية في العالم العربي متدنية قياسا الى حجم 
نجحت في  الاخرى فلماذا لاتتفق بلداننا على خطط وآليات مشتركة لتحرير اسواق العمل فيما بينها فهي

نتقال تحرير التجارة البينية وحركة انسياب السلع وبعض الخدمات ولكنها مازالت تفرض قيودا على ا
 العمالة العربية رغم تميزها في كافة القطاعات .

 الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي:  .7
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ذ النظـام "، وذلك لإنقـاهنري بولسون و هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية ''        
يات ، واسـتمرت تـداع2007، والتـي ظهـرت علـى السـطح سـنة ازمة الـرهن العقـاري المالي الأمريكي، بعد 
ســواق علــى قطــاع البنــوك والأ ازمــة الــرهن العقــاري ، ولقــد أثــرت 2008حتــى العــام  أزمــة الــرهن العقــاري 

 المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي.
لــى إوتهــدف الخطــة إلــى تــأمين حمايــة أفضــل للمــدخرات والأمــلاك العقاريــة، والتــي تعــود        

تثمارات مـو الاقتصـادي، وزيـادة عائـدات الاسـدافعي الضرائب، كما تهدف إلى حماية الملكية وتشـجيع الن
 إلى أقصى حد ممكن.

ة الولايـات المتحـدكما وضعت الخطـة التـي جـاءت لمواجهـة أخطـر أزمـة عقاريـة شـهدتها        
ديد ، لمسـاعدة المقترضـين الـذين يواجهـون صـعوبات فـي تسـ1929عـام الركود الكبير منذ تعرضها لأزمة 

 وض العقارية التي بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة. أقساطهم، عن طريق رفع سقف القر 
 :مبدأ الخطة .71.

ــار               ــي تهــدد بانهي ــديون الت ــى شــراء ال ــة تقــوم الخطــة عل ــالســوق المالي ة ، الأمريكي
ن فــي الخاطئــة للرهونــات العقاريــة التــي أعتمــدها المضــاربون المــاليوالسياســة وتعــود فــي معظمهــا إلــى 

'، ويــنص القــانون الــذي أقــره مجلــس الشــيوخالأمريكي ، علــى مهلــة لهــذه الخطــة ريتوول ســتبورصــة '
تبـاراً ، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفتـرة أقصـاها سـنتين اع2009ديسمبر  31تنتهي بتاريخ 

 من تاريخ إقرار الخطة. 
' كبـرى فريدي ماكوتضمنت خطة الإنقاذ أيضا جانباً خاصاً بشركتي 'فاني ماي' و '             

لشـركتان شركات التمويل لقاء الرهن والمعرضـتين للإفـلاس بعـدما شـارفتا علـى الانهيـار، وتملـك وتـدعم ا
ــة قيمتهــا         ــاً عقاري ــات دولار5المتضــررتان رهون ــات % مــن الره50،  وهــي تعــادل نحــو  تريليون ون

 قـروض التـيان الفدرالية زيادة سقف الالعقارية في الولايات المتحدة، وبموجب الخطة تضمن إدارة الإسك
 ألف دولار.  625تشتريها الشركتان إلى 

 بنود الخطة: و تتضمن: .2.7
لسماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سـبعمائة مليـار دولار، وتكـون مرتبطـة ا -

 بالرهن العقاري.
يـة شـراء أصـول هالكـة بقيمـة يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطـاء الخزينـة الأمريكيـة إمكان -
مليـاردولار بطلـب مـن  350ملياردولارفي مرحلـة أولـى، مـع احتمـال رفـع هـذا المبلـغ إلـى  250تصل إلى 
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رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويملك أعضاء الكونغرس الأمريكيحق الـنقض ) الفيتـو( علـى عمليـات 
 ائة ملياردولار.الشراء،  التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعم

ساهم الدولة الأمريكيـة فـي رؤوس أمـوال وأربـاح الشـركات المسـتفيدة مـن هـذه الخطـة، ممـا ت -
 يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.

كلهــف وزيــر الخزانةبالتنســيق مــع الســلطات والمصــارف المركزيــة لــدول أخــرى، لوضــع خطــط ي -
 مماثلة.

 ألف دولار لمدة عام واحد. 250لى مائة ألف دولار،  إ رفع سقف الضمانات للمودعين من -
 عفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة ملياردولارللطبقة الوسطى والشركات.إمنح  -
 ركات عند الاستغناء عنهم.تحديد التعويضات لرؤساء الش -
لمسـؤولي فع تعويضات تشجع على مجازفـات لا فائـدة منهـا، وتحديـد المكافـآت الماليـة منع د -

 الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألفدولار.
 وات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.استعادة العلا  -
شرف مجلس مراقبـة علـى تطبيـق الخطـة، ويضـم هـذا المجلـس رئـيس الاحتيـاطي الاتحـادي ي -

 ووزير الخزانةورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
يحــافظ مكتـــب المحاســـبة العامـــة التـــابع للكــونغرس علـــى حضـــور الاجتماعـــات الدوريـــة فـــي  -

 الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.
 ة قرارات وزير الخزانة.تعيين مفتش عام مستقل لمراقب -
 ها وزير الخزانة.يدرس القضاء القرارات التي يتخذ -
 د عمليات وضع اليد على الممتلكات. اتخاذ إجراءات ض -

 و تتلخص في:الآراء المؤيدة للخطة : .3.7

م حــلًا شــاملًا مــن خــلال إنقــاذ الوضــع ب - عــض الاقتصــاديين اعتبــر الخطــة علاجــاً جراحيــاً يقــده
طــاع المــالي، وضــمان عــدم انتقــال المشــكلات التمويليــة إلــى الشــركات،  لتقتصــر كمــا هــي الآن علــى الق

 المالي فقط.
 البنوك الأمريكية. تضمن الخطة استمرارية الثقة في -
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قدم الخطة علاجا للمشـكلات مـن حيـث معاقبـة مـن كـانوا مسـؤولين، ثـم إيجـاد الحلـول لسـد ت -
ربات الثغــرات المتعلقــة بارتفــاع أســعار العقــارات، كمــا تؤكــد ضــرورة تحديــد دور أســواق المــال والمضــا

 بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.
يركـا يغطـي الخطة شركات القطاع المصرفي، لأن نظـام التـأمين علـى الودائـع فـي أم ستساعد -

 ودائع الأفراد فقط، ولا يوجد تعويضات للشركات. 
 الآراء المعارضة للخطة: .4.7

رى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة 'وول سـتريت'  أو حـي المـال الأمريكـي أن ي -
 يقوم بحل مشكلاته بنفسه.

 ون.يبدي الكثير من الأمريكيين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعوا الضرائبالأمريكي -
عتقــد عــدد كبيــر مــن الأمــريكيين، بأنــه لا توجــد ضــمانات كافيــة لإنجــاح الخطــة، ويعتبرونهــا ي -

 تبديداً للأموال العامة.
معدومـــة البنـــوك علـــى المـــدى القصـــير، فـــي الـــتخلص مـــن أعبـــاء الـــديون ال ســـتفيد الخطـــة -

فـاع فـي والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانيـة أن تعـود أسـعار هـذه الأصـول إلـى الارت
 المستقبل.
 لنواب في الكونغرس تحفظوا على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار دولار.ابعض  -
المنـازل اب طالبوا بالحصول على تأكيـدات وضـمانات، بـأن الخطـة سـتفيد أصـحاب بعض النو  -

 الأمريكيين العاديين، كما ستفيد بورصة وول ستريت.
ــي ستســتفيد ا - ــة الت ــد المؤسســات المالي ــي تحدي ــراً ف لخطــة ســتمنح الإدارة الأمريكيةهامشــاً كبي

 منها، بدون استبعاد صناديق الاستثمارالتي تنطوي على مجازفات كبيرة.
 يةتدابير البنك الدولي لمواجهة الأزمة المالية العالم.8

تواجه البلدان النامية تحدياً جديداً ناشئاً عن الأزمة الماليةالعالمية، التـي تتحـول بسـرعة        
وتقوم مجموعة البنك الدوليحالياً بالمسـاعدة فـي إنقـاذ الأوضـاع الماليـة، بيـد أنهـا تـرى ، إلى أزمة بطالة

ــــــين ممــــــن  ــــــى إنقــــــاذ الأوضــــــاع الإنســــــانية للملاي  .صــــــابتهم الأزمــــــةأضــــــرورة مواصــــــلةتركيزها عل

طبقــاً لتوقعــات جديــدة صــادرة عــن البنــك الــدولي، يمكــن أن يــؤدي تبــاطؤ النموالاقتصــادي فــي و        
 مـا يقـاربوهـذه الأرقـام تُضـاف إلـى ،مليـون شـخص آخر53إلـى فقـر  لحاليـةأنحاء العالم بسبب الأزمة ا

 .لموادالغذائيــة والوقــودنتيجــة لارتفــاع أســعار ا 2008الفقــر فــي عــام أصــابهم مليونشــخص  130-155

ــؤدي التضــييق الائتمــاني الشــديد وانخفــاض معــدلات النمــو فــي الوقــت  إلى تقلــيص إيــرادات الحــالي،وي
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لقطــاعي التعلــيم  لمرســومةمــن أجــل الوفاءباحتياجــات الأهــداف ا ،الحكومــات وقــدرتها علــى الاســتثمار
 .اللازمــــة لاســــتدامةالنمووالرعايــــة الصــــحية، فضــــلًا عــــن الإنفــــاق علــــى مرافــــق البنيــــة الأساســــية 

ووفقاً لتقديرات جديدة صادرة عن مجموعة البنك الدولي، فإن نسبةالبلدان النامية المُعرهضـة بشـدة لآثـار 
، مـع 107%تقريبـاً مـن البلـدان الناميـة البـالغ عـددها  40 حـواليةتبلغ حاليـالفقر التـي ولـدتها الأزمـة ال

ــة لهــذه الآ بقيــةتعــرض  ــدان بصــورة طفيف ــارهــذه البل ــي تواجــه مســتوى  ،ث ــة الت ــا نســبةالبلدان النامي أم
 .% 10مــــــــــــــــــــــــــــنخفض مــــــــــــــــــــــــــــن المخــــــــــــــــــــــــــــاطر فــــــــــــــــــــــــــــلا تزيــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــى 

تجدر الإشارة إلـى أن أيـة أزمـة ماليـة غيـر مسـبوقة تسـتدعي القيـام بمبـادرات غيـر مسـبوقة و          
 .لمعاودة تحقيق معدلات النمو السابقة

ارد برامج %من مو  0.7إلى التعهد بتقديم  ،ويدعو البنك الدولي حالياً البلدان المتقدمة       
دة أو أية أموال إضافيةيمكن تقديمها لصالحصندوق عالمي لمسان ،التحفيز الاقتصادي الخاصة بها

قاذ الإن عدة البلدان النامية التي لا تستطيع تحمل تكلفة خطط،و مساالبلدان المعرهضة للمعاناة
لدان للب اهدف ولا يُعتبر هذا الصندوق كياناً جديداً، لكنهيمثل ،أو العجز في ماليتها العامة،الاقتصادي

ة، لأممالمتحدلوالوكالات التابعة  ،المتقدمة لتوسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى هيئاتالتنمية الحالية 
حقيق توسيركز هذا الصندوق على  . .ية، الخوبنوك التنمية المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكوم

ندة إلى برامج شبكات الأمان،والاستثمار في البنية الأساسية، وتقديم المسا تتمثل في ثلاث أولويات
 .مؤسسات الأعمالالصغيرة والمتوسطة الحجم

 : ويقوم البنك الدولي بزيادة المساندة التي يقدمها إلى القطاع الخاص عن طريق
لتجـارة تعمـل مؤسسـة التمويـل الدوليـة عل زيـادة حجـم برنـامج تمويـل ا :ات التجارةضمان تدفق -

م فـي مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، كمـا تقـو  3 ليصل إلى ،الضعفحوالي العالمية الخاص بها ب
 .روقد تعهدتاليابانبتقديم مبلغ مليار دولا  ،الوقت نفسه بتعبئة مواردتمويلية من مصادر أخرى 

دوقاً أطلقتمؤسسـة التمويـل الدوليـة صـن: تدعيم الأنظمة المصرفية الواقعة تحت ضغوط ماليـة -
ي بغيــةإعادة رســملة البنــوك الواقعــة تحــت ضــغوط ماليــة فــ ،عالميــاً للاســتثمار فــي أســهم رأس المــال

مليـــار دولار فـــي الســـنوات الـــثلاث  1الأســـواق الصـــاعدة الأصـــغرحجماً، حيـــث تعتـــزم اســـتثمار مبلـــغ 
 .دمة،بالإضافة إل استثمار  اليابان مبلغ ملياري دولارفيهالقا

تتوقــع مؤسســة التمويــل الدوليــة أن : الحفــاظ علــى اســتمرارية مشــروعات البنيــة الأساســية -
 1.5مليوندولار على الأقل، وأن تقـوم بتعبئـة مـا لا يقـل عـن  300تستثمر على مدى ثلاث سنوات مبلغ 

ــــن مصــــادرأخرى لإتاحــــة  ــــار دولار م ــــى إعــــادة رســــملة ملي ــــة متجــــددة، والمســــاعدة عل ــــوارد تمويلي م
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المشاريعالقابلة للاستمرار في مجال البنية الأساسية التي تواجه صعوبات مالية، وذلك من خلال برنـامج 
مليــون يــورو 100وقــد تعهــدت ألمانيــا بتقــديم مبلــغ  ،للتصــدي لأزمــات البنيــة الأساســية ةتســهيلاتجديد

 .لصالح هذا البرنامج

غـرض ب ،إعـادة تركيـز بـرامج الخـدمات الاستشـارية القائمـة: يل خدمات الـدعم الاستشـاري تحو  -
ـــــل ،مســـــاعدة العمـــــلاء عل التصـــــدي لهـــــذه الأزمـــــة وتبلغ التقـــــديرات التـــــي وضـــــعتها مؤسســـــة التموي

 .مليون دولار على الأقل 40الدوليةبالاحتياجات التمويلية للسنوات الثلاث القادمة 

سـيتيحبرنامج تسـهيلات جديـد لتشـجيع التمويـل الأصـغر  : ل الأصاغرمسااندة مؤسساات التمويا -
ى مؤسســة تمويــل أصــغر فيمــا يصــل إلــ 100مليــون دولارإمكانيــة إعــادة التمويــل لأكثــر مــن  500بمبلــغ 

ـــدان العـــالم فقـــراً، وسيســـتفيد مـــن ذلـــك زهـــاء 40 ـــدخل  60بلـــداً مـــن أكثـــر بل مليـــون مقترضـــمن ذوي ال
 .المنخفض

 :الدولي على ضمان توافر السيولة في الأسواق المالية من خلال و تعمل مجموعة البنك

روضـاً قالتي منحـت  ،مليون دولار إلى البنوك الأجنبية 480تقديم ضمانات تزيد قيمتها على  -
تـدعيم و  ،إلى البنوك التابعـة لهـا العاملـة فيأوكرانياوروسـيا، وذلـك بغـرض المسـاعدة علـى ضـخ السـيولة

 .مستوى الثقة في النظامين الماليين في هذين البلدين

قـراض إتاحة قدرات تأمينية ضد المخاطر السياسية تصل قيمتها إلـى مليـاري يـورو لصـالح الإ -
 .المصرفي في أوروبا الشرقية

مليـون دولار مـن الاسـتثمارات إلـى مؤسسـات  150المساعدة في تسـهيل مـنح مـا يصـل إلـى  -
 . غيرة والمتوسـطة فـي أفريقيـا، مـن خـلال إبرامعقـد ابتكـاريمع المؤسسـة الأفريقيـة للتنميـةالأعمـال الصـ

(ADC) 

دة الــدخولفي عمليــات إعــادة التــأمين عــن طريــق الغير،وتكوينعلاقــات شــراكة مــع شــركاء إعــا -
ة مينيــبغــرض تشـجيعزيادة الاســتثمارات، ومـن ثـم تعبئــة قـدرات تأ ،التـأمين مـن القطــاعين العـام والخـاص

 .أكثر سرعة وأكبر حجماً 

 .كثر احتياجاً يعكف البنك الدولي حالياً على إعدادمبادرة الطاقة من أجل الفقراءفي البلدان الأ  -

 :و يقوم البنك الدولي بتسريع  تقديم المساعدة إلى البلدان الفقيرة من خلال 

 .أربعة أشهر في 2008%من عمليات الاستثمار في السنة المالية  25استيفاء إجراءات  -

كما ،ةفـي إطـار الاسـتجابة للأوضـاع الخاصــ ،القيامبعمليـات مسـاندة إضـافية لـدعم الموازنــات -
في مدة تقـل عـن شـهر  09-2009 هو الحال في أزمة المواد الغذائية والكوارث الطبيعية في السنة المالية

 .واحد
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كالــدولي للبن الفرصــة ،الإصــلاحات السريعةالخاصــة بالمشــاريع فــي حــالات الطــوارئ أتاحــت  -
 .2008أشهر فيالسنة المالية  4استيفاء إجراءات عمليات الاستثمار هذه في مدة متوسطها ب

 دقيقــاً رغــم الحاجــة إلــى مراعــاة الســرعة، مــازالالكثير مــن مشــاريع الاســتثمار تســتلزم إعــداداً  -
آثــــار بيئيــــة أو وعنــــدما تكــــون لهــــا  ،وشــــاملًا، وخاصــــة عنــــدماتنطوي علــــى مخــــاطر ائتمانيــــة كبيــــرة

 .اجتماعيةضخمة

ات عـن طريـق تقـديم خـدم ،و البنك الدولي على أهبـة الاسـتعداد للـدخول فـي شـراكات معالبلـدان
رعة ســالتحليــل الفنــي ، فعلــى ســبيل المثــال، تتوافرلــدى البنــك أدوات تشخيصــية لمســاعدة البلــدان علــى 

 .اتخاذ التدابير إذاواجهت أجهزتها المصرفية مشاكل طارئة
 

 :زمةلأ مخرج من اال.9

 الأزمات بشكل دوري  نفسه،فقد لازمته  الرأسمالي في طبيعة النظام إذاالأزمة المالية  أسبابتكمن     
 تم تحرير،عندما 1971أزمة عام  ، ثمالحرب العالمية الثانية ، إلى1929أزمة عام فمن منذ نشأته،

في دول جنوب شرقآسيا، وصولًا إلى  1998-97 عامي إلى أزمةثم  ارتباط الدولار بالذهب، 
، لذا يجب التعامل مع الأزمة بحكمة للخروج منها و الحد من تداعياتها الحالية، ثم 2008  أزمة

محاولة تصحيح الأوضاع المالية المسببة لها لتفادي حدوثها مستقبلا، بوصف حلول لمعالجة الأسباب 
 ي أدت إلى حدوث الأزمة و أهمها:تال

o  اجل ابراز الحقيقة يجب اعتماد مزيدا من الشفافية والوضوح،و توضيح الحقائق من
ها والمدلولات التي استحدث،لكونها حولت الاقتصاد الي طلاسيم من الصعب فهمها وادراك
لي علي حقيقتها ناهيك عن الاستفادة منها اومراقبتها فالواقع الذي عليه النظام الما

لبعض كون قلة قليلة هي من تفهم الامر بتخطيط عبر العالمي اليوم كما عبر عنه ا
 مكتسباتها في كل ازمة أو اضطراب,

o :يفرض هذا التعتيم سواء كان مقصةدا اوغير ذالك تساؤلا جوهريا وهو 
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من وراء خلف هذا كله ؟ هل هم المسؤولوت عن السياسات المالية والنقدية في الذول 
ين بالشركات الكبري ؟ ام غيرهم او هو خليط  كمحافظون البنوك المركزية؟ او هم مسؤلوا

 هذا وذاك .
o  التطورات التي شهدها العالم مع القطاع المالي ،والتي تدعو الي تبني الليبرالية

المتطرفة،توحي بضرورة اخضاع جميع العمليات والانشطة المالية للمراقبة مع العمل 
يد البؤر المحلية والدولية حيث يمكن تحدعلي التنفيذ الفعال والمستمر للقوانين والمعايير 

 المشاكل قبل وقوعها.
o  باستخدام تشريعات وتسهيلات ضريبية،يجب العمل علي توفير البيئة الملائمة المبني

كون علي الشراكة في الربح والخسارة ،الوابط بين التمويل وأجاله بالمشاريع الممولة،ل
 م علي الدين.للتمويل القائ البيئة الحالية تقدم كل الدعم

o  لايخفي علي احد كون معضلات الاقتصاد تبدلت ، لذالك لم يعد من المقبول والمنطق
ي بقاء النظام العالمي مرتبط بالدولار،حيث يجب ان تدرس بعمق ، في اطار الدعوة الت
ت اطلقها عدد من المفكرين والساسة كرئيس وزراء انكلترا حول ضرورة النظر في ترتيبا

 مي الذي تأسس عقب الحرب العالمبة الثانية.النظام العال

 الازمة المالية وتأثيرها علي اقتصاديات الدول المغاربيةالمبحث الثاني : 

ت تأثرت دولنا العربيه علي اعتبار انها جزء من منظومة الإقتصاد العالمي وتربطه علاقا
دماجها جة ارتباطها واناقتصادية، إلي ان درجة هذا التأثير تختلف بين الدول العربية حسب در 

في الإقتصاد العالمي، ودولنا المغاربية ليست بمنأي من تداعيات الأزمة علي الأنظمة 
سيم السياسية والإقتصادية والمصرفية، وتأثيرها بشكل مباشر او غير مباشر لهذا يمكننا تق

 الدول العربية الي مجموعتين:
  المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.المجموعة ذات الإنفتاح الإقتصادي والمالي 
 ائر.، مصر، ليبيا، تونس، الجز  المجموعة ذات درجة الإنفتاح المتوسطة والمنخفض وتشمل الأردن 

 تصاديات دول مجلس التعاون الخليجيقآثار الأزمة علي ا .1
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 انعكست الأزمة المالية العالمية علي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الست إذ انخفضت
كس ثر علي صادراتها وينعدولار ( وهو  ما سيأ 77دولار إلي  150% من )  50اسعار النفط بنسبة 

% عام   5,7مقابل  2009% في عام   4,2علي معدلات النمو الإقتصادي التي ستنخفض إلي  سلبا
دول  ، ومن ناحية أخري تشير بعض التقديرات إلي ان صناديق الثروات السيادية التي تستثمرها2008

تراجعا في  مليار دولار عرفت 1500الخليج في الولايت المتحدة الأمريكية واربا والتي تقدر اصولها  ب 
هي قيمة تساوي دخل دول الخليج من النفط لعام ، و مليار دولار 450%وخسرت  30 مداخلها بنس

 17,3 بحدود 2009كامل، وقد اعلنت السعودية كاكبر اقتصاد خليجي ان عجز ميزانيتها المتوقع لعام 
مليار دولار، ورغم ذالك إلي ان السعودية اكدت  160بلغ  2008بعد فائض سجلته ميزانيتها 

 440ة ب لمالية المقدر ة الضخمة اعتمادا علي فوائضها ااستمرارها في الانفاق علي المشاريع التنموي
 .مليار دولار

ار وبالنسبة للبرصات العربية فقد سادها الفزع مما اصاب المستثمرين في العالم، خاصة مع انهي
ها اسواق المال العربية وشهدت مؤشراتبورصة وول ستريت  بنيويورك وبرصة اندنوسيا حيث تراجعت 

سجلت خسائر كبيرة خاصة علي  قطاع العقارات والبنوك في مختلف %37 بنسبةانخفاضات مستمرة 
ي عدة الأسوا، مع استمرار القلة حول مصير تلك النشاطات الإستثمارية التي تجمع هذين القطاعين ف

ية نا المالمن اسواق دول بالمنطقة، كذالك فإن سحب الكثير من الصناديق الإستثمارية الأجنبية لأموالها
ه  انعكاسات بل لو استمر هذا الوضع كذالك قد يسبب كارثة حقيقية لأسواقنا المالية، وتواجله 

البرصات خاصة تغيرات جذرية في محافظها المالية المستثمرة في البرصات المصرية والخليجية 
سواق الأ مما ينعكس علي مشاريع التنمية والإستثمارات العربية الكبيرة في تراجع فوائدهاالعالمية و 

 المالية ويظهر تأثير الإقتصاد الخليجي بالأزمة المالية من خلال ثلال مصادر تتمثل في:

  تاثر المؤسسات المالية التي تملك حيازات في سندات الرهن العقاري او تستثمر في
المرتبط بتلك السندات ، او في عقود   S’CDOعقود التزامات الدين المهيكل 

بما يقارب   GIBومثال ذالك خسائر بنك الخليج الدولي  S’CDSمبادلة الديون 
مليون دولار جراء استثماراته في سندات الرهن العقاري  ما استدعي رفع  750
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العربة راس ماله  بتمويل من مؤسسة النقد السعودي، وكذالك خسائر المؤسسة 
 بمقدار مليون دولار. ABCالمصرفية 

  ات بواسطة البنوك الاستثمارية الامريكيةالخسار الناتجة عن ادارة الاستثمار 
ي المتاثرة من الأزمة، خاصة مع ارتباط المصارف الخليجية بالمصارف العالمية ف

قت الولايات المتحدة الأمريكية ذالك ما اثر علي  استثمارات دول الخليج، ففي و 
ك ور سابق اعلن بنك ابو ظبي التجاري انه باشر باتخاذ اجراءات قانونية في انيوي

دة لاسترداد بعض خسائر استثماراته في الصناديق الاستثمارية في الولايات المتح
مدعيا رغم عدم افصاحه لحجم المخاطر المحيطة بالاستثمار ما يعطي فكرة عن 

 ضبابية الصورة المتعلقة بتلك الاستثمارات لدي الاقتصاديين المختصيين.
 ارتفاع تكلفة الاقتراض،  وقد الائتماني من خلال نقص السيولة و  تاثر الوضع

ظهرت بوادر ازمة الائتمان في دبي مع تراجع مستوي السيولة في السوق لتمويل 
  50عن تمويل يقدر ب المشاريع الجديدة حيث اعلن البنك المركزي الاماراتي 

 .مليار درهم اماراتي متاح للبنوك الاماراتية للاستفادة منها 
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 290التالي اجراءات دول الخليج لمواجهة الأزمة المالية(  06)ويبين الجدول 

 الاجراءات المتخذة الدولة
 

 الكويت
 %1,5خفض نسبة الفائدة ب  -
 %1,5خفض الأجل ب  -
 ضخ مليار دولار كسيولة في الأسواق. -

 
 الامارات

مليار  13,6قروض قصيرة الأجل بقيمة  -
 دولار.

إعادة شراء كل شهادات الإيداع المتبقي  -
 يوم. 14في اجل 

 
 

 قطر

ال ممن راس  %( 20-10شراء مابين ) -
 البنوك المدرجة.

 شراء اسهم محلية لدعم الاسعار. -
من  %75طرح خيار للبنوك باقراض  - السعودية

 الأوراق الحكومية.
وخفض  %5خفض نسبة الفائدة ب  -

 معدل الاحتياطي الإلزامي.
الاوضاع  عدم اتخاذ أي إجراءات لسلامة  - البحرين

 البنكية.
 16تاريخ ب، الصادرة 462المصدر: تامر عبد العزيز''  اجراءات دول الخليج في مواجهة ازمة المال '' يومية الجريدة، العدد 

 www.aljarida.com. 27، ص 2008نوفمبر 

 آثار الأزمة المالية علي الدول المغاربية .2

 آثار الازمة المالية علي الإقتصاد الجزائري اولا :

                                                             
 www.aljarida.comص 27.  290
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 ر فـي مختلـفخبراء في الجزائر، من كارثة اقتصادية قد تطال الأخيرة إذا ما واصلت التعامـل بالـدولا حذر 
ات ثـلاث سـنو  تعاملاتها التجارية الخارجية، وجزم هؤلاء أنه المخطط الإنمائي الذي اعتمدته الجزائـر منـذ

قـب لصـدد وبينمـا يتر وفـي هـذا ا .ورصدت له مخصصات زادت عن المئتي مليار دولار، مهدد بالاحتبـاس
لجزائـري االجزائريون إعصار الأزمة المالية العالمية، دعا اثنان من المتخصصين فـي الملـف الاقتصـادي 

ا.  إلـى مصــارحة الشــعب بالحقـائق، ومحاولــة جــذب رؤوس الأمـوال التــي تهــرب حاليـا مــن أميركــا وأوروبــ
زائــري إلــى وصــف الاقتصــاد حيــث يــذهب عبــد الوهــاب بــوكروح الباحــث المتخصــص فــي الاقتصــاد الج

م مـع النظــا الجزائـري بأنـه "متخلـف" بالمقارنـة مــع الاقتصـاد العـالمي، قـائلا إن نظامــه المـالي لا يتماشـى
 تم إلا مـنتـالعالمي، فهـو برأيـه نظـام مغلـق بمعنـى أن علاقـة الجزائـر مـع المنظومـة الماليـة العالميـة لا 

ــأثر  يعــة المنغلقــة للاقتصــاد( يتوقــع بــوكروحخــلال صــادرات المحروقــات. ولهــذا الســبب )أي الطب عــدم ت
 الاقتصــاد المحلــي بالأزمــة بشــكل مباشــر وعاجــل، أي علــى المــدى المنظــور، غيــر أن تخلــف المنظومــة

ا. أو تجنبهـ المالية الجزائرية عـن الإيقـاع المـالي العـالمي يقـوم فقـط بإرجـاء الأزمـة ولـيس الوقايـة منهـا
ــ ــوكروح "معر وبمــا أن الجزائــر تعتمــد بشــكل كبي ــاز، فإنهــا كمــا يتوقــع ب ضــة ر علــى صــادرات الــنفط والغ

لهـذا فـإن للإصابة في مقتل" مع استمرار انهيار أسـعار الـنفط الـذي يمثـل  المـورد الاقتصـادي الوحيـد، و 
وبيـــة الأزمــة قادمـــة لامحالـــة. وممـــا يزيــد مـــن صـــعوبة الوضـــعية أن واردات الجزائــر تـــتم بالعملـــة الأور 

، أن هـذا بينمـا التصـدير يـتم بالـدولار الـذي يفقـد قيمتـه بـوتيرة متسـارعة. وغيـر خـافالموحدة )اليورو( 
 الفقد هو على حساب الاقتصاد الجزائري.

 سـارة تربـوخوفي هذا الصدد يذهب الخبير عبد الرحمان مبتول إلى أنه الخزانـة الجزائريـة العامـة سـتتكبد 
ملــة الرئيســية الأولــى عالميــا فــي ســائر عــن نصــف مليــار دولار فــي حــال تمســك الحكومــة هنــاك بالع

الصـادرات  بالمئة مـن 98تعاملاتها الدولية، ويلفت محدثنا إلى أنهه بحكم سيطرة المحروقات على حوالي 
يـة سـتكون الجزائرية، فإنه الوضع المالي للبلـد سـيتأزم بصـورة أكبـر، وهـو مـا يعنـي أزمـة اقتصـادية داخل

لعـام لزها اضطرار الحكومة لاسـتخدام مخصصـات قـانون الموازنـة آثارها وخيمة على أكثر من صعيد، أبر 
ادخارهـا  القادم، من أجل تغطية نفقات فاتورة الغذاء المتزايـدة بحكـم تضـاعف حجـم التبعيـة للغـرب، بـدل

 .لقطاعات استثمارية منتجة
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 لاقتصاديةايتاثر بالازمة  فيره  من الاقتصاديات العالمية سو مما لا شك فيه ان الاقتصاد الجزائري كغ
 العالمية ، وان كان بنسب اقل مقارنة بالدول الاخري وذالك للأسباب:

 عدم وجود سوق مالية بالمعني الفعلي في الجزائر. -
كل عدم وجود ارتباطات مصرفية للبنوك الجزائئرية مع البنوك العالمية بالش -

 الذي ياثر عليها.
علي الاقتصاد العالمي ذالك  ان  انغلاق الاقتصاد الجزائري بشكل نسبي -

الانتاج الجزائري لا يعتمد علي التصدير باستثناء المحروقات وذالك ما 
يجعله في مامن من اي كساد قد يصيب الاقتصاد العالمي والكثير من 

الدول التي تعتمد علي صادرات قد تتاثر بالركود والكساد في الدول 
 المستهلكة لمنتجاتها.

الجزائرية علي موازنة بسعر مرجعي يقل كثيرا عن اسعار اعتماد الحكومة  -
 السوق وهذا ما يجنبها اي انعكاسات في حالة انخفاض اسعار البترول.

وباعتبار الجزائر من الدول العربية المصدرة للبترول والذي ساهم في ارتفاع المداخيل خلال النصف 
الي ان الجزائرحققت نسبة نمو هذه  حسب تقرير البنك العالمي الذي اشار 2008الأول من سنة 

% وهي نتاج 6وقدرت نسبة النمو خارج المحروقات ب  2007% سنة 3,1% مقابل 4,9السنة ب 
النفقات العمومية في قطاعات مثل البناء والخدمات المتعلقة بالبني التحتية والهياكل القاعدية واشار 

يح اذ  قدر احتياطي الصرف نهاية سبتمبر تقرير البنك العالمي ان الجزائر تتمتع بوضع مالي مر 
، الي ان تراجع 2007مليار دولارمقارنة بنهاية  30مليار دولار بزيادة قيمتها  130ب  2007

هي آخر سنة  2009الاسعار بدأ يشكل بالنسبة للدول النفطية عامل ضغط مستمر ، لكن سنة 
مليار دولار للبرميل واستمرار تدني   160الي  150لمخطط دعم النمو الاقتصادي الذي جند له من 

الاسعار وعزوف راس المال الاجنبي عن الاستثمار في الجزائر، اثر علي المشاريع الخاصة بالهاياكل 
القاعدية والبني التحتية التي تمول من قبل الدوله تدريجيا فضلا عن تاثر المداخيل الجبائية ايضا وهو 

زائري ، وعن تاثيرات الازمة علي القطاع المصرفي فتشير ما من شانه ان ياثر علي الاقتصاد الج
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التقارير الاقتصادية بان الجزائر في مناي  من تداعياتها نظرا لعدم مخاطرتها في مجال التوظيف 
المالي، فضلا عن عدم ارتباط بنوك الجزائر بشبكات وتعاملات خارجية رغم الخسائر المسجلة في 

 1400مليار دولار واكثر من  650من قبل بنك التسوية  العالمية ب اصول البنوك الكبري، والمقدرة 
مليار حسب صندوق النقد الدولي، وكنتيجة للتسيير الحذر لإحتياطات الصرف الجزائرية مع غياب اي 
استثمار في اصول ذات مخاطر، وتفادي خسائر في راس مال محافظ الأصول ذالك ساهم في تحقيق 

موازات مع تخفيض قيمة المديونية الخارجية التي بلغت  2007% عام 4,6نسبة مردودية مقدرة ب 
مليار دولار، واشار محافظ بنك الجزائر إلي انه تم تقليص  3,9ما قيمته  2008نهاية نوفمبر 

% من موارها وتم التركيز علي التمويل المحلي 1التزامات البنوك اتجاه الخارج التي تمثل اقل من 
% في 55و 2007% في 57,2النظر للتسجيل فوائض الادخار تقدر بنسبة بالدينار الجزائري ب

% 40نسبة  2008وقد بلغت قيمة الصندوق ضبط الموارد في نهاية  2005% في  52و 2006
من الناتج الوطني الخام وهو عامل يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمة، 

مليار دينار اي ما يعادل  4192ي البنوك الجزائرية قدر اضافة الي ان فائض السيولة النقدية ف
مليار دولار يكفي لتمويل الاقتصاد  وتغطية كافة النفقات لمدة تتجاوز السنتين.وتعتبر  58,14

% 1,5مليار دولار بنسب متواضعة تصل  70توظيفات الجزائر المالية من احتياطاتها والمقدرة بحوالي 
% وتوظيفات لدي البنوك من الدرجة الأولي بعيدة عن 3,8ة بنسبة علي شكل سندات خزينة امريكي

 المخاطر.

 لجوانب فياورغم الآثار الغير مباشرة للأزمة المالية العالمية، الي انه قد انعكست ايجابيا علي بعض 
 الاقتصاد الجزائري وتمثلت في  النقاط التالية:

 ، إلي  فكما يؤدي نمو الاقتصاد العالمي انخفاض اسعار العديد من السلع في السوق العالمية
ر زيادة اسعار السلع فركوده يؤدي الي انخفاض اسعار السلع في السوق العالمية، وباعتبا

 الجزائر بلد مستورد للسلع فالازمة نافعة للإقتصاد مع الامد  القريب.
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 ديد عار الحانخفاض تكاليف مواد الانتاج قد يخلق ديناميكية في الاقتصاد، ومثال انهيار اس
ساعدت قطاع  العقار في الجزائرعلي النهوض بعد تعثره اثر ارتفاع اسعاره في السوق 

 العالمية.
 .اختلال التوازنات المالية الكبري ان استمرت اسعار المحروقات في الانهيار 
 عض الركود الاقتصادي سيؤدي الي افلاس الكثير من الشركات والمؤسسات عبر العالم وبقاء ب

 ات الكبري يؤدي الي احتكار السوق العالمية وبالتالي رفع الاسعار مجددا.الشرك
 .الازمة الاقتصادية قد تحد من الاستثمارات الخارجية 

 تراجع التحويلات المالية بشكل ملحوظ.

ثر ول مـدى تـأوتبعا لـ "تاسعديت محمد" فإن الأزمة المالية العالمية قد تركت علامات استفهام متزايـدة حـ
وى الضـرر الاقتصاديات في العديد من الدول النامية ومن بينها الجزائر، حيـث تباينـت الآراء بشـأن مسـت

ن ن للواقـع المحلـي أالذي يمكن أن يصيب تلك البلدان. ففيمـا يخـص الجزائـر تكشـف قـراءات متخصصـي
 الاقتصاد الجزائري ليس في مأمن عن التأثر سلبا بالأزمة المالية. 

مليـار دولار والتـي هـي عبـارة عـن  100ولعل هذا الواقع بـرأي بـوكروح يفـرض علينـا الإشـارة إلـى مبلـغ  
غير لائـق، احتياطات صرف أودعتها الجزائر في البنوك الأميركية، وتبقى غير مستغلة وطنياا وهذا فعل 

كما أن المصلحة الوطنية تستدعي التعامل مع هذه الأزمـة بحكمـة أكثـر، بالسـعي الجـدي لجلـب الأمـوال 
ومــن جهتــه  عــن مكــان آمــن. الضــخمة التــي تحــاول الهــروب مــن المصــارف الأميركيــة والأوروبيــة بحثــا

يحذر عبد الرحمن مبتول من انعكاسات الأزمة علـى الاقتصـاد الجزائـري بنـاء علـى عـدة مؤشـرات أبرزهـا 
%. 2مليار دولار معرضة للتبخر بسبب توظيفها في سـندات الخزينـة الأميركيـة بفائـدة لا تتعـدى  43أن 

% من تلك السـندات. وحسـب تقـارير منظمـة 30وإن أرادت سحبها أو بيعها فإنه سوف تخسر ما يقارب 
 2007% عـام 25الأغذية والزراعـة )الفـاو( فقـد عرفـت المـواد الأساسـية تضـخما بلغـت نسـبته أكثـر مـن 

 40% مع نهاية العام. كما أن ارتفاع فاتورة الواردات الجزائرية إلـى نحـو  45ومن المتوقع ارتفاعها إلى 
ء مهم منه إلى التضـخم الـذي ضـرب الأسـواق العالميـة. وينبـه إلـى يعود في جز  2008مليار دولار نهاية 

أن أي كساد محتمل سيؤدي لتراجع الطلب على المحروقات وانهيار أسعار الغاز والنفط مما يعني تراجـع 



 
 
 
 
 
 

 

262 
 

مليــار دولار ســنويا علــى مشــاريعها التنمويــة اســتناداً لأســعار  60الــدخل الجزائــري. وتنفــق الجزائــر نحــو 
ته مؤخراً من ارتفاع. ويدفع التراجـع الـراهن فـي أسـعار الـنفط إلـى إعـادة النظـر فـي خطـط النفط وما حقق

واصـل سـعر البرميـل انخفاضـه، الأمـر الـذي قـد يسـبب  التنمية الضخمة التي وضعتها الدولة، خاصة إذا
 نوعا مما يسميه مبتول "الانفجار السياسي"

 راجعـت كمـاتاد الجزائري أن الكثيـر مـن الاسـتثمارات ولعل من بين الآثار المباشرة والواضحة على الاقتص
ت مـا توقفت مشاريع أخرى ليست ذات إلحاح في مخططات التنمية.... يمكن اعتبـار أن الجزائـر قـد دخلـ

ريع يعــرف بالاقتصــاد التقشــفي فقــد تعثــرت اســتثمارات مشــروع "ميــد غــاز" كمــا توقفــت الكثيــر مــن المشــا
مــا هــو الحــال بالنســبة لمجمــع بنــي صــافا  وفــي نفــس الســياق الهامــة التابعــة لمؤسســة ســونطراك ك

الاسـمنت  تراجعت الكثير من الشركات الأجنبية عن استثماراتها بالجزائر كمصانع السيارات وكذلك مصـنع
تيــة التــي ومركــب الألمينيــوم والكثيــر مــن شــركات البنــاء والتعميــر الأجنبيــة وبخاصــة شــركة تعميــر الإمارا

د عمالها...وكــل هــذه المؤشــرات وغيرهــا مــن تــداعيات هــذه الأزمــة العالميــة قــقلصــت كثيــرا مــن حجــم أ
مختلفـة، ساعدت على توسيع خارطة الفقـر فـي الجزائـر بازديـاد نسـبة الفقـراء بـين الفئـات الاجتماعيـة ال

 جراء انحسار فرص العمل وتسريح العمال وزيادة حجم البطالة الخ....

صنة نوعا ما مقارنة ببقية الـدول غيـر النفطيـة الأخـرى والمرتبطـة وبالرغم من ذلك فإن الجزائر تبقى مح
أكثر بالسوق العالميـة...فمن الناحيـة النقديـة تعتبـر الجزائـر فـي راحـة ماليـة فـي الوقـت الحـالي أو لنقـل 
على المـدى القصـير، وهـذا مـا يجمـع عليـه أغلـب المختصـين.... ولكـن علـى المـديين المتوسـط والبعيـد 

الأزمـة وخيمـة إذا لـم يـتم تـدارك تـداعياتها، وذلـك بتخفـيض الاسـتيراد علـى حسـاب  سوف تكون عواقب
زيادة معدل الصـادرات خـارج المحروقـات بفـتح اسـتثمارات جديـدة فـي إطـار التنميـة المسـتدامة، والتركيـز 

تبـدأ أكثر على الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيـرة، والتـي 
في الإنتاج في مدة قصيرة وبوسـائل تكنولوجيـة معقولـة.... وتفاديـا لتـردي الأوضـاع يجـب اتخـاذ تـدابير 
ضية( تدخل ضمن إستراتيجية متوسطة المدى وطويلة وليس سياسات ظرفية فقط...  علاجية )وليس ع ر 

اد مــن حيــث تـــوفير هــذه الإســتراتيجية تنطلــق مــن اســتغلال الــوفرة الماليــة الحاليــة فــي جــزأرة الاقتصــ
المتطلبات الأساسية أو الإستراتيجية والبداية تكون بفك الارتبـاط مـع النظـام العالمي.....بالاعتمـاد علـى 
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التنوع في الاقتصاد الوطني والتحرر من التبعية للمحروقات المتذبذبة والمرتبطة بالسـوق العالميـة...... 
دارك الوضـع مادامـت فـي راحـة ماليـة تسـاعدها علـى وتحقيقا لذلك ينبغي على الجزائـر أن تسـارع إلـى تـ

 دفع استثمارات نحو المشاريع الإستراتيجية.

 جزائرالتدابير الوقائية لتجنب آثار الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد في ال

تصادي الاقركود م من الجزائر لم تتاثر بالازمة المالية العالمية بشكل مباشر الي انها قد تأثرت بالغبالر 
ي بعد مليار دولار ا 140رغم احتلالها المرتبة العاشرة حاليا باتياطي صرف عالمي قدره  2009سنة 

دوق مليار دولار، لذالك فانه من الاجدر  انشاء صن 125مليار دولار وقبل فرنسا ب  150المانيا 
ا وازنة، يكون مدعمسيادي مكلف بالتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص،قواعد تنمية اقتصادية مت

ارة بمجلس مراقبة تتكون من مجموعة من الخبراء والاقتصاديين، ويعرف صندوق السيادي علي انه عب
ات عن صندوق للتوظيف المالي يكون ملكا للدولة ويسير الادخار المحلي ليتم استثماره في توظيف

أ بي للإستثمار الذي انشصندوق سياديا اهمها سلطة ابو ظ 40متعدده من اسهم وسندات، ويتواجد 
مليار دولار، والصندوق الحكومي الشامل للمعاشات النرويجي المؤسس في  943بقيمة  1976في 

 ويتطلب انشاء صناديق سيادية ضرورة الالتزام 2007وهيئة الاستثمار الصيني المؤسس في  1990
 ب:

 التسيير الفعال والحكم الرشيد .أ
 ييم المعرفة، والتخصص المالي  والهندسي والتسييرتسيير المعارف البشرية من خلال  تق .ب

 الاستراتيجي,
 مراعاة  المنافسة الدولية في هذا المجال، .ت

دني فانشاء صندوق سيادي في الفترة الراهنة سيجعل الجزائر تستفيد من الفرص السانحة خاصة مع ت
لسوق الي الاستثمار في قيمة الاسهم في البرصات العالمية، ونقص السيولة الذي يمنع المستثمرين ع

المالي، وهو ما يمكن الاستفادة منه عن طرق قوة الجذب في سوق الاسهم من خلا التركيز علي 
 النقاط التالية:
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  .نسب الأرباح الموزعة للأمريكيين هي اعلي من نسب سندات الخزينة الأمريكية 
 ة بية مما يعتبر فرصانهيار البرصات العالمية قد سجل قيمة سوقية معادلة للقيمة المحاس

 استثمارية.
 .نسبة نمو اغلبية المؤسسات المقيدة في البرصة تجاوزت السعر مقابل نسبة الفائدة 
 ن عشرة.نصف تداولات الأسهم الأمريكية والأربية واليابانية تتم بسعر مقابل نسب فائدة اقل م 
 نك ي الأمريكي، والبتخفيض نسب الفوائد الي مستوي يقترب من الصفر من طرف البنك الفدرال

 المركزي الأربي يجعل سوق الأسهم اكثر استقطابا لدي المستثمرين في السوق المالي.
 .اقتراب اسعار الفائدة الي الصفر يدعم فكرة تحويل سوق السندات الي سوق أسهم 
 هم.كافة المعلومات السلبية المرتبطة بسوق البرصة تم ادراجها في التسعيرة الحالية للأس 

 

 صاد المغربيتعلي الاق المالية زمةآثار الا ثانيا :

صلاح " قامت الحكومة المغربية بتشكيل لجنة اقتصادية إستراتيجية يترأسها وزير الاقتصاد والمالية
لأزمة ، وتضم عدد من الوزراء والمنظمات المهنية تأخذ على عاتقها متابعة تداعيات ا"الدين مزوار

زمة على المغرب واقتصاده، وطرح إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأ المالية العالمية وتأثيرها 
ها من عين اتخاذالمالية العالمية وتأثيرها على الإنتاج الصناعي المعد للتصدير، ودراسة التدابير التي يت

لتصدير اجل استباق الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السببية على القطاعات الموجهة إلى ا
انوا كبات السياسيين والاقتصاديون المغاربة يقرون بان تداعيات الأزمة آتية لامحالة بعدما حيث 

 .يرددون إلى وقت قريب أن المغرب بعيد عن تداعيات هذه الأزمة

يقول الباحث ميمون رحمان ان القطاعات التي تدعم لاقتصاد المغربي ، كالفلاحة التي تساهم ب  و
من  %9,8مليار درهم، أي  %58,6من الناتج الداخلي الخام، والسياحة كمورد اساسي ب  15%

قد شهدت تراجعا ، كما ان تحويلات العمال المغاربة بالخارج التي كانت ،2007الناتج الداخلي الخام 
، لكن هذه التحويلات عرفت انخفاض في %55,1من الناتج الخام  وهو ما قيمته  %7,89تمثل 
الذي ارتفع ثلاث  اهمها الفسفات مليار درهم، اما في ما يخص الصادرات 53,7الموالية الي  السنة

مرات ، مما اثر ذالك علي الخزينة وقد اثرت الأزمة المالية علي الاستثمارات والبرص والبنوك في 
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في شهر يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة في السنة  %31,8المغرب، حيث انخفضت ب 
وانسحبت مقاولات  %28,7صرمة وحسب بنك المغرب فقد تراجعت الاستثمارات الاجنبية ب المن

معروفة من بعض المشاريع كما وقع بالنسبة لمشروع تهيئة ضفتي ابي رقراق، وانخفض احتياطات 
مليار درهم . كما ان هذه الأزمة لها فاتورة اجتماعية  181,5بحيث انخفضت الي  %34الصرف ب 

علي مستوي ازدياد عدد العاطلين وتوسع التهميش وتدهور القدرة الشرائية  أما نسبة التضخم فوصلت 
كة الجزيرة القطرية في وقت سابق إن وزير السياحة بوفي هذا الصدد، ذكرت ش.2008سنة  3,9الي 

ي اعترف بتداعيات الأزمة العالمية على السياحة المغربية مؤكدا إن رهان عشر ملايين سائح المغرب
أصبح بعيد المنال بينما لم يخفي مسؤولون آخرون حسب المصدر نفسه قلقهم المتزايد  2010سنة 

سنة صعبة على الاقتصاد المغربي وتوقع مهنيون اقتصاديون أن يظهر  2009من أن تكون سنة 
  لي ذالكزد ع.2009ائر الشغل في بعض القطاعات جراء الأزمة في النصف الثاني من سنة حجم خس

قلق بشان تراجع الاستثمارات الأجنبية، وكذا تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة  سادهفان المغرب 
يلات المقيمين في الخارج، والتي وحدها تشكل ثلث دخل المغرب من العملة الصعبة، وتراجع هذه التحو 

 .ناتج عن تأثر الاقتصاد الأوربي بالأزمة العالمية

واتخذ المغرب بعض الإجراءات في اطار مخطط استعجالي يهم ثلاث قطاعات هي النسيج والجلد 
مان من مساهمات الشركات المتضررة في الض  %30والسيارات، ففي الجانب الاجتماعي تتحمل الدولة 

ان ولة في اطار صندوق ضمداشهر قابلة للتجديد. وفي الجانب المالي تضمن ال 6الاجتماعي  لمدة 
، مليون درهم في حالة العجز عن الأداء 2بالشركات في حدود من القروض الخاصة  %65الاستهلاك 

 لفة.من التك %80وفي مجال التصدير تتكفل الدولة ب 

 مستهاالأزمة التي القطاعات

تم  لحد الساعة لاتتوفر على إحصائيات حول حجم الخسائر من رقم المعاملات أو عدد العمال الذين
 .السياراتتسريحهم عن العمل في القطاعات الأكثر تضررا وهما السياحة والألبسة والصناعة التقليدية و 

 50.000والمغرب كباقي دول المعمور لم يسلم من هول كارثة هذه الأزمة التي أدت إلى فقدان 
منصب شغل في قطاع النسيج لوحده والى تضرر باقي القطاعات التي تشكل دعامة الاقتصاد المغربي 

مين وبخاصة قطاع السياحة والألبسة وتجهيزات السيارات إضافة إلى تراجع تحويلات المغاربة المقي
بالخارج وانخفاض عائدات مبيعات الفوسفاط وبعض المواد الفلاحية وبالتالي تراجع احتياطات الخزينة 
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من العملة الصعبة وف نفس الوقت ارتفع حجم المديونية وأصبحت تكاليف الدين العمومي يشكل عبئا 
 .تقيلا بالنسبة لميزانية الدولة

ية يرتكز في اقتصاده بالأساس على السياحة الغذائولكون الاقتصاد المغربي مرتبط بالخارج حيث 
والنسيج فان كل الشركات سجلت تراجعا واضحا في رقم معاملاتها سواء من جهة التصدير أو من 

حصة الطلب الداخلي، مما اضطر بعض الشركات مثل شركات الألبسة الجاهزة إلى خفض مدة العمل 
 .في المائة من أجورهم 15إلى  10فقدوا بين  ايام، إضافة إلى أن العمال بدوهم 4إلى  6من 

وفي غياب أي إحصائيات رسمية حول حجم الخسائر سواء من لدن الحكومة أو المندوبية السامية 
ون تأثير للتخطيط يعتبر تضرر القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي مرشح للتفاقم مع توقع البنك أن يك

لدخل يزج الاقتصاديات المتقدمة، نظرا لان تراجع مستويات ا الأزمة المالية أفدح في إفريقيا منه في
 .بالأسر تحت خط الفقر

  

 نتائج الأزمة على القدرة الشرائية والتدابير المتخذة لمواجهتها .1

 القدرةالشرائية الأزمةعلى نتائج.1.1

ت لتي وصلعرفت أسعار المواد الأساسية الضرورية لعيش البسطاء من المواطنين زيادة متتالية وا
دخول مداها مع الزيادة المباغتة في ثمن الدقيق والخبز والحليب هذه الزيادة التي تزامنت مع ال

وذلك في تجاهل تام للوضع الاجتماعي المتعلق بغالبية  2008المدرسي وحلول شهر رمضان لسنة 
 .المواطنين المغاربة

وهزالة  والجماعات المحلية جمودا في الأجورهذه الزيادات جاءت في وقت تعرف فيه الوظيفة العمومية 
 .الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

لها جاءت هذه الزيادات في وقت مازال كاهل المواطن المغربي مثقلا بضرائب لم يعد يقوى على تحم
لمواطن خلال السنتين الأخيرتين حيث تصاعدت أسعار المواد الضرورية والأساسية التي يعتمد عليها ا

 .الدخل المحدود في منظومته الاستهلاكية ذي
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ت التي عرفتها أسعار مختلف المواد الأساسية الضرورية إضافة إلى ارتفاع الصاروخي الذي أصبح
 .تعرفه فواتير الكهرباء والماء

أن  جاء هذا كله في وقت تعاني شريحة واسعة من الشعب المغربي من البطالة، ولن نبالغ إذا قلنا
لقطاعات  زمة اقتصادية ومعيشية خانقة تساهم في تدمير الحياة الاجتماعية والاقتصاديةبلادنا تمر بأ

 .واسعة من الشعب المغربي

والطلب  وقد بررت الحكومة المغربية هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية إلى اختلال بين العرض
 هذه .الثالثة أشهر الأخيرةوهذا يرجع أساسا إلى الفيضانات التي شهدتها مناطق المغرب خلال 

 الفيضانات تسببت في إتلاف محصول ومخزون العديد من أنواع الخضر والفواكه في الحقول إضافة
 .إلى صعوبة الولوج إلى الحقول للجني

وب ستبقى إن الأسعار العالمية للحب (فاو)وقد صرحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
 .نتاجمازال يرتفع وان الطلب القوي وتراجع المخزنات يغطي على الزيادة في الإ مرتفعة وان بعضها 

  

 الأزمة الحكومةللحدمن التدابيرالمتخذةمن.2.1

ذا البحث لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية قامت الدولة المغربية بمجموعة من التدابير وسنقوم في ه
 .امداخلي الخع السياحي الذي تعتبر من ركائز الناتج البدراسة التدابير التي قامت بها الدولة في القطا

 2009من  وللحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي عرفها المغرب خلال الأربعة أشهر الأولى
 .ئةفي الما 19وانخفضت إيرادات السياحة بنسبة  %3حيث تراجع عدد ليالي المبيت السياحية بنسبة 

ن درهم لإنعا  القطاع السياحي المغربي، وقد جاء هذا الإعلان ضمن مليو 300تم تخصيص مبلغ 
تفعيلا  اتفاقية أبرمت بين وزارة السياحة والفدرالية الوطنية للسياحة وتهدف الاتفاقية التي جاءت

 لتوصيات لجنة اليقظة الإستراتيجية، وذلك للعمل على استقطاب أسواق جديدة والحفاظ على حصص
 .المصدرة للسياح المغرب في الأسواق
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 80ويتمحور البرنامج التنفيذي للاتفاقية حول تغيير التواصل المؤسساتي عبر التخصيص له مبلغ 
تقوية مليون درهم لتنشيط بيع الأسفار والرحلات المنظمة ول 100مليون درهم، في حين تم رصد مبلغ 

 .ملايين درهم لدعم السياحة الداخلية 10النقل الجوي ثم رصد مبلغ 

اع في كلمة بالمناسبة إلى ضرورة الحافظ على مكتسبات القط "محمد بوسعيد"وتطرق وزير السياحة 
ن مفي المائة  9ألف من اليد العاملة المغربية وتمثل مداخليه  400السياحي الذي يشغل أكثر من 

 .الناتج الداخلي الخام

 

 291لأزمة الاقتصادية العالمية وتد اعياتها على تونسثالثا:ا
ا لقلة أو انعدام ارتباط  كباقي الدول المغاربيه، تونسعلى الازمه الماليه تداعياتت كان ضعيفة جده

بالمنظومة المالية الدولية من جهة وضعف سوق المال )البورصة(  التونسيالجهاز المالي والمصرفي 
 .الداخلية من جهة أخرى 

تدهور في ميزان الدفوعات الخارجية حيث أصبح العجز  2008مالي سجل منذ سنة فعلى الصعيد ال
 2008% من إجمالي الناتج المحلي. في حين أنه ميزانية الدولة سجلت تقلصا سنة 4،3يمثل 

% من إجمالي الإنتاج المحلي في حين 1،1حيث أصبحت نسبة العجز تمثل  2007 بالمقارنة ب
مليار دينار  13% في السنوات السابقة. أما الاحتياط من العملة فكان يقدر بأكثر من 3كانت بمعدل 

. بالاعتماد على هاته 2007مليار تقريبا في أواخر  9،6يوم استيراد( مقابل  184) 2009سنة 
مية فمواقع الهشاشة مرتبط أساسا بعجز ميزان الدفوعات الجارية ومستوى البطالة سنة المعطيات الك

2007 (14،1%). 
هامشا للتعامل مع الأزمة بالنظر إلى مستوى عجز ميزانية الدولة المنخفض نسبيا  لتونسفي حين أنه 

 .المرضي نسبيا 2008الاحتياط من العملة سنة وحجم 
 :قنوات لانتقال الأزمة إلى بلادنا 4عموما هناك 

 التجارة الخارجية. 1

                                                             
 -عزام محجوب '' الأزمه الإقتصاديه العالمية وتداعياتها علي تونس'' مقال منشور في جريده الشعب، بتاريخ03.04.2017291
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 الاستثمار الخارجي المباشر. 2
 عائدات السياحة. 3
 تحويلات المقيمين بالخارج. 4

إن نسب هشاشة الاقتصاد وطاقته الذاتية للتعامل والتكييف مع الأزمة ]تخفيف أو تجنب الآثار[ 
مرتبطة بحجم الدور التي تلعبه هاته العناصر الأربعة في الاقتصاد ]تأثيرها على نسق النمو والموازنات 

متأتي أوهلا من النسبة تونسالاقتصادية الكبرى[. من هذا المنظور فإنه تأثر أو قابلية التأثر بالأزمة في 
المرتفعة في الانفتاح التجاري يعني في دور التجارية الخارجية حيث تمثهل كل من الصادرات والواردات 

ة جدا بالنسبة % وبالتالي هناك حساسية مرتفع60% و50كنسب من إجمالي الناتج المحلي بين 
مرتبطة بالاتحاد التونسية% وأكثر من التجارة الخارجية 70لعامل التصدير )ثم التوريد( زد على ذلك أنه 

ادرات وبالتالي الأوروبي وكلما عرف هذا الأخير ظرفا اقتصاديا إنكماشيا إلاه ونتج عنه هبوط في الص
ر  في نسق النمو. وهذا بالضبط ما حصل نظرا أنه الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأساسي قد تضره

بشدة بالأزمة وتداعياتها الاقتصادية، وهو الذي بالمقارنة يجد في الوقت الحالي صعوبات كبيرة 
 2009عرفت خلال التونسيةت لاسترجاع نسق النمو ما قبل الأزمة. فمن هاته الزاوية فإن الصادرا

مليار دينار سنة  23،6مقابل  2009مليار دينار سنة  19،5% ] 17،7تراجعا كبيرا بنسبة 
2008]. 

نة مليار س 30،2مقابل  2009مليار سنة  25،7% ] 15،7وبدوره هبط حجم الواردات بنسبة 
% سنة 3،1فتراجع التجارة الخارجية أثهر بدوره على نسق النمو حيث نزل هذا الأخير إلى  .[2008

 .2008% سنة  4،6مقابل  2009
فبالتالي  .التونسيةتمثهل الجزء الأكبر من الصادرات  manufacturières علما أنه الصادرات المعملية

عرفت هاته الصادرات من المنتوجات المعملية انهيارا مرافقا لتراجع إنتاج قطاع الصناعات المعملية. 
%. وكان قطاع النسيج والملابس المتأثر الأكبر حيث كان النمو 5،9فعرف هذا الأخير هبوطا بنسبة 

 .اعات الكهربائية ولميكانيكية% بالنسبة للصن - 8،9% في حين كان  - 15،2سلبيا بقدر 
إنه بوادر استرجاع الانتعا  الاقتصادي وإن كان بالمقارنة بطيئا ومعتدلا في الإتحاد الأوروبي خلال 

 2009% سنة 3،1حيث يتوقع أن ترتفع نسب النمو من تونسقد يؤثر إيجابيا على  2011و 2010
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 2008%( و 6،3) 2007%( و 5،4) 2006. وهو بالتالي دون معدلات 2010% سنة 4،1إلى 
والمتوقع  2009و 2008%(. وهنا لا بده من الإشارة أنه لو قارنا نسق النمو الحاصل في 4،6)
% كمعدل نرى وأننا خسرنا 6،1( 2007?  2011بما تم رصده في المخطط الحادي عشر ) 2010ل

من جراء الأزمات ما يزيد عن نقطتين من النمو ولهذا الأمر تأثير قوي على سوق الشغل حيث وكما 
سلف ذكره فإن الهشاشة الاجتماعية عند حدوث صدمات مرتبطة بنسبة البطالة. فمن المعلوم أنه نسبة 

. ومنوال التنمية في 2007ة % سن14،2و  [2006-2002] %14،3البطالة الجملية كانت 
% ] أقل من نقطة[ 13،4المخطط الحادي عشر كان يتوقع تقليص مستوى البطالة الجملية إلى 

كمعدل  74400من دةالجدي% مع رفع عدد مواطن الشغل 6،1بالاعتماد على نسق نمو متوسط ب 
 .[2010-2007] 82400[ إلى 2002-2006]

% فقط فما من شك أنه 4في حدود  2008علما وأنهه من المتأكد أن نسق النمو المتوسط منذ سنة 
نسبة البطالة مرجحة للارتفاع وأنه نسبة تغطية طلب الشغل الإضافي ستتراجع إذ تفيد الأرقام الرسمية 

[بالمقارنة بما رصد في المخطط  58000نزلت إلى حدود الجديدةلشغل أنه عدد مواطن ا 2008خلال 
 .[82400الحادي عشر 

موطن شغل في الصناعات التحويلية  38000( 2009خلال )تونسهذا وكما أعلن رسميا فقد خسرت 
%  14،7، 2009لأسباب ظرفية مرتبطة بتداعيات الأزمة مما جعل نسبة البطالة في ازدياد سنة 

 .2007?  2004% كمعدل بين 14،1و 2008في  % 14،2مقارنة ب 
ضا حيث أنه هدف الارتفاع إلى نسبة نعم إنه تداعيات الأزمة ليست على المدى القصير بل المتوسط أي

 .للتخفيض و لوبصفة متواضعة في البطالة يبتعد أكثر جراء الأزمة %6نمو 
أمها القنوات الأخرى لانتقال الأزمة فهي تلك المتعلقة بالاستثمار الخارجي المباشر والسياحة وتحويلات 

 .المقيمين بالخارجالتونسيين
 الاستثمار الخارجي المباشر

تفيد الأرقام الرسمية الأخيرة والصادرة عن البنك المركزي أنه الاستثمار الخارجي المباشر قد انخفض 
. 2007مليار وهو تقريبا حجم سنة  2،3مليار دينار وأصبح  3،4من  2009و 2008بشدة بين 

مصادر الإعلامية فإنه الرجة المالية التي هزهت ظُب يع أثرت على وضع وكما كشفت عنه بعض ال
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حيث تمه تجميد أو تأخير أو إلغاء عدد من هاته المشاريع لتونسالمشاريع الكبرى التي كانت مبرمجة 
ر بعشرات الملي  .1اراتالعملاقة التي تقده

 فيما يخص القطاع السياحي
ألف إلى  7049،7تراجعا طفيفا في عدد الوافدين الغير مقيمين من  2009ففي حين شهدت سنة 

 3،46مليار إلى  3،39ارتفاعا طفيفا ومرهت من التونسيألف، فقد عرفت العائدات بالدينار  6901،4
أو تراجعا محدودا إذا  2009مليار. ويمكن القول أنه هناك شبه استقرار في قطاع السياحة خلال 

ة عندما  ر من تداعيات الأزمة خاصه احتسبنا العائدات بالأورو. ولا من شك أنه قطاع السياحة قد تضره
% بين 9فقط مقارنة ب  %2] 2009الماضية بما حصل سنة نقارن نسق نمو العائدات في السنوات 

[. ولكن كان هذا الضرر أقل حدة مقارنة بالصناعات المحلية التصديرية حيث كان 2008و 2005
 .نسق النمو سلبيا

 بالخارج التونسيينأمها تحويلات 
شهد تراجعا رغم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي سادت خاصة بأوروبا حيث يعمل فهي لم ت

 2008مليار دينار بين  2،6مليار دينار ارتفعت التحويلات إلى  2،4فمن التونسيينأغلبية المهاجرين 
،لو  2008و 2005% بين 10،4في حين كان معدل نمو التحويلات  %.8أي بنسبة  2009و

 .عرفت تراجعا نسبيا بالمقارنة بالسنوات التي سبقت 2009احتسبنا بالأورو لوجدنا كذلك أنه 
وخلاصة الأمر نرى أنه القطاعات التي المتضررة من الأزمة هي أساسا القطاعات المعملية المصدرة 

، الميكانيك[ حيث كان نسق النمو سلبيا. كما أنه الاستثمار الخارجي ]الملابس، النسيج، الكهرباء
% . أما قطاع السياحة فعرف استقرارا يعكس إنتكاشه بالمقارنة بنسق 32المباشر تراجع حجمه بنسبة 

نموه في السنوات السابقة. كما أنه تحويلات المهاجرين وإن لم تتقلهص في حجمها بالدينار، غير أنهها 
 .سبيا بالمقارنة بنسق ارتفاعها في السنوات السابقةتراجعت ن

كنا قد بيهنا مؤخرا أنه الآثار الاجتماعية تمثلت في ارتفاع حجم ونسبة البطالة. هذا وعمدت الدولة 
ة تدابير ومن أهمها جملة الإجراءات الظرفية ]قانون   [2008لسنة  79لتطويق هاته الآثار إلى عده

 .لصبغة الاجتماعية وذلك لفائدة المؤسسات المصدرةذات الصبغة المالية وذات ا
 :أما الإمتيازات المالية فتتعلهق ب
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تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض الجدولة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين  *
 .بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض

ة إعادة جدولة القروض بالنسبة للمؤسسات * رة التي شهدت تأخيرا في استرجاع  التمديد في مده المصده
ة إعادة  مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك من جرهاء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مده

 .سنوات 5الجدولة 
التوسيع في أقساط القروض المعنيهة بهذا الإجراء ليشمل أقساط القروض التي حله أو يحله أجلها  *

 .2009ديسمبر  31إلى  2008توبر بداية من غرهة أك
وكذلك الأمر بالنسبة للشرط المتعلهق بأن لا تكون لديها مستحقات لدى مؤسسات القرض غير  *

ة تفوق   .2008أشهر في غرهة أكتوبر  9خالصة منذ مده
 :ذات الأبعاد الاجتماعية فيالجديدةوتمثهلت الاجرائات 

% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني 100% أو 50توسيع الانتفاع بتكفل الدولة بنسبة  *
الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم التنقيص في ساعات العمل 

 .يةأو الذين تتم إحالتهم على البطالة الفن
تشغل  2009ملف مؤسسة خلال سنة  333قد بلغ عدد الملفات الواردة على وزارة الصناعة 

 :عاملا، وتتوزع الملفات حسب نوعية الإجراء كما يلي 81916
% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني 50ملف يتعلهق بتكفل الدولة بنسبة  284 

 .ساعات العملللضمان الاجتماعي بعنوان التقليص في 
% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان 100ملف بتكفل الدولة بنسبة  41 

 .الاجتماعي بعنوان البطالة الفنية
 .ملفات تتعلهق بالإمتيازين في نفس الوقت 08 

كما  عاملا وتتوزع 73613ملفا تشمل  319وصادقت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الصناعة على 
 :يلي

% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني 50ملف مؤسسة يتعلهق بتكفل الدولة بنسبة  273 
 .الوطني للضمان الاجتماعي
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o  عاملا 67.199عدد العمال المنتفعين في ساعات العمل. 
% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني 100ملف مؤسسة يتعلق بتكفل الدولة بنسبة  38 

 .للضمان الاجتماعي الوطني
o  عاملا 5.059عدد العمال الذين تمه وضعهم في حالى بطالة فنية. 

 . عاملا 1435ملف مؤسسات يتعلهق بالإمتيازين في نفس الوقت عدد العمال المعنيين  08 
ة الأضرار لكن يجب الإشارة إلى أنه  ما من شكه أنه لهاته الإمتيازات وقع إجابي في التخفيض من شده

ليص من ساعات العمل مكهن الأجير من مواصلة الشغل والتمتهع بالضمان الاجتماعي لكن بدخل أقل التق
ل على الأجر  .. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة الإجراء في الصناعات المعملية المصدرة التي تتحصه

ي قد يدخل الأدنى ودونه وهي نسبة عالية فالتقلص الناجم عن تخفيض ساعات العمل تأثير حقيق
 . الأجير وعائلته في حقبة الهشاشة الاقتراب من خط الفقر

 .وهاته ظاهرة عالمية لا بده أن تؤخذ بعين الاعتبار في سياسات التدخل الاجتماعي
، فهو مقارنة بما هو مألوف حسب الإحصائيات الرسمية، 5059أمها عدد العمال في حالة بطالة فنية 

لا بده هنا أن نلمس أهمية هذا  380002العدد الجملي للمسرحين  عدد مرتفع نسبيا؟ وإذا أضفنا
ح إلى العودة والاستمرار من حقبة إلى أخرى نظرا للتقلبات الاقتصادية العالمية  الوضع الاجتماعي المرشه

ة ارتباط  بح قضية صندوق البطالة أمرا ملحا يجب وضعه على جدول الأعمال بها وبالتالي تصتونسوشده
 .لطرحه وإيجاد الحلول الوفاقية الملائمة في كنف المسؤولية المشتركة

مليار  1،9في إعلان لوزير التنمية كان الانخفاض بالنسبة للاستثمار الخارجي المباشر من  - 1
يعزي إلى تراجع الاستثمار الخارجي المباشر في وهذا  2008و 2009مليار أورو بين  1،3أورو إلى 

 .%28قطاع الطاقة ]انخفاض ب 
ر حجم المشتغلين في القطاع الصناعي ب  - 2 بحيث يمثل عدد  2009سنة  4888000قده

 .% من هذا المجموع8المسرحين ما يقارب 

لمية على الاقتصاد في الأخير لايسعنا القول سوى أن الخطاب المغربي المطمئن عن عواقب الأزمة العا
الوطني لم يقنع غالبية المغاربة في وقت أصبحت فيه الدول الرأسمالية الكبرى تنفس بصعوبة، حيث أن 

السلطة حاليا في بلادنا أصبحت عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة للازمة الراهنة وعن مواجهة الظواهر 

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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ة الوسطى حيث أصبح لاحديث اليوم الشادة في اقتصادنا الوطني هذا ما أدى إلى درجة تحطيم الطبق
في أوساط الأسر المغربية سوى عن الأسعار المرتفعة التي عرفتها المواد الأساسية لكون هذا الارتفاع 
في المواد الأساسية من شانه أن يؤثر على المحاولات التي تقوم بها الحكومة للتغلب على الفقر الذي 

 .تعرفه بعض الجهات في المغرب

 
 لتجاوز الأزمة المالية العالمية. كخيارالتمويل الإسلامي ا:ثالثالمبحث ال

ي وبيهنت كما هو معروف، فإن الأزمة المالية العالمية ، هذه المرهة  عصفت بمقومات النظام الرأسمال
ي أداء فجوانب عجز كبير في بنيته، فضلا عن الممارسات السلبية التي تعني غياب الرقابة والشفافية 

 الاقتصادية الرأسمالية.المؤسسات 

د وفي هذه الأحداث فإن حجم التداعيات السلبية التي أحدثتها هذه الأزمة على الاقتصا       
تقديم العالمي،أضحى الأداة الرئيسية لتفعيل دور البنوك الاسلامية من خلال دعوتها للمضي قدما ل

 علاج قد يخرج الاقتصاد العالمي من أزمته...

الشريعة  واتساعها إلا أنها لم تؤثر في المصارفالإسلامية كون  الماليةالأزمة ضخامةمع الملاحظ أنه 
جت عنها الإسلامية التي تحكم عمل تلك المؤسسات المالية تحهرم التعاملفي الأدوات المالية التي نت

سلامية حتى أن عدد من البنوك العالميةتقوم الآن بالتعامل بالصيرفة الإ نأزمة الرهن العقاري وتبي
سلامية وقامت بفتح فروع خاصة بها، وذلك نظراً للإقبالالشديد من قبل المتعاملين على الصيرفة الإ

رباح سواء في الغرب أو الدول الإسلامية،ونجاح الأدوات والمنتجات الإسلامية في تحقيق عوائد وأ
مويل تثمار والتالالتزام بقواعد وضوابط الاستحققه البنوكالتقليدية، لذلك ارتأينا أن نوضح بأن  أفضل مما

ب لتجاوز الإسلامي، والاعتماد على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي البديل المقدم والحل المناس
 ة: اط التاليلامي في النقالأزمة الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي، وتتلخص مرتكزات التمويل الإس

 أجيرية.تعديل أسلوب التمويل العقاري ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية ومنها أسلوب المشاركة الت 
  ضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليس لديون وهو ما يتم في السوق المالية

توريقها عند  الإسلامية في صورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة، أما الديون فيمكن
الإنشاء ولا تتداول وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية بصكوك المرابحة والسلم 
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مليار دولار وتتوسع يوما بعد يوم وتتعامل  180والاستصناع، والتي يزيد حجم التعامل بها عن 
 بها بعض الدول الغربية.

 لشراء بالهامش وهو ما تسببمنع أساليب المضاربات قصيرة الأجل كالبيع على المكشوف، وا 
 في حدوث الأزمة المالية في أمريكا وإنجلترا. 

 عامل بدلاعدم التعامل بالمشتقات المالية مثل العقود المستقبلية، وعقود الخيار والمبادلة والت 
 شراءا.منها بأسلوب بيع السلم كما قرره الفقه الإسلامي ونهى عن التعامل في المؤشرات بيعا و 

 عدل وائد الربوية، واستخدام أساليب المشاركات والبيوع، ومن الملاحظ أن تخفيض مإلغاء الف
 % كان أحد أساليب مواجهة الأزمة في أمريكا وأوروبا.1الفائدة إلى 

 ت وضع ضوابط للمعاملات المالية، وهيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسا
 مبادئ الشريعة الإسلامية. في إطار الحرية المنضبطة القائمة على 

 

 

 ؟صادي الاسلامي الاعتماد على النظام الاقت حقيقةمـا هي  .1
قـولات أو مكما نعتقد، أنه نجاح البنوك الاسلامية في أداء الدور المنـوط بهـا لا يعتمـد علـى     

 مقالات، بل ينطلق من الاعتماد على التـالي:
سلامية هي قيم انسانية موجهـة لكـل البشـرية، ونجـد الانعتقد بأنهه يجب أن نعلم أولا أن القيم -

علـى  في الغرب اليوم تيارات بدأت تدعو الى ما يسـمى بالاقتصـاد الأخلاقـي، بـل وتأسسـت بعـض البنـوك
ــ ــوك تعتمــد علــى كــل مــا يراعــي القــيم ويحت رم هــذا المعنــى ) البنــك الأخلاقــي فــي سويســرا...(، وهــي بن

 ر قرنا.نه تيار الاقتصاد الانساني بشر به الاسلام منذ أربعة عشالأخلاق، وهذا التوجه الذي عبر ع
لا شــك ثمــة اقتنــاع العديــد مــن الخبــراء، بخصــوص الفائــدة، بأنههــا ليســت الأداة المثلــى لإدارة بـ-

 النشاط الاقتصادي والإسلام يقترح إلغاءها وتعويضها بمعدل الربح .
ئـدة، الـذي أثبـت جدارتـه وفعاليتـه فـي تجربـة ن نظـام الفامـالتركيز على نظام المشـاركة ، بـدلا -

 المصارف الاسلامية في الشرق والغرب على حد سواء.
 الحقيقي فهو جوهر الاقتصاد الاسلامي. الاعتماد على الاقتصاد-
 

 ول احتمـالاتأسيسا على ما تقدم يمكن تثبيت الاقتراحـات التاليـة ، التـي نعتبرهـا أكثـر الحلـ      
 لية الراهنة:لمواجهة الأزمة الما
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لى ضرورة تدخل الدولة في كافة الجوانب الاقتصادية، وفرض رقابة حكومية عملية فعالة ع -1
 المعاملات في أسواق النقد والمال.

إلغاء الشراء بالهامش، وإلغاء البيع على المكشوف في البورصات ، واتخاذ القرارات  -2
لات غير السليمة، وتعديل الاستراتيجية الرقابية لتقوية سوق المال ،وإلغاء المعام

 التشريعات المنظمة لعمل البورصات بحيث لا تسمح بهذه التعاملات.
يذ فرض الرقابة الرشيدة على استثمار أموال البنوك في الخارج، وتشجيع البنوك على تنف -3

مضاربة استثمارات كبيرة في الصناعة والزراعة وإقرار الرقابة على الرهن العقاري، ومنع ال
 دة العقارات ودخول الدولة في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي.على زيا

ة دعوة المجتمع الدوالي لإعادة النظر في نمو  الأصول التمويلية، وإيجاد قواعد صارم -4
لنظر  للرقابة على الأسواق وذلك من أجل زيادة الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وإعادة ا

ن ا يحقق مكاسب أكثر للدول النامية التي تضررت مأيضا في النظام التمويلي بأكمله بم
 العولمة على مدار السنوات الماضية.

إصدار قوانين بإيقاف بعض المعاملات التي كانت من أسباب الأزمة و منها على سبيل  -5
 الذكر لا الحصر:     

* ضبط عملية  "التو ريق" لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق 
اع، المالية الاسلامية من خلال صكوك الإجارة، والمضاربة، والسلم، والمرابحة والاستصن

 مليار دولار. 180والتي وصل حجم تعاملاتها إلى ما يزيد عن 

ة تخدام آلي*عدم التعامل بالمشتقات المالية، أو التعامل على المؤشرات بيعا وشراء، واس             
لم التي يعتبرها الفق  ه الاسلامي.  السه

*وضع ضوابط للمعاملات وإيجاد هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق             
 والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الاسلامي.

 تحرير المعاملات من قيود الدولار وسيطرته على أغلب المعاملات واستخدام سلة عملات -6
 مختلفة . 

 يه حركة النقد والمال وفق الأولويات الاسلامية .توج -7
 ة.تطبيق نظام  زكاة المال واستخدام جزء من الحصيلة في دعم الغارمين بسبب تلك الأزم -8
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 .تطبيق قواعد ومفاهيم وصيغ الاستثمار والتمويل الاسلامية حيث هي المنقذ من الأزمة -9
يقيها من أزمات قد تكون ضرورة أن تبحث البنوك الاسلامية عن نظام عالمي فاعل  -10

 قادمة، مما يتطلب تطوير منتجاتها وخدماتها المصرفية.
تأسيسا على ما تقدم يمكن تثبيت الاقتراحات التالية ، التي نعتبرها أكثر الحلول احتمالا لمواجهة   

 الأزمة المالية الراهنة:

عملية فعالة على المعاملات ضرورة تدخل الدولة في كافة الجوانب الاقتصادية، وفرض رقابة حكومية 
 في أسواق النقد والمال.

إلغاء الشراء بالهامش، وإلغاء البيع على المكشوف في البورصات ، واتخاذ القرارات الاستراتيجية 
لسليمة، وتعديل التشريعات المنظمة لعمل الرقابية لتقوية سوق المال ،وإلغاء المعاملات غير ا

عاملات.البورصات بحيث لا تسمح بهذه الت  

فرض الرقابة الرشيدة على استثمار أموال البنوك في الخارج، وتشجيع البنوك على تنفيذ استثمارات 
كبيرة في الصناعة والزراعة وإقرار الرقابة على الرهن العقاري، ومنع المضاربة على زيادة العقارات 

 ودخول الدولة في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي.

والي لإعادة النظر في نمو  الأصول التمويلية، وإيجاد قواعد صارمة للرقابة على دعوة المجتمع الد
الأسواق وذلك من أجل زيادة الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وإعادة النظر  أيضا في النظام التمويلي 

ة.بأكمله بما يحقق مكاسب أكثر للدول النامية التي تضررت من العولمة على مدار السنوات الماضي  

إصدار قوانين بإيقاف بعض المعاملات التي كانت من أسباب الأزمة و منها على سبيل الذكر لا 
 الحصر:     

* ضبط عملية  "التو ريق" لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق المالية 
والتي وصل حجم الاسلامية من خلال صكوك الإجارة، والمضاربة، والسلم، والمرابحة والاستصناع، 

مليار دولار. 180تعاملاتها إلى ما يزيد عن   



 
 
 
 
 
 

 

278 
 

*عدم التعامل بالمشتقات المالية، أو التعامل على المؤشرات بيعا وشراء،              
لم التي يعتبرها الفقه الاسلامي.    واستخدام آلية السه

بة على الأسواق *وضع ضوابط للمعاملات وإيجاد هيئات متخصصة للإشراف والرقا            
 والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الاسلامي.

تحرير المعاملات من قيود الدولار وسيطرته على أغلب المعاملات واستخدام سلة عملات 
 مختلفة . 

 توجيه حركة النقد والمال وفق الأولويات الاسلامية .
ء من الحصيلة في دعم الغارمين بسبب تلك الأزمة.تطبيق نظام  زكاة المال واستخدام جز   

 تطبيق قواعد ومفاهيم وصيغ الاستثمار والتمويل الاسلامية حيث هي المنقذ من الأزمة.
ضرورة أن تبحث البنوك الاسلامية عن نظام عالمي فاعل يقيها من أزمات قد تكون قادمة، 

 مما يتطلب تطوير منتجاتها وخدماتها المصرفية.
زاقهم لإتباع شرعه ليبارك لهم في أر  عبادهبقول الله العزيز الحكيم وهو يدعوا  خير نختموفي الأ

 وأموالهم حسنات وبركة، وصدق الله العظيم القائل:
أعت ي نَّكُ  ﴿ دُوٌّ ف إ مَّا ي  يعاً ب ععضُكُمع ل ب ععض، ع  م  ا ج  ه  نع ب ط ا م  نه يق ال  اهع لُّو لا  هُدًى ف م ن  اتَّ  م مه  اي  ف لا  ي ض  ى ب ع  هُد  ق  ي شع
م  ال123) شُرُهُي وع ن حع نكاًو  ةً ض  يش  ر ي ف إ نَّ ل هُ م ع  كع ر ض  ع ن ذ  م نع أ عع ي ام ة  ( و  م ى ) ق   طهورة س  ﴾ (124أ عع

يث ان حعلي ضوء ماتقدم بالتعريف للأزمة المالية العالمية، اسبابها وتداعياتها علي الأقتصاديات 
الية متاثيرها كان عميق جدا علي الاقتصاد الأمريكي القائم علي الرأسمالية والذي تسبب في ازمة 

مية كون أثر في المصارف الإسلاحقيقية، والملاحظ انه مع ضخامة هذه الأزمة واتساعها إلا انها لم ت
نتجت  الشريعة الإسلامية تحكم عمل تلك المؤسسات المالية تحرم التعامل في الأدوات المالية التي

التمويل عنها ازمة الرهن العقاري لطالك ارتأينا ان نوضح بان الالتزام بقواعد وضوابط الإستثمار و 
ب لتجاوز الإسلامية هي البديل المقدم والحل المناسالإسلامي، والأعتماد علي احكام ومبادئ الشريعة 

 :ط التاليةالأزمة الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي وتتلخص مرتكزات التمويل الإسلامي في النقا

o  تعديل اسلوب التمويل العقاري ليكون باحدي الصيغ الإسلامية ومنها اسلوب المشاركة
 التأجيرية.
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o  لا صول عينية وليس لديون، وهو مايتم في السوق المالية ضبط عملية التوريق لتكوين
د الإسلامية في صورة صكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة، اما الديون فيمكن توريقها عن
والتي  ،الإنشاء ولا تتداول وهو ما يتم في السوق المالية بصكوك المرابحة والسلم ولاستصناع 

ل لار وتتوسع يوما بعد يوم وتتعامل بع بعض الدومليار دو  180يزيد حجم التعامل بها عن 
 الغربية.

o منع اساليب المضاربات قصيرة الأجل كالبيع علي المكشوف والشراء بالهامش وهو ما تسبب 
 في حدوث الأزمة المالية في امريكا وانكلترا.

o لا لتعامل بدعدم التعامل بالمشتقات المالية مثل العقود المستقبلية، وعقود الخيار و المبادلة وا
 شراءا.منها باسلوب بيع السلم كما قرر الفقه الإسلامي ونهي عن التعامل في المؤشرات بيعا و 

o عدل الغاء الفوائد الربوية، واستخدام أساليب المشاركات والبيوع ومن الملاحظ ان تخفيض م
 % كان من احد اساليب مواجهة الزمة في امريكا واربا.1الفائدة إلي 

o ت معاملات المالية وهيئات متخصصة للإشراف والرقابة علي الأسواق والمؤسساوضع ضوابط لل
 في اطار الحرية المنضبطة القائمة علي مبادئ الشريعة الإسلامية,

o  ي فوفي الأخير نتختم بحثنا هذا بقول رب العزة وهو يدعو عباده لإتباع شرعه ليبارك لهم
 يم القائل:ارزاقهم واموالهم حسنات وبركة، وصدق الله العظ

لا قال اهبطو منها جميعا بعضكم لبعض عدوو فإما ياتينكم مني هدي فمن تبع هداي فلا يضل و  ≥
 سورة طه ≤يشقي ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمي

 تشخيص الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي..2
 

لخاطئة ة العالمية أنها ناتجة عن الممارسات الرأسمالية ايتبين من خلال عرض أسباب الأزمة المالي
 للاقتصاد الأمريكي التي كشفت عن هشاشة النظام المالي، وضعف السياسات المعتمدة وتسببت في

دول حدوث أزمة مالية عالمية عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة وامتد تأثيرها إلى اقتصاديات ال
 النامية.
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مة المالية من منظور إسلامي بقراءة شرعية إسلامية نتناول الأز  -هذه–ومن خلال مداخلتنا البحثية 
 اسنتناولهفي أسباب الأزمة وموقف الشريعة الإسلامية في الأدوات المالية، وأسعار الفائدة...، وهو م

 شرحا وتفسيرا ضمن النقاط التالية: 
مول عاقد بين ثلاث أطراف بين مالك العقار ومشترى وم: ويتمثل في التموضوع الرهن العقاري . 1

ى جزءاً )بنك أو شركة تمويل عقاري(، يقوم المالك ببيع العقار للمشترى بمبلغ معين ويدفع المشتر 
ذمة  من الثمن، ويقوم الممول في ذات العقد بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة واعتباره قرضا في

 30-15ل، ويسدد القرض على أقساط طويلة الأجل )ما بين المشترى مقابل رهن العقار للممو
اسم سنة( بفائدة تبدأ عادة بسيطة في السنتين الأوليتين ثم تتزايد بعد ذلك، ويسجل العقار ب

 (11)المشترى ويصبح مالكه له حق التصرف فيه بالبيع أو الرهن.
دون  ويعد الرهن العقاري السبب الرئيسي للأزمة ذلك أن البنوك الأمريكية توسعت في الإقراض    

ة مما التأكد من السلامة       الائتمانية للمقترضين، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الممنوح
ون قترضخلق طلبا متزايدا على العقارات إلى أن تشبع السوق وانخفضت أسعار العقارات وعجز الم

عن السداد، وكانت البنوك قد باعت تلك القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بها سندات 
 وطرحتها للاكتتاب العام وبالتالي تراكم الديون العقارية. 

من المنظور الإسلامي إن التعامل بهذا الأسلوب غير جائز شرعا وذلك حسب قرار مجمع الفقه 
على اعتبار أن تعامل البنوك العقارية  1999لمنعقد في مارسا 52/1/6الإسلامي الدولي رقم 

لقرءآن والإسكانية بالإقراض بفائدة هي طريقة محرمة شرعا والتعامل فيها من الربا، وهو مايوضحه ا
 الكريم: 

وا إنما الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قال﴿
 اللهأمره إلى الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و  البيع مثل

 .   275لآيةا -. سورة البقرة﴾ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
رابحة مومن الطرق المشروعة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية شراء مؤسسة التمويل العقار وبيعه 

خرى أفوائد ربوية، وكذلك إبرام عقود استصناع )مقاولة( مع العملاء، كما توجد صور إسلامية دون 
راء شلمثل هذه المعاملات وهي المشاركة التأجيرية من خلال مشاركة العميل والمؤسسة المالية في 

لعقد ي االعقار ثم تؤجر المؤسسة المالية حصتها للعميل، مع بيع كل سنة جزءاً من حصتها حتى ينته
 بتملك العميل للعقار، ويسمى هذا الأسلوب بـ"المشاركة التأجيرية المنتهية بالتمليك".
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قابل : وتنطوي على قيام المشترون ببيع العقار المرهون أو رهنه مإعادة بيع أو رهن العقار. 2
قرض جديد بفائدة معينة وهو ما تسبب في حدوث أزمة مالية أدت إلى توقف المقترضين عن 

 لسداد  وتراكم حجم الديون العقارية. ا
ربوية  من حيث الرؤية الشرعية لهذه المسألة هي باطلة شرعا باعتبارها تنطوى على قرض جديد بفائدة

ذن والربا محرم شرعاً، ومن جهة أخرى إن رهن الشخص الشئ المرهون بدين آخر غير الأول وبدون إ
الراهن  ن ففي هذه الحالة يصح الرهن شرعا، وكذلك بيعالمرتهن لا يصح شرعا، أما لو كان بإذن الرته

صرف في الشيء المرهون يصير الثمن رهنا لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن للراهن بالبيع والت
 الثمن، وبالتالي يكون القرض خاليا من الرهن.

ن القروض اري ببيع دي: ويتمثل في قيام البنوك وشركات التمويل العقبيع الدين بالدين "التوريق". 3
المتجمعة لديها على العملاء الذين اشتروا العقارات إلى إحدى الشركات المتخصصة "شركات 

ر التوريق" وهذا البيع يكون بمقابل معجل أقل من قيمة الدين، ثم تقوم شركة التوريق بإصدا
ت راد والمؤسساسندات بقيمة هذه الديون بقيمة اسمية لكل سند وتطرحها للاكتتاب العام للأف

بقيمة أكبر وأقل من القيمة الاسمية أي بعلاوة أو خصم إصدار، ويحصل حملتها على فوائد 
م في وقد أطلق بعض العلماء المعاصرين على هذه العملية اسم "التصكيك" وذكر أنها تقو القروض، 

 (12)ةولة متدنيالأساس على خلق أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على حافظة استثمارية ذات سي
ضين وتتولى شركة التوريق مع شركة التمويل عملية تحصيل الأقساط والفوائد الفوائد من المقتر 

الأصليين وتوزعها على حملة السندات، وبذلك تحصل شركة التمويل على سيولة وتكسب شركة 
ائد كما التوريق الفرق بين قيمة القروض وبين ما دفعته لشرائها ويكسب حملة السندات الفو 
  يمكنهم تداول هذه السندات في سوق المال بالبيع لغيرهم بأسعار أكثر من سعر شرائهم لها.

مر وتوريق الديون غير جائز شرعاً حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤت
 ذلك أن: 1988المنعقد في نوفمبر  92/4/11الإسلامي رقم 

 لمخالف اأقل من قيمته، أن تدفع الشركة أقل وتأخذ أكثر هو عين الربا بيع الدين لشركة التوريق ب
 شرعا.

 .عائد السندات المتمثل في الفوائد هو ربا 
 .ًتداول السندات في البورصة على أقساط هو بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعا 

ويل العقاري وما تدره : إن السبب الرئيسي لحدوث الأزمة المالية هي عمليات التمالفوائد الربوية. 4
من فوائد على القروض كانت بسيطة في بدايتها ثم تزايدت تدريجيا وهو أصل الربا المحرم شرعا 
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يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم ﴿كما جاء في كتابه العزيز الحكيم: 
القروض ربا محرم شرعاً وهي من وبإجماع المسلمين فإن فوائد ﴾(. سورة البقرة 278مؤمنين )

 أشد الجرائم التي نهى الله عنها ووعد مرتكبيها بعقاب عظيم.
ل : تعرف المشتقات المالية بأنها عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصل محالمشتقات المالية. 5

 تقالالتعاقد، وهى كعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو الفوائد وإن ان
قود ع، وتبنى أوتشتق من (13) ملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصح أمراً غير ضروري 

ات ات المشتقأساسية لأدوات استثمارية كالأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع...، وتتعدد أدو 
 المالية من أهمها ما يلى:

ل اتفاق بين طرفين على بيع أو شراء أصيعرف العقد الآجل بأنه : Forwardsالعقود الآجلة  -
تاريخ  مالي أو عيني  بسعر محدد عند إبرام العقد، على أن يتم التسليم أو التسوية مستقبلا، في

 يحدد وقت إبرام العقد.
بين طرفين تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع : هي اتفاق Futuresالعقود المستقبلية -

ي مسبقا على أن يتم التسليم في الوقت لاحق، و يترتب على طرفأصل مالي أو عيني بسعر محدد 
ن العقد إيداع نسبة لدى بيت السمسرة تسمى "هامش الضمان" للحماية من المخاطر التي يمكن أ

 تترتب من عدم قدرة أحد الطرفين الوفاء بالتزاماته.
و صول المالية أ: تمثل التزاما بين طرفين بمبادلة قدر معين من الأSwapsعقود المبادلة  -

ا، و النقدية أو العينية تتحدد وقت إبرام العقد، على أن يتم التسليم في وقت لاحق محدد مسبق
 يوجد نوعان من المبادلات هما: 

 .Foreing Exchange Swapsمبادلات سعر الصرف الأجنبي  -
 .Interest Rate Swapsمبادلات أسعار الفائدة  -
في شراء أو  –و ليس الالتزام  –عقود تعطي لحاملها الحق : هي Optionsعقود الخيارات  -

عر بيع أصل مالي أو عيني قبل تاريخ الاستحقاق بسعر يتم الاتفاق عليه عند التعاقد يسمى "س
واء تم الخيار"، وذلك نظير "علاوة" تدفع للبائع من طرف مشتري الخيار، و لا ترد هذه العلاوة س

 تنفيذ العقد أو لم ينفذ. 
حدث في الأزمة المالية العالمية أن التوسع في اشتقاق أدوات مالية جديدة تمت على سندات وما 

التمويل العقاري وعلى أسهم البنوك المقرضة وشركات التمويل العقاري، والشركات العقارية، وتم 
ة" المضاربة عليها على أمل ارتفاع أسعارها، ومع ظهور بوادر الأزمة نشأ ما يسمى بـ"أزمة الثق
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مما دفع المستثمرين في الأسواق المالية إلى تصفية مراكزهم المالية، وهو انعكس سلبا على 
أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات الاستثمارية بانخفاض قيمتها، فانهارت 

 قيمة تلك المشتقات المالية وحدث ذعر كبير في الأسواق المالية.
 7/1/65وتعد المشتقات المالية من المخالفات الشرعية  حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 

لثمن احيث بين أن بيع السلع بطريقة العقود المستقبلية بالتسليم الآجل ودفع  1992الصادر في ماي
و غير ه هعند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي التسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيت

 جائز شرعا ولا ينطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية. 
ت التي : من الأساليب التي زادت من درجة الأزمة المالية هي المضارباالمضاربات قصيرة الأجل .6

بح يقوم بها المضاربين في الأسواق المالية بناءا على توقعاتهم بتغير الأسعار لكسب هامش ر 
 (14)دة آليات منها نذكر: إضافي، ويتم ذلك من خلال ع

الية أن يقوم المشتري بدفع نسبة معينة من القيمة السوقية للأوراق المالشراء بالهامش: هو  -
ئدة التي يرغب في شرائها وباقي الثمن يعتبر قرضاً يقدمه السمسار للمشتري، ويتقاضى علية فا

من  السندات فيبيعها ويسدد ويقصد المضارب من وراء ذلك توقع ارتفاع أسعار الأسهم أومحددة، 
ثمن القرض ويكسب الباقي، وإذا لم يصدق توقعه وانخفضت الأسعار يخسر الفرق ويدفعه من 

 المقدم )الهامش( الذي دفعه.
قاء لوالشراء بالهامش لا يجوز شرعا لأن شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى 

وموكله  لعن آكل الربا»شرعا في القرءان الكريم لقوله تعالى: رهن السهم فيه  شبهة الربا المحرمة 
 تتوفر ،كما أن المضاربة على تحركات الأسعار صعودا ونزولا تتم بواسطة مضاربين لا«وكاتبه وشاهديه

)ص(  لديهم المعرفة والخبرة الكافية عن أحوال السوق وهذا  نوع من الغرر الذي نهى عليه الرسول
 التوقعات المستقبلية وهو لا يدرى أيحصل مقصوده أم لا. طالما هو مبني على

مقترضة على أمل أن ينخفض سعرها فإذا البيع على المكشوف: هو بيع شخص لأوراق مالية  -
 التي باعوها وإعادتها إلى مالكها. الأسهم انخفض السعر قام المتاجرون بشراء

إنما شرعا بيع سهم لا يملكه البائع و  فهذا الأسلوب محرم في رأي مجمع الفقه الإسلامي ولا يجوز
لثمن ايتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، ويتأكد ذلك المنع إذ اشترط دفع 

 للسمسار بإيداعه لفائدة للحصول على مقابل الإقراض.
ور إن الاقتصاد في حقيقته هو النشاط الذي يد: انفصال السوق المالية عن الأسواق الحقيقية .7

حول توفير السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية من خلال وظائف اقتصادية مثل 
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الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، ولكن السوق المالية انفصلت عن السوق الحقيقية وأصبح يتم 
التعامل في النقود والتمويل ذاته بيعاً وشراءً من خلال المداينة والائتمان، وترتب على ذلك أن 

ح حجم التمويل المتاح من خلال الائتمان أضعاف قيمة الاقتصاد الحقيقي مما أدى إلى أصب
، وبذلك أصبح الاقتصاد المالي أصبح يستند على قاعدة ممن (15) خلل في التوازن بينهما

الديون من أجل كسب العوائد في صورة فوائد، ورغم انفصال الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد 
زمة ستمتد إلى الاقتصاد الحقيقي لأن الانهيار المالي للبنوك سيجعلها تكف المالي فإن آثار الأ 

عن الإقراض الذي كان يوجه منها للشركات الإنتاجية بما يجعلها تقلص إنتاجها وتطرد بعضاً 
من عمالها، ومن جانب آخر فإن الخسارة التي منى بها المواطنون جراء تعاملهم في الأسواق 

 ضون مشترياتهم من الشركات الإنتاجية وبالتالي يقع الركود الاقتصادي.المالية جعلتهم يخف
ة في الشريعوفى الاقتصاد الإسلامي لا يسمح بجني أرباح من خلال التيارات المالية لأنه أصل الربا، و 

الإسلامية أستحدث القرض الحسن الذي شرع من أجل حاجة المقترضين للإنفاق على السلع 
 يحصل المقرض على زيادة على قرضه.والخدمات وبدون أن 

 

 التحديات التي تواجه  المصارف الإسلامية في ظل الأزمة المالية.3

 أولًا: التحديات الخارجية
جي للتكيـف لا بد أن تنهض المصارف الإسلامية بعـبء التمهيـد التـدري: التك يُّف مع الأزمة المالية(1) 

ــار الســلبية للازمــة الاقتصــادية، وأعتقــد أ ن نجــاح مــع الأزمــة ، وأن تتعــاون فيمــا بينهــا لتفــادي الآث
اســـبة عمليــات الانــدماج وإطـــلاق الســوق الماليــة الإســـلامية الدوليــة، وتطبيــق معـــايير الرقابــة والمح

 بفعالية في التكييف السليم بأقل قدر من الخسائر. الإسلامية سيساهم 
سـلامية المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية: ويتطلب دفع هذا التحـدي أن تعمـل المصـارف الإ( 2)

ال، بـل على تحسين مستوى إدارتها وعملياتها الفنيةا فـلا تكتفـي بـأن تكـون مجـرد أوعيـة لتلقـي الأمـو 
نتــاج أدوات لاســتثمارها، الأمــر الــذي يســتدعي أن تعمــل المصــارف الإســلامية مــن جهــة أخــرى علــى إ

 منتجــات جديـــدة تكـــافئ منتجـــات المصـــارف التقليديـــة وتتفـــوق عليهـــا، وبالتـــالي تعظـــيم مهارتهـــا فـــي
 الهندسة المالية الإسلامية. 

( القـــدرة علـــى تحمـــل المخـــاطر مـــن خـــلال الكفـــاءة الماليـــة والجـــدارة الائتمانيـــة لقاعـــدة عملائـــه: 3) 
ارف الإسـلامية أن تسـتخدم أفضـل الوسـائل ولمواجهة التحدي الماثل في هذا المجال يتعـين علـى المصـ
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لإدارة المخاطر والائتمـان وتقلبـات الأسـعار فـي الأسـواق، وهنـاك مـن يـري ضـرورة قيـام وكالـة إسـلامية 
 عالمية متخصصة في تقييم المخاطر وإدارتها فيما بين المصارف الإسلامية.

اعــدة منافســة الدوليــة، وتوســيع ق( تحــديث الأنظمــة وتقــديم الخــدمات الماليــة المتطــورة لمواجهــة ال4)
ر هيئـــة المســـاهمين، والفصـــل بـــين الإدارة والملكيـــة، وإعـــادة هيكلـــة الشـــركات التابعـــة، والتقيـــد بمعـــايي
سـلامية المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتطبيق معـايير مجلـس الخـدمات الماليـة الإ

 الدولية.الذي يضم في عضويته الجهات الرقابية المحلية و 
 ثانياً :التحديات الداخلية

( نقص التوظيف ونمو فوائض السـيولة لـدى معظـم هـذه المصـارف،فالعديد منهـا لا توجـد أمامهـا أي 1)
% مــن 40ة الفائضــة التـي تعــانى منهــا تلــك المصــارف بحــوالي مشـكلة فــي تعبئــة الموارد،وتقــدر الســيول

عـن تراجـع اسـتثمار تلـك الأمـوال محليـاً ودوليـاً  % لدى المصارف التقليديـة ممـا يعبـر20أصولها مقابل 
،كما أن الطبيعة الخاصة لايداعاتها وهى غالباً قصيرة الآجال لا تمكنها من توجيههـا لاسـتثمارات طويلـة 
الأجــل ،بالإضــافة إلــى محدوديــة فــرص الاســتثمارات الإســلامية علــى الصــعيد الــدولي بشــكل عــام ، كمــا 

لتنسيق والعمل المشترك بينها على المستويات المحلية والعالمية .تتمثل في ضالة أحجامها وضعف ا  

إن ضعف التطوير في هذه الصناعة مقارنة بالصناعة المالية التقليدية (الفجوة التكنولوجية :2)
،وأيضا المنافسة غير المتكافئة بينها وبين المصارف التجارية التقليدية العالمية والتي لجأت مؤخراً إلى 

المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية،فضلًا عن افتقار هذه المؤسسات إلى وجود سوق مالية تقديم 
إسلامية دولية منظمة بما يساعدها على الاستخدام الأمثل للأموال من خلال الأسواق وعن طريق 

للجوء إلى الإصدارات العامة للصكوك الإسلامية ،أو غيرها من الأدوات المالية المجازة شرعا بدلا عن ا
المستثمرين بصورة مباشرة،بالإضافة إلى زيادة التعثر وتضخم أرقام المتأخرات ،إذ أن  حالة الركود 

الاقتصادي على مستوى العالم بسبب الأزمة المالية سوف تحد من  قدرة الكثير من عملاء المصارف 
.الإسلامية على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيدها  

المنتجات المصرفية الإسلامية :القصور في تطوير  (3)  
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بالرغم من أن سوق الصيرفة الإسلامية قد شهد قفزات نوعية فيما يتعلق بتطوير المنتجات 
المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقارنة بالبدايات الأولى للصيرفة الإسلامية، إلا أن 

ي بداية الطريق. المنتجات المصرفية الإسلامية كماً ونوعاً لا تزال ف  

إن الصيرفة الإسلامية تتبع للصيرفة التقليدية من حيث أن كثيراً من المنتجات الإسلامية  ما هي 
إلا منتجات تقليدية معدلة لتتوافق مع الضوابط الشرعية. وما لم تصل الصيرفة الإسلامية إلى مرحلة 

قلالية عن المنتجات التقليدية القائمة الإبداع والتحديث عن طريق منتجات تحمل طابع الابتكار والاست
فإنها ستظل قاصرة وغير قادرة على المنافسة، وهذا الأمر يتطلب اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه 

 مثل:

  عــدم اقتصــار دور الهيئــات الشــرعية فــي المصــارف الإســلامية علــى الرقابــة، و إنمــا
ليـات والتطـوير فـي المنتجـات والآيرى كثيرون فيها أملًا في أن تقود عمليات الإبـداع 

 المصرفية لدى المصارف الإسلامية. 
  إيجـــاد بعـــض الآليـــات التـــي تحقـــق نوعـــاً مـــن التضـــافر والمســـاندة بـــين المصـــارف

 الإسلامية للارتقاء نوعيـاً بمسـتوى الصـيرفة الإسـلامية، وبمـايحقق حفـظ حقـوق كـل
 الأطراف في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

  ــدعم المــادي والبشــري لهــا  لإجــراء بعــض وجــود مراكــز ــوفير ال بحــث متخصصــة وت
 الدراسات والبحوث التطبيقية، وتطـوير منتجـات مصـرفية إسـلامية منافسـة للمنتجـات

 التقليدية القائمة في السوق.
(  التشريع والرقابة و إدارة المخاطر:4)   

لرقابة، وأساليب الإدارة، و إن المصارف الإسلامية تواجه تحديات مرتبطة  بمجالات التشريع وا
إدارة المخاطر ، ولا يمكن مواجهة تلك التحديات  بدون بذل مجهود مركز من قبل المؤسسات المالية 

الإسلامية ، وذلك من خلال  التعاون مع السلطات المشرفة على التنظيم والرقابة على المستويين 
ومما يجدر ذكره أن المصارف نظيم الدوليةر جهات التشريع والتالوطني والإقليمي، ودون إغفال لدو 

الإسلامية تواجه المخاطر نفسها التي تواجهها المصارف التقليدية مثل الصدمات الخارجية و سوء 
الإدارة، وما يترتب على ذلك من تأثير على الملاءة والربحية . كما أنها تواجه أيضاً مخاطر استثمارية 

للمودعين والمستثمرين ، الأمر الذي يدعو إلى  ، حيث إن المشاريع هي أهم مصدر للعوائد  بالنسبة
ضرورة التأكد من أن المصارف الإسلامية تملك الخبرة والمقدرة الكافية في مجالات اختيار المشاريع 
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وتقييمها ومتابعتها ومراجعتها ، وفي كل هذا تأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الجهات 
 الرقابية.

 ليةيجية  المستقبلية للمصارف الإسلامية في ظل الأزمة المامحددات الاستراتال.4

د من المتوقع أن تواجـه المؤسسـات الماليـة الإسـلامية ومنهـا المصـارف  صـعوبات وخسـائر جمـة تتجسـ
ضـها في تراجع الحصـة السـوقية لهـا والضـغط علـى مسـتويات ربحيتهـا نظـراً لتواضـع قـدرات وإمكانـات بع

الخـدمات  ليـة التقليديـة التـي تتمتـع بميـزة نسـبية كبيـرة لا سـيما فـي جانـببالمقارنـة مـع المؤسسـات الما
ليــة ، المصــرفية. ولكــي تــتمكن المصــارف الإســلامية مــن الاســتفادة مــن الجوانــب الإيجابيــة للازمــة الما

 -يتوجب عليها  أن تخطط  لذلك بتحديد ملامح استراتيجيتها والتي تتمثل في الآتي:

مصرفية الشاملة :أولا:  تقديم الخدمات ال  

إن المصرف الشامل هو ذلك المصرف الذي يقدم خدمات مصرفية ومالية واستثمارية متكاملة على    
مليار دولار  150أما المصرف الضخم فهو مؤسسة مالية عالمية تمتلك على الأقل المستوي العالمي. 

لا يقل (Tier one capital) من الموجودات الدولية ، كما تمتلك عادة رأس مال من المرتبة الأولى
مليار دولار. إن هدف تكوين المصارف الضخمة هي الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير  12عن 

وترشيد نفقات  المصارف والتمكن من المنافسة في عدة جبهات بالإضافة إلى التحكم بفرض الشروط 
الحجم من راس المال والموجودات  إلا والقيود. وعلى الرغم من عدم امتلاك المصارف الإسلامية لهذا 

أنها  تعتبر مصارف شاملة وفقاً  لوظائفها وأهدافها، وبالتالي يمكن لها أن تلعب دوراً أكبر مستقبلًا في 
 إطار تداعيات الأزمة المالية .

 ثانياً :  مواكبة التطور التكنولوجي:

سياً  للمصارف الإسلامية إن السعي لمواكبة التطور التكنولوجي يجب أن يكون هدفاً أسا
بغرض  تهيئتها   للمنافسة محلياً وخارجياً ، وذلك شريطة  أن يتم ذلك وفقاً لاستراتيجية مدروسة 

ورؤية واضحة وتقنيات مناسبة للواقع الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ومن الركائز التي  يجب أن 
-تستند عليها تلك الاستراتيجية في هذا الصدد  ما يلي:  

( : زيادة الاستثمار في مجال التكنولوجيا بما يمكن من إحداث طفرة فعلية في استخدامات 1)
 المصارف الإسلامية للتقنيات الحديثة.
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(: التركيز على تقديم الخدمات  المصرفية الإلكترونية التي تجد فيها المصارف الإسلامية 2)
 ميزة تنافسية مثل الخدمات المصرفية الإسلامية.

داد وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية في التعامل الكفء مع الآليات الحديثة بما (: إع3)
 يؤدي إلى زيادة آفاق النمو والربحية للمصارف الإسلامية.

 ثالثاً : الإيفاء بالمتطلبات و المعايير المصرفية الدولية   

م بالمركز المالي للمصرف ويتمثل ذلك في حسن الالتزام بالقواعد المالية والرقابية والاهتما
 الإسلامي وحسن إدارته بما  يكفل سلامة مركزه المالي ويفقد المشككين أي ذريعة لتصفيته. 

وفي مجال وضع التنظيم وتطوير المعايير، فإنه ليس من الممكن تجاهل المبادئ والمعايير 
ات المالية التقليدية، فلابد الدولية كالتي توصي بها لجنة بازل ويجري تطبيقها بالنسبة لصناعة الخدم

من دراستها والنظر في تطبيقها والتعامل مع القضايا والمخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية ودون 
 إغفال للمتطلبات الأساسية لهذه المؤسسات. 

ولاشك في أن إيجاد سوق أصيل للاقتراض بين المصارف الإسلامية سوف يكون خطوة مهمة نحو      
ن المحافظة على القدر المناسب من السيولة دون الاضطرار للاحتفاظ بحجم كبير من تمكينها م

الأصول القصيرة الأجل ، وذلك من خلال الإيفاء بالإجراءات والمعايير التي تصدرها المؤسسات الدولية 
 ذات الاختصاص. 

توثيق العلاقات مع المصارف الأجنبية المراسلة ذات الفروع والنوافذ الإسلامية:  : رابعاً   

يمكن توثيق تلك  العلاقات من خلال الخدمات المتبادلة بين المصارف الإسلامية والمصارف     
 الأجنبية المراسلة والتي تحتفظ بفروع  ونوافذ تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية إسلامية.

ن الهدف الأكبر للمصارف الإسلامية  هو التوسع في  نشر التعامل المصرفي الإسلامي  بحيث يكو    
من خلال  تلك المصارف التقليدية، مما يمكن  من زيادة حجم المعاملات الإسلامية على المستوى 
ليها العالمي، ويعزز من قدرة المصارف الإسلامية في التأثير على القوة التفاوضية  للدول التي تنتمي إ

هذه المصارف، وبالتالي تتسع دائرة  المؤسسات المالية )إذ تشمل القائمة دولًا إسلامية و أخرى غير 
إسلامية( التي تنادي بمنح الخصوصية للمصارف الإسلامية عند استصدار الضوابط والمعايير العالمية 
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من الأزمة المالية التي تستهدى بها المصارف من اجل إصلاح الجهاز المالي والمصرفي للخروج 
 العالمية.

 خامساً :الاندماج والتكامل بين المصارف الإسلامية:

حيث يتيح الاندماج والتكامل القيام  بتدويل الخدمات المصرفية والمالية وتوسيع نطاقها عبر 
ائمة في الدولة الحدود عن طريق الشركات التابعة في الخارج أو عن طريق فروع المؤسسات المالية الق

لأم. غير أن الزيادة في حجم المنشأة لها سلبياتها التي ينبغي وضعها في الحسبان والمتمثلة في ا
الصعوبات الإدارية للحجم الكبير والمتابعة والمراجعة والمحاسبة والتواكل بين الإدارات، إذ انه قد ينتج 

لاحات الضرورية في عنها إضعاف موقفها ، وبالتالي لابد من ضرورة تبني رؤية متكاملة من الإص
هيكل ومهام المصارف الإسلامية في ظل الاندماج.  وتهدف هذه الرؤية المتكاملة إلى زيادة القدرة 

التنافسية للمصارف الإسلامية ، من خلال خفض متوسط تكلفة الوحدة المنتجة وتحقيق وفورات داخلية 
ر في الموارد البشرية وتنمية مهاراتها ناتجة عن تقليص الأجهزة الإدارية وتعزيز القدرة على الاستثما

 وخبراتها من خلال التدريب المخصص.

ويمكن النظر إلى فوائد التكامل المصرفي الإسلامي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد 
المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي ، و إحلال التبادل التجاري بين 

ول التي تحقق بينها التكامل محل التبادل التجاري الخارجي مع الدول الأخرى إلى حد ما. إن الد
محددات استراتيجية المصارف الإسلامية يجب أن تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات عالمية كانت أم 

في ظل  محلية، حتى تتمكن تلك المصارف الإسلامية من البقاء والتعامل في السوق المصرفية الدولية
 تداعيات الأزمة المالية العالمية.   

 سادساً : حماية اقتصاديات الدول العربية والإسلامية
يُـمكن حماية الاقتصاد العربي من الانهيار، لو عُـدنا إلى هويتنا الإسلامية. فلقد طبهـقنا النظام 
ـرين، وطبهـقنا النه ـظام الاشتراكي في فترة مُـظلمة  ـلع ومستعم  ـنين طوال، فكُـنا مستهلكي س  الرأسمالي س 

ـارًا، وقد آن الأوان من تاريخ دُولنا العربية، فكنا مستهل ـكي ف ـكر وشعارات وأكثر  ـية واستهلاكًا واستعم  تبع 
ـدواه، اقتصاديًا وإنمائيًا. إن اقتصاد بُـلداننا العربية  أن نجره ب النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي ثب ـتت ج 
والإسلامية متخلف، لأننا كدُول وحكومات عربية وإسلامية، بعيدون تمامًا عن تطبيق النظام الاقتصادي 

، والم ـخرج الوحيد ل ـما نحن فيه، أن نطبه ـق النظام الإسلامي، ليس في مجال المال فقط، وإنما الإسلامي
في كافهـة المجالات الاجتماعية والاقتصادية. فالبديل الأفضل للدول العربية الآن، هو الق ـيام بتأسيس 
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ـده من الشريعة الإسلامية، ويشكه   ـل لبنة جديدة في صرح ن ـظام عربي إسلامي يستمده جذوره وقواع 
 الو حدة العربية الاقتصادية، الحُـلم الذي طال انتظاره.

 

 الخاتمة: 

 يتضــح أن الأزمــة الماليــة العالميــة قــد أثــرت بشــدة علــى اقتصــاديات مختلــف الــدول والتــي كشــفت عــن
عــادة لإة يتطلـب تكـاثف الجهــود الدوليـالتـرابط الوثيـق بــين الاقتصـاديات ككـل، ولــذلك فـإن الخـروج منهــا 

ي فـالكاملة  النظر في النظام النقدي الدولي الحالي بما يعطي جميع الدول الحرية الاقتصادية والسياسية
إعـادة و اختيار ربط عملاتها بسلة عملات يتم الاتفاق عليها دوليـا "أو بوحـدة حقـوق السـحب الخاصـة"، 

ماليــة افة إلـى تـدعيم الرقابـة الإصـلاح أسـس وآليـات عمـل صــندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي، بالإضــ
التامـة  مـن خـلال  إدارة وإشـراف هيئـات رقابيـة دوليـة مسـتقلة تتمتـع بالشـفافيةعلى المؤسسات المالية 

ن تـوفير الثقة في الأسواق المالية من خلال تدخل الحكومات والبنوك المركزيـة لضـماوتسهر على إعادة 
الـدولار  فضل للسيولة الدولية ووقف الاعتمـاد علـى عملـةإدارة أالسيولة للجهاز المصرفي، والعمل على 

 .وذلك باعتماد وحدة حقوق السحب الخاصة لتكوين الاحتياطات الدولية

ـــبل البنــوك المركزيــة علــى    ـــة كإن الخــروج مــن الأزمــة الراهنــة يتمثــل فــي فــرض رقابــة صــارمة مــن ق  افه
ولة، ابتداءً من البنوك التجارية، فبنوك الاستثمار، فشـركات التـ أن  أمين، علـىالوحدات المصرفية في الده

ـس ضـوابط واضــحة لأسُــتهـدف تلــك الرقابــة إلـى  إعــادة هيكلــة النظـام المــالي العــالمي مـن خــلال وضــع 
كـون يالرقابة والإشراف على الأنظمة المصرفية بعامة، وكفاية رأس المـال علـى وجـه خـاص، بمعنـى أن 

 د.رأس المال الخاص بالوحدات النقدية )البنوك( من الكفاية، بحيث يُـجابه أيه مخاطر عدم سدا

فـي السـوق المـالي العـالمي بـأكثر  وبعبارة أخرى،  فإن الأثر المباشر للأزمة سيصـيب الـدول المنخرطـة 
مما سوف يصيب الدول الأقل انخراطا أو تلك المنغلقة على نفسها ماليا. أما فيما يخص الآثـار الثانويـة 
فــي الاقتصــاد الحقيقــي فــإن الســـلبيات ستصــيب الــدول المنكشــفة علـــى الخــارج، التــي يشــكل القطـــاع 

كثـر ممـا سـتتأثر بهـا الـدول التـي يشـكل القطـاع الخارجي فيها نسبة غير بسيطة من مجمل الاقتصـاد، أ
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الخارجي فيها نسبة غير مهمة من مجموع نشـاطها الاقتصـادي. أي أن الآثـار الماليـة الأوليـة ستصـيب 
بالدرجة الأولى الأسواق المنخرطة في حركـة الأسـواق الماليـة العالميـة. أمـا الآثـار الاقتصـادية الحقيقيـة 

يات الـدول المنكشـفة علـى الخـارج، وتبعـا لنسـبة هـذا الانكشـاف فكلمـا فستصيب بالدرجة الأولى اقتصـاد
 الانكشاف كبيرا كلما كانت التداعيات أكبر وأخطر.........

حـذر مـع ويبدو أن استمرار الأزمة وتـداعياتها السـلبية علـى الاقتصـاد ومختلـف فئـات المجتمـع يجعلنـا ن
ها بعـض الخبـراء فـي مجـال الاستشـراف الاقتصـادي مـن إمكانيـة قيـام تـوترات اجتماعيـة قـد تتطـور شـدت

 تـداعياتلتصبح حركات اجتماعية تخلق اضطرابات تمس الاستقرار على مستوى الـدول الأكثـر عرضـة ل
 الاسـتفادةبالأزمة. ولهذا ـ بالنسبة للجزائر ـ يجب العمل على تجنب تبعات الأزمة علـى المـدى المتوسـط 

توسـطة، من الوضعية المالية المريحة نوعـا مـا لخلـق اسـتثمارات جديـدة لفائـدة الصـناعات الصـغيرة والم
سـتدامة. ا وفقـا لسياسـة زراعيـة موكذلك الاستثمار في الصناعات الغذائيـة لمنتوجـات يـتم إنتاجهـا وطنيـ

ا لي وتطبيقـوذلك بناء على إستراتيجية اقتصادية تقوم علـى مبـدأ فـك الارتبـاط الكبيـر مـع النظـام الرأسـما
ـــدول الآســـيوية  ـــي بعـــض ال لمبـــادئ الاقتصـــاد الإســـلامي، بالاســـتفادة مـــن بعـــض التجـــارب الناجحـــة ف

لائتمــان ابطــة  بــإدارة الســيولة والعائــد ومخــاطر كمــا أن  تفعيــل السياســات المصــرفية المرتوالإســلامية. 
راً سـلامية أمـوكفاية رأس المال والاستمرار في ضخه  السيولة فـي شـرايين الاقتصـاد فـي الـدول العربيـة والإ

 مي.ام الإسلاهاماً ، حتى لا تنهار أساسيات القاعدة الإنتاجية، فضلا عن التفكير الجاده في دراسة النظ

ن مالانضباط إلى الجهاز المصرفي كي يؤدي وظيفته الحيوية، نوصي بـإعادة  وإلى جانب ذلك فإنه
خلال تطوير قواعد عمل الوحدات المصرفية وأدوات الرقابة عليها، ومحاسبة المسئولين عن 

 هذهالأزمة، والتركيز على السياسات المصرفية المنضبطة القائمة على :
 .إدارة السيولة والعائد  -
 .الائتمانإدارة مخاطر   -
  .إدارة كفاية رأس المال  -

علاج لهذه الأزمة هو الاعتماد على مرتكزات الاقتصاد الإسلامي ومنهج البنوك الإسلامية ويبقى أفضل 
، وإقامة بعيدا عن الفوائد الربوية أخذا وعطاءا، والتوعية الإسلامية بحكم الشريعة والقرآن الكريم

الندوات والمؤتمرات لها وبيان مقومات النظام الاقتصادي في الإسلام، والإجابة عن الأسئلة المثارة عن 
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المنهج الإسلامي في التعاملات المالية والاقتصادية، والتحرك بها في كافة الأوساط المجتمعية 
 م وفوائده المتعددة.والدعوية سواء في الواقع أو على الإنترنت، وإظهار مزايا هذا النظا
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 ة(ي )دراسة حالب العرب: الصيرفة الإسلامـــــــــــــــــــــــــــية في المغر  خامسالفصل ال
 

 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 الصيرفة الإسلامية في المغرب و ليبيا المبحث الأول :
 الصيرفة الإسلامية في الجزائرالمبحث الثاني: 
 الصيرفة الإسلامية في تونس المبحث الثالث:
 الصيرفة الإسلامية في موريتانياالمبحث الرابع: 
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 تمهيد
مع غياب %1 العربي واعدة رغم أن حجم التعامل لا يتجاوزالمغربآفاق التمويل الإسلامي في 

 .الأطر القانونية مما يؤثر سلبا على الأداء
ل المصارف والتمويلات الإسلامية في المغرب العربي، خلا صورة رسمها خبراء ماليون لواقع 

تانية في العاصمة الموريالذي انتهت أعماله  المنتدى الدولي الأول للاقتصاد والمالية الإسلامية
 نواكشوط.

المنتدى الذي انعقد تحت شعار "التمويل الإسلامي في خدمة التنمية المستدامة"، ناقش جملة 
، وآفاق المالية أفريقياالصيرفة والحلول الإسلامية لمشكلات تمويل التنمية في من القضايا المتعلقة ب
 الإسلامية في العالم.

ذا النقا  من خلال خبرائه وتجاربه، وآفاق تطور كان المغرب العربي حاضرا بقوة في ه
 الصيرفة الإسلامية فيه، والتحديات التي تواجهها.

دوا التفاؤل الذي ساد النقا  لم يستطع تخفيف منسوب القلق في مداخلات الخبراء، الذين أك
ع مجمو % من 1أن مستوى التعاملات المالية في المغرب العربي لا يزال ضئيلا، حيث ظلت في حدود 

 التعاملات المصرفية، وفقا لرئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي.
ي ورغم تشابه الوضع في كثير من جوانبه في هذه البلدان من حيث البيئة الحاضنة للنشاط المال

ية، الإسلامي، فإن هناك تفاوتا ملحوظا من حيث انتشار المصارف العاملة وفق النظم الإسلام
 والمعيقات التي تحده من فعاليتها.

 ايوليـــــــــــــــــــــــــــب الإسلامية في المغرب : الصيرفةالمبحث الأول
 

 أولا :تطور الصيرفة الاسلامية العربية

م تظهر استمرار نمو المالية الإسلامية، حيث تشير أحدث التقارير 2016ان المؤشرات المالية في عام 
تريليون دولار، بعد أن  2.4م نحو 2015إلى أن حجم أصول المالية الإسلامية بلغ في نهاية عام 

لال عام تريليون دولار خ 3.4م ومن المتوقع أن يصل إلى 2014تريليون دولار في عام  2.1كان 
مليار  280تريليون دولار والصكوك  1.2م، ليبلغ بذلك حجم أصول البنوك الإسلامية منها 2018

مؤسسة  700وقد زاد عدد المؤسسات المالية الإسلامية ليصل اليوم إلى أكثر من دولار والصناديق الاس

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
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الدول العربية  في 100مؤسسة منها في دول الخليج العربي و 250دولة حول العالم،  60تعمل في 
، بلغ عدد عملاء 2014-2013الأخرى. ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 

% من قاعدة العملاء  80مليون عميل، ومع ذلك لا تزال  38المصارف الإسلامية حول العالم 
تستوعب المزيد من المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة 

% من  1المتعاملين عربياً ودولياً. كما تشكل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط حوالي 
 .(The Bankerالأصول المالية العالمية. )المصدر:

يُّزه يادته وتمر وتأتي رعاية البنك الأهلي للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية انطلاقا من 
لشريعة اابتكار الحلول التمويلية الإسلامية والعديد من المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام  في

صناعة  الإسلامية، إضافة إلى المساهمة في تهيئة الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحا على العالم لدفع
في  اعات نمواً التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة، كون قطاع التمويل الإسلامي هو أحد أسرع القط

 .الصناعة المصرفية

 للمصرفية وقد كان للبنك الأهلي الريادة في ابتكار منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي أضافت
لضوابط الإسلامية، ومنها: منتج التورق المصرفي لتمويل الأفراد، وبطاقات الائتمان الإسلامية، وا

ق في ات الدولية والصناديق المحمية، والتي أصبحت تطبالشرعية لاستثمار الصناديق في أسهم الشرك
 الفعالياتالعديد من المصارف الدولية. كما أخذ البنك الأهلي على عاتقه المساهمة  في دعم الأنشطة و 

الهادفة للبحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية والمجتمع، ومن 
عم المؤسسات المنظمة للصناعة المصرفية الإسلامية ورعاية إسهامات البنك في هذا المجال د

 .المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية ودعم كراسي المصرفية الإسلامية

الثامنة التي تستهدف  "ويُشار إلى أن البنك الأهلي أقام مؤخراً ندوة "مستقبل العمل المصرفي الإسلامي
سلامية ومساعدتها على النمو، بحضور معالي الشيخ الدكتور عبد الله استشراف مستقبل المصرفية الإ

بن محمد المطلق المستشار بالديوان الملكي الذي انضم مؤخراً إلى عضوية الهيئة الشرعية للبنك، 
بالإضافة إلى عدد من أصحاب  الفضيلة العلماء أعضاء الهيئة الشرعية والمتخصصين والباحثين في 

البدائل الشرعية للجاري مدين ومزايا الحساب  " الإسلامية والتي ناقشت موضوع الصناعة المصرفية
 292 2018ـتريليون دولار أصول المصرفية الإسلامية بوبتوقع ان تصل الي ."الجاري 
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ثمار وقد قام البنك خلال العام الماضي بتطوير منتجات مالية جديدة وابتكار صيغ للتمويل والاست
فقة ية المتوايعة الإسلامية وتنفيذ برامج متعددة لنشر المعرفة والتوعية بالمصرفمتوافقة مع أحكام الشر 

رفية مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في البنك وتأهيل علماء في مجال المص
 .المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

 

 المغربتطور الصيرفه الاسلاميه في :ثانيا

تجربة من أن عاما، لم يكتب بعد لهذه ال 50البنوك الإسلامية في العالم قد ناهز الـ رغم أن عمر تجربة 
و سلامية، أتخرج الى الوجود في المغرب، رغم المطالب الشعبية المتواصلة لفتح الباب أمام الأبناك الإ

 .معلى الأقل فتح نوافذ إسلامية في البنوك التقليدية، على غرار العديد من الدول في العال

 مؤسسة تومسون رويترز والمؤسسة اعدته وبخصوص واقع التمويل الإسلامي في المغرب، يرى تقرير
هد الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمع

تلك مقومات إقامة صناعة للتمويل الإسلامي، ومنها استقرار أن البلاد تم -الإسلامي للبحوث والتدريب
دية وي وإنشاء مركز مالي في العاصمة الاقتصاالظروف السياسية والاقتصادية ووجود نظام مصرفي ق

إمكانيات لاستقطاب تدفقات من المصارف  الدار البيضاء، ويقدر واضعو التقرير أن لدى المغرب
 .2018بحلول  سبعة مليارات دولار الإسلامية الخليجية والماليزية بقيمة

الحصول  ء فروع لها بالمغرب، فيكما لم تفلح العديد من البنوك الإسلامية التي تقدمت بطلبات لإنشا
لمزيد من على موافقة السلطات المالية التي ما فتئت تتذرع بعدم قدرة السوق المغربية على استيعاب ا

 .الفاعلين الجدد في هذا القطاع

 
دد مائتي مليون دولار بحلول العام نفسه. ويع تهتفوق قيم للتكافل تطوير قطاع كما أنه بمقدور البلاد

ومن  نقاط قوة وضعف المغرب فيما يخص التمويل الإسلامي وأيضا الفرص والمخاطر القائمة،التقرير 
قوانين خاصة  نقط القوة وجود دعم حكومي لتطوير هذا التمويل فضلًا عن توقع تمرير البرلمان

 بالمصارف الإسلامية والصكوك والتكافل في بداية أو منتصف العام المقبل.
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 نقط ضعف
وعي الجمهور المغربي بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وقلة  ضعف، وهي قلة غير أن ثمة نقط

مي الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، وغياب حياد ضريبي تام تجاه عقود التمويل الإسلا
 مثل المرابحة، وهو ما يجعلها أغلى مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية.

لبلاد اأمام التمويل الإسلامي، اهتمام المصارف الثلاثة الكبرى في  ومن الفرص القائمة في المغرب
ل % من السكان بالتموي90بتقديم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة، واهتمام أكثر من 

 25% من سكان البلاد تتراوح أعمارهم بين 42الإسلامي بحسب أحد استطلاعات الرأي، فضلا عن أن 
 عاما. 54و

ية في ن المخاطر القائمة التأخر في اعتماد تشريعات منظمة للتمويل الإسلامي، ووجود بنإلا أنه م
ه. وينبه السوق المالية لا تحبذ قيام تنافس بين الفاعلين في هذا المجال وهو ما قد يضعف الطلب علي

لى إول التقرير إلى أن الآمال العريضة المنتظرة من وراء إقامة صناعة للتمويل الإسلامي قد تتح
 انتكاسة سريعة إذا لم توفر لهذه الصناعة بيئة ونظم مساعدة.

 جدلا إعلاميا وسياسيا وفقهيا حادا بسبب فتوى الشيخ يوسف 2006كان المغرب قد شهد في صيف و 
ن لفائدة لأ القرضاوي بعد زيارة له إلى المغرب أباح فيها للمغاربة المحرومين من السكن أن يقترضوا با

 .فيه معاملات بنكية إسلامية مثلهم مثل المسلمين المقيمين في الخارجالمغرب ليس 

في هذا الشأن على السوق المغربية، من جدوى المنتوجات  أثبتته الدراسات المتخصصة و رغم ما 
المصرفية الإسلامية وقدرتها على استقطاب مبالغ مهمة تساهم في النشاط الاقتصادي الوطني، و التي 

% من الناتج الخام الداخلي، وكذا على 6مليار درهم أي ما يعادل  30راسات في مبلغ قدرتها بعض الد
استقطاب فئات عريضة من مقاطعي الأبناك التقليدية للموقف الشرعي منها، بما سيمكن من اجتذاب 

وهو ما سيؤتر بالنتيجة على معدلات  % 30سيولة مهمة، ويرفع نسبة الاستبناك لتتجاوز عتبة 
و الاستثمار, فإن السلطات المالية المغربية لم تقدم على فتح المجال أمام هذه المنتوجات، إلا الادخار 

توصية متعلقة ” ، تحت مسمى:33/2007من خلال توصية بنك المغرب رقم  2007بحلول سنة 
 .”والمشاركة و المرابحةالإجارةبمنتجات 

http://www.arabnak.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
http://www.arabnak.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
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منذ  هذه التوصية اليتيمة والغير ملزمة لم تراع طبيعة هذه الصيغ و خصوصياتها، مما جعلها تحمل
 : البداية تواجه صعوبات متمثلة أساسا في

ة بربوي الإزدواجية والتداخل التنظيمي بين الشرعي و الربوي، فلا هي من خلال أغلب تطبيقاتها .1
 .محضة بالنظر لشكلها، و لا هي بشرعية محضة بالنظر لمصادر تمويلها

و  عدم خضوعها لأية رقابة شرعية يمكن أن تكسبها الشرعية و تضفي عليها طابع الإسلامية، .2
 .يطمئن معها روادها من العملاء

ن خلال قدرتها التنافسية غير المشجعة بالنظر لارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتوجات الربوية م .3
 .% بما يعادل ضعف الضريبة المفروضة على المنتوجات التقليدية20فرض ضريبة تصل إلى 

تلق هذه  وهو ما ساهم إلى جانب عوامل أخرى في تعثرها و فشلها مباشرة بعد دخولها حيز التنفيذ. فلم
لضريبة قيمة ا التجربة الإقبال الجماهيري المنتظر، رغم إقرار بعض الإجراءات التشجيعية مثل تخفيض

حسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية  2011%، بحيث لم يتجاوز حجم تمويلاتها سنة 10إلى حدود 
 .% من إجمالي التمويلات المصرفية المغربية0.1

ئتمان وكان على المغاربة الإنتظار إلى غاية إقرار المشرع المغربي القانون المتعلق بمؤسسات الا 
ك البنو “مها, الذي ينظم عمل البنوك الإسلامية في المغرب تحت مسمى والهيئات المعتبرة في حك

 .”التشاركية

ن تقدمه و قد جاء تنظيم المشرع لنشاط البنوك التشاركية )المصارف الإسلامية( وعيا منه بما يمكن أ
. وطنياد الالمنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الإدخار و التمويل الإضافي للاقتص
اضح في لذلك أولى المشرع اهتماما بالغا لتنظيم عمل البنوك التشاركية، من خلال التأكيد و بشكل و 

عاملها القانون المذكور على الصيغ الشرعية لتعاملاتها و ضرورة مطابقتها لأحكام الشريعة و عدم ت
شرعية داخلية و  بالفائدة سواء أخذا و عطاءا. و كذلك من خلال إحاطة هذه المؤسسات برقابة

 .مركزية

هما في و يمكن أن تلعب البنوك التشاركية )المصارف الإسلامية( و المؤسسات التي في حكمها, دورا م
 :اجتذاب السيولة النقدية من خلال
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  30رفع نسبة الاستبناك بحوالي الضعف من خلال جذب المدخرات المحلية المعطلة )حوالي 
 .(مليار درهم

  اطنين المغاربة المقيمين بالخارجاجتذاب أموال المو. 
  جلب استثمارات كبريات البنوك الإسلامية خاصة الخليجية، و التي سبق و أن عبرت عن

 .رغبتها في دخول السوق المصرفي المغربي بعد إقرار البنوك الإسلامية
 استقطاب الأموال الخليجية التي تبحث عن أسواق آمنة تتعامل وفق الصيغ الشرعية. 

 كفيل بجعل المغرب قطبا ماليا على المستوى الجهوي و العالمي، كما سيؤثر إيجابا علىو هذا 
اجة الاقتصاد المغربي من خلال تنشيط الإقتصاد المغربي و إعطائه دينامية جديدة هو في أمس الح

 .اليها

لى لتي يتوات او مما يدل على الإنخراط الجدي في إنشاء البنوك الإسلامية بالمغرب, القرارات و التوصيا
لتمويل صدورها من قبيل توجيه ملك المغرب بإحداث هيئة للرقابة الشرعية تعنى بالاشراف على قطاع ا

نقدية مع الإسلامي في البلاد, بالإضافة الى مراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب لملاءمة سياسته ال
أخرى  ء مغاربة الى البحرين و دولالبنوك الاسلامية المزمع إطلاقها, فضلا عن إرسال أئمة و خبرا

 .للإطلاع على تجربتهم في قطاع الصيرفة الإسلامية

طلبا من مؤسسات مصرفية للحصول على رخص  11و يأتي إعلان بنك المغرب المركزي عن إستقبال 
 .ةفي طريق إعتماد الصيرفة الإسلاميرب, ليؤكد إلتزام المغرب بالمضي فتح بنوك إسلامية بالمغ

 

 ياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليب تطور الصيرفة الاسلامية في:ثالثا

يعاتها أخذت ليبيا بالنظام الليبرالي الغربي عقب استقلالها عن دولة إيطاليا, وعلى ذلك كانت تشر 
اد رعت ليبيا في إعتماد الاقتصتسير في هذا الاتجاه، غير أنه بعد ذلك ش 1952الأولى عقب سنة 

ريعة الاشتراكي، وفي نفس الوقف شرعت في تعديل التشريعات الصادرة عقب الاستقلال بما يوافق الش
د, و الإسلامية. و نلقي الضوء هنا على أبرز التشريعات و الخطوات التي تم إتخادها في هذا الصد

 :هي
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ات مة بفتح نوافذ إسلامية وتقديم الخدمالذي سمح للبنوك القائ 9/2009صدور المنشور رقم  -1
 .“ الإسلامية“المصرفية البديلة 

الذي كان بمثابة لائحة  9/2010إصدار المنشور الثاني لضبط الصيرفة الإسلامية رقم  -2
 .تنظيمية دقيقة لتنظيم نشاط الصيرفة الإسلامية في ليبيا

 .2009باشرت بعض المصارف نشاط الصيرفة الإسلامية منذ نهاية سنة  -3
 .2012أسس مصرف ليبيا المركزي اللجنة الاستثمارية لشؤون الصيرفة الإسلامية العام  -4
. و الذي تضمن المزايا 1/2005المعدل لقانون المصارف رقم  46/2012صدور القانون رقم  -5

 :التالية

 إعفاء عقود تملك المتاجرة الخاصة بالصيرفة الإسلامية من رسوم وضرائب تسجيل الملكية. 
 صندوق ضمان التعدي والتقصير تاسيس. 
 اعتمد وسمح بتاسيس النوافذ والفروع والمصارف الاسلامية الكاملة. 
 ألزم السلطات النقدية بتوفير بدائل شرعية ملائمة لاستثمار سيولة المصارف الإسلامية. 
  تاسيس هيئة رقابة شرعية مركزية تؤسسها اللجنة الإدارية لمصرف ليبيا المركزي 

، و  2012 أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المركزية التابعة لمصرف ليبيا المركزي في نهايةتسمية - 6
 .2013 التي باشرت أعمالها في بداية سنة

 .2013 في بداية 1/2013رقم ” منع المعاملات الربوية” صدور قانون 7 -
 .إعداد النظام الأساسي الخاص بصندوق القرض الحسن8-
 .صارف الإسلاميةإعداد دليل حوكمة الم9-

 .معيارا تنظيميا ومصرفيا 20إعداد 10-
 .دليلا إجرائيا استرشاديا لصيغ التمويل المصرفية 12إعداد 11-
 .فرصة تدريبية لتأهيل العاملين في مجال الأبناك الإسلامية 1000الإشراف على تنفيذ 12 -
 .شروع هيئة الرقابة الشرعية في العمل13-
 .س مصارف اسلامية جديدةمنح خمس تراخيص بتأسي14-

 :يلي لكن المشروع الطموح لليبيا بالتحول الى الصيرفة الاسلامي يواجه عدة صعوبات نوجزها في ما
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وع عدم الإعلان عن استراتيجية ولا خطط رسمية معتمدة واضحة الملامح والأهداف لإدارة مشر  –
 .التحول المصرفي

 .لأحيان الأمنيضعف الاستقرار الإداري والسياسي وفي بعض ا –
 .ملكية الدولة أو القطاع العام للجزء الأكبر من القطاع المصرفي –
 .ضعف أداء المؤسسات المصرفية الليبية التقليدية القائمة والمستهدفة بالتحول –
 .تحميل التحول أعباء تسوية الديون المتعثرة المتراكمة من الحقبة السابقة –
 .الإدارات والمؤسسات المشرفة على مشروع التحولبطؤ برامج تاهيل وإعادة هيكلة  –
 .شُح البيانات المتاحة لمتابعة مشروع التحول المصرفي في ليبيا –
 .ندرة الخبرات المحلية المؤهلة في مجال المصرفية الإسلامية –
 .ضعف التنسيق ما بين الوحدات الإدارية المعنية بمشروع التحول –
 .لفي المجالات الفنية المؤهلة لتخطيط وتنفيذ مشروع التحو ضعف قدرات المؤسسات المصرفية –
 .ضعف الدعم الفني وإشراف المؤسسات الرقابية على مشروع التحول –
ها ضعف استقلالية وصلاحيات وإمكانيات الهيئة المركزية للرقابة الشرعية وعدم وضوح علاقت –

 .لصيرفة الإسلاميةالإدارية بالمؤسسات المصرفية المشرفة والعاملة في مجال ا
 .ضعف عملية استكشاف واستقطاب وتاهيل الخبرات والموارد البشرية المحلية –
ودية ضعف كفاءة القيادات الإدارية في المؤسسات المصرفية في مجال الصيرفة الإسلامية، ومحد –

 .قناعتهم بجدوى مشروع التحول
 .عمل المصرفي الإسلاميضعف التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية والداعمة لل –
 .يندرة الخطط التدريبية وعدم تاسيسها على الاحتياجات التدريبية الفعلية للقطاع المصرف –
رابحة، تركز المنتجات المصرفية الإسلامية المستخدمة في القطاع المصرفي الليبي على منتج الم –

 .وتاخر اعتماد وتعميم أدلة المنتجات المعتمدة
 .المبذولة في إعداد أدوات إسلامية لإدارة السيولة المصرفيةضعف الجهود  –
 .تواضع حجم القطاع المصرفي الخاص في ليبيا مما يجعله لاعبا ثانويا في مشروع التحول –
 .تعثر وتعسر استكمال المصارف الخاصة الجديدة لإجراءات التاسيس –
 .بويةالمقاومة الحادة من المعارضين لقانون منع المعاملات الر  –

كما ساهم قرار التحول الكامل و الفوري, في إقحام مشروع التحول منذ ولادته في بيئة و ظروف غير 
مواتية, و زاد صدور قانون منع المعاملات الربوية من الإرباك و حدة المقاومة و المواجهة من التيار 
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جموعة من التوصيات المشكك في المشروع. لذلك طرح باحثون و مختصون في الصيرفة الإسلامية م
 :لتجاوز هذا المشكلات, من قبيل

 293صياغة رؤية واستراتيجية – 

 

 الإسلامية في الجزائر الصيرفة: الثانيالمبحث 
 لجزائرييناستطلاع للرأي أجراه معهد )غالوب( الأمريكي لفائدة البنك الدولي أن ما يقارب نصف اأكد

ى إسلامية بدلا من قروض البنوك التقليدية حتعبروا عن تفضيلهم الحصول على منتجات مصرفية 
 .ولو كانت تكلفة الأولى مرتفعة عن الثانية

تعتبر تجربة المصارف الإسلامية في الجزائر حديثة نسبيا، وهي متمثلة في بنك البركة لذالك  
مليون دج، بمساهمة  500، برأس مال قدره 1991ماي  20الجزائري، والذي تأسس بتاريخ 

 DALLAH" ومجموعة دله البركة "BADRلكل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية     " 50%
ALBARAKA. 

 بالرغم من ضيق مجال النشاط المتاح لها والعقبات والمضايقات التي تواجهها فيو غير أنها 
ا نوعرضية الميدان، لا سيما ما يتعلق منها بالجانب القانوني, استطاعت هذه الأبناك تحقيق نتائج مُ 

هو و ما, وتمكنت من توفير بديل شرعي للمواطن الذي ضاق ذرعا من المعاملات الربوية المحرمة, 
جزائرية ما تترجمه الطلبات المتزايدة على الخدمات البنكية الإسلامية في وقت تبقى فيه السوق ال
صيرفة مغلقة على ما يبدو أمام تكاثر مثل هذا النوع من المصارف، حيث لا يتجاوز حجم ال

 . 3الإسلامية في الجزائر الـ % 

و هكذا, تظل حصة البنوك الإسلامية في السوق المصرفية الجزائرية محدودة وهامشية في مقابل 
، كما لا يتعدى حجم 12سيطرة البنوك التقليدية. حيث لا يحوز القطاع الخاص منها سوى على % 

، إذ تتمثل حصيلة الجزائر 3ا سابقا نسبة الـ % المال الإسلامي في النظام المالي الجزائري كما أشرن
 ومصرف السلام.  الإجمالية من المصارف الإسلامية في بنكان فقط، هما بنك البركة الجزائري 
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 بنك البركة.1

يعتبر أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في الجزائر, حيث تأسس سنة  
و , أشهرا قليلة بعد صدور قانون النقد و القرض, الذي فتح الباب أمام القطاعين الخاص 1990

مليون دينار جزائري، مقسم الي  500، برأس مالي اجتماعي قدره الأجنبي لإنشاء بنوك بالجزائر
لشركة دله  %50لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ، و %50سهم، موزعة مناصفة : 500.000

التي حلت محلها مجموعة البركة المصرفية، الي ان البنك تمكن من مضاعفة رأس  القابضة الدولية،
مليار دينار جزائري حاليا، لتصبح نسبة مساهمة مجموعة البركة  10ماله بعد ذالك، ليصل الي 

من  %15ويستحوذ البنك علي  294لبنك  الفلاحة والتنمية الريفية  %44,1و  %55,90فية المصر 
 السوق المصرفية الجززائرية الخاصة، نتيجة النتائج المرضية التي حققها.

وقد قام البنك بالاضافة الي مختلف الخدمات المصرفية بانشاء شركات فرعية ذات صلة بانشطته 
 295أخري وهي :المساهمة في رأس مال شركات  المالية والمصرفية إلي جانب

  شركة مابين البنوك للمعالجة الآلية والنقديةSATIM  10بمساهمة قدرها% 
  شركة مابين البنوك للتكوبنSIBF  2,96بمساهمة قدرها% 
  المسبقة ما بين البنوك مركز المقاصةCPI  0,358يمسامة قدرها% 
  99,99البركة(بمساهمة قدرها شركة البركة للتطوير العقاري )دار% 
  3,70شركة ضمان الودائع البنكية ، بمساهمة قدرها%. 

 مصرف السلام.2

الجزائر، -ماما التجربة الثانية للدولة الجزائرية مع البنوك الاسلامية فقد كانت باعتماد مصرف السلا
سوق بإنشاء بنك السلام ثاني بنك إسلامي يدخل ال التابع لمجموعة السلام المصرفية الاماراتية،

، ولارمليون د 100 و الذي أصبح أكبر البنوك الخاصة في البلاد برأسمال بلغ ,2008الجزائرية سنة 
 مليون دولار(. 140مليارات دينار)  10الي  2009وتم رفعه 
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خرى في أو قد إنخرطت أطراف جزائري بالمصرفية الإسلامية, فيوما بعد يوم يتزايد اهتمام المواطن ال
يس مسيرة تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية الجزائرية, من خلال اقتناع بعض الجامعات بأهمية تدر 
سسات بعض المواد المرتبطة بالتمويل الإسلامي في أفق تأهيل الكادر البشري الذي ستحتاج اليه مؤ 

بقا شركات في تطوير السوق المالية طالصيرفة الإسلامي في الجزائر، إضافة الى تزايد نشاط عدة 
 .لمبادئ الشريعة الإسلامية

ثل هذا إضافة إلى بعض شركات التأمين التكافلي كشركة سلامة. وكل هذه المؤسسات المالية لا تم
%  (. أما عن التأمين الإسلامي فهو ينمو بنسبة3سوى نسبة صغيرة جدا من النظام المالي ككل)% 

ى التي ير  ”شركة سلامة للتأمين“و تقدم خدماته شركات كبيرة من قبيل  في السوق الجزائرية, 25
عات خبراء أنها تتسم بقدرات تنافسية كبيرة قادرة على جذب العملاء لكون التأمين في بعض القطا

 .إجباريا

 وفي غياب قانون خاص ينظم عمل البنوك الإسلامية في الجزائر تبقى هذه البنوك خاضعة لأحكام
لدولة ( وتعديلاته، والذي ينظم عمليات جميع البنوك العاملة في ا90/10قد والقرض رقم )قانون الن

 ذا الصددو يذكر في ه،رغم الاختلاف في طبيعة العمل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية الأخرى 
ر في جزائأن الملتقى الأول للتمويل الإسلامي الذي عقد بالجزائر, قد عرف الإعلان عن كون بنك ال

ة صدد دراسة مجموعة من المقترحات تحضيرا للسماح للبنوك و المؤسسات المالية العامة و الخاص
واطنين العاملة في الجزائر, بفتح نوافذ خاصة بالتمويل الإسلامي, بهدف تمكين شريحة واسعة من الم

وفرها تالمتنوعة التي و أصحاب المقاولات الصغيرة و المتوسطة من الإستفادة من المنتجات المالية 
ستغلة السوق المصرفية, فضلا عن إستفادة الإقتصاد الوطني من إمكانات الإدخار الكبيرة و الغير م

 .بسبب نفور شريحة واسعة من المجتمع الجزائري من التعامل مع البنوك الربوية

الا أنه لا تزال بعض البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية العالمية تنتظر الحصول علي قرار الإعتماد 
من بنك الجزائر من اجل فتح فروع لها بالجزائر ومن ابرزها بنك ابوظبي الإسلامي الذي قدم طلب 

لسلطات القائمة الجزائر'' و هذا بسبب ان ا–تحت اسم '' بنك ابوظبي الدولي  2007الإعتماد منذ 
علي بنك الجزائر تمتنع عن منح الاعتماد تحت مسمي :'' اسلامي '' لأن الدستور حسبها يمنع 
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كما ينتظر كذالك البنك الاسلامي '' بيت التمويل الكويتي ''  296استغلال بعض رموز الهوية الوطنية.
 .2007الحصول علي الاعتماد لإنشاء فرع له بالجزائر منذ 

تشار ك الإسلامية في الجزائر منذ انطلاقتها الكثير من العقبات التي تحول دون انو تواجه البنو 
 :وممارسة المؤسسات المالية الإسلامية لنشاطها في الجزائر، ولعل من أبرزها

وصيتها تتجلى العقبة الأساسية التي تواجه الأبناك الإسلامية في الجزائر في عدم مراعاة خص  .1
كن قوانين و الأنظمة التي تطبق على العمل المصرفي التقليدي. لمن خلال إخضاعها لنفس ال

 .رغم ذلك حقق نتائج مرضية على مستوى تمويل المشاريع
نب محدودية السوق من حيث عددها وحجمها وانتشارها في المناطق الداخلية للجزائر، إلى جا .2

للعمل  وموارد بشرية مؤههلةافتقارها إلى نظام تشريعي وتنظيمي ومؤسسات وبنية تحتية مساندة 
 ·في هذه المؤسسات

 تعاني المصارف الإسلامية في الجزائر من غياب تقنين خاص بالبنوك التي تتعامل بأحكام .3
زي، الشريعة الإسلامية، إذ لا وجود لمثل هذا الوعاء ضامن قانوني على مستوى البنك المرك

 لممكن حدوثها في السوق النقديةوالذي يؤطره ويحميه من مجموعة من المخاطر المصرفية ا
دي الوطنية، خاصة لغياب أطر تشريعية وقانونية للأدوات النقدية الإسلامية بالنظام النق

 الجزائري،
ن صعوبة حصول البنوك الاسلامية على السيولة التي تحتاج إليها في نشاطها انطلاقا من أ .4

جوء إلى الإسلامية لا تجيز لها الل الأحكام المتبعة من طرفها، والتي تتعامل بأحكام الشريعة
 .سوق النقد التقليدية لتغطية متطلباتها كون هذه الأخيرة تتعامل بالفوائد الربوية

النقص الكبير في الأطر المؤهلة لتسيير نشاط المصرفية الإسلامية، حيث تعاني بعض  .5
ت التمويل المؤسسات البنكية من نقص في الكوادر والمصرفيين المختصين في تطبيق أدوا

 .الاسلامي
تعتبر تجربة البنوك الإسلامية  ق صر عمر الصناعة المصرفية الإسلامية في الجزائر, حيث .6

 .بالجزائر حديثة نسبيا كونها لا تزيد عن عشرين سنة

                                                             
في يومية ابوظبي الاسلامي يتجاوز اشكالية التسمية، مقال منشور  -اسحاق م،  ينتظر اعتماد فرعه بنك ابوظبي الدولي الجزائرمصرف-296
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ادة من إن إنفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي, سيمكن البلاد من الإستف
 حلة نمو, والهائلة التي توفرها البنوك الإسلامية, آخذا بعين الإعتبار كون الجزائر في مر الإمكانات 

فهناك فرصة متاحة للجزائر في أن  تحتاج بالتالي الى كل ما يمكن أن يعزز هذا النمو و التطور.
 .تصبح نموذجا مميزا في الصيرفة الإسلامية على الصعيد المحلي و الإقليمي

 297ين المؤسسسات المالية المكونة للنظام الجزائري ( يب05الجدول )

المؤسات المالية  البنوك الخاصة البنوك العمومية البنك المركزي 
 العمومية

المؤسسات 
 المالية الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك الجزائر

مجلس ادارة 
 بنك الجزائر

مجلس النقد 

بنك الجزائر 
 BEAالخارجي

 ALالجزائري  بنك البركة
BARAKA 

شركة اعادة 
التمويل 

  SRHالرهني

الشركة العربية 
 للإيجار المالي

ALC 
البنك الوطني 

  BNA الجزائري 
لجزائر)فرع ا -سيتي بنك

 CITY BANK بنك(
الشركة المالية 

للإستثمار 
والمساهمة 

 والتوظيف
SOFINANCE 

المغربية للإيجار 
 لجزائرا -المالي

بنك التنمية 
  BDL المحلية

 -الشركة المصرفية العربية
  ABCالجزائر

الصندزق الوطني 
 للتعاون الفلاحي

CNMA  

 سيتلام الجزائر
CETELEM 

بنك الفلاحة 
 والتنمية الريفية

BADR  

 –نتيكسيس 
 NATIXISالجزائر

الشركة الوطنية 
 للإيجار

 

الصندوق 
الوطني للتوفير 

والاحتياط 
 CNEP)بنك(

 الجزائر -جينرالسوسيتي 
SOCIETE 

GENERALE 

الايجار للتأجير 
 الجزائري 
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 والقرض

اللجنة 
 المصرفية

 

 

 

 

 

 

BANQUE 
لجزائر)فرع ا -البنك العربي 

 بنك(
  الجزائر للإيجار

 -بي.ن.بي باريباس 
 BNP PARIBASالجزائر

  

 -ترست بنك 
 TRUST BANKالجزائر

  

بنك الإسكان للتجارة  
 والتمويل الجزائري 

HOUSING BANK 

  

 الجزائر -بنك الخليج 
AGB 

  

 -رنسا بنكف 
 FRANSABANKالجزائر

  

-كاليون الجزائر 
KALYON 

  

اتش.إس.بي.سي.  
 الجزائر)فرع بنك(

H .S.B.C 

  

 ALمصرف السلام 
SALAM 

  

 3 6 14 6 المجموع
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 298الإسلامية في تونس : الصيرفةالمبحث الثالث

تشهد الصيرفة الإسلامية تطورا ملحوظا في تونس، حيث استطاعت الثورة أن تفتح المجال أمام 
المصارف الإسلامية التي استطاعت أن تفتك نصيبا جيدا في السوق التونسية. وتمثل الصيرفة 

إجمالي القطاع المصرفي التونسي. وهي تعتبر نسبة جيدة % من 2.5الإسلامية حاليا ما نسبته 
ل ي المستقبومقبولة نظرا للفترة الوجيزة التي أطلقت فيها هذه التجربة، والتي ما زالت تعد بالكثير ف

حيث توقع تقرير حديث لتومسون رويترز حول مستقبل التمويل الإسلامي في دول شمال  ,القريب
, 2018مليار دولار في العام  29و  18مالية الإسلامية في تونس بين أفريقيا أن تتراوح الأصول ال

 .% من إجمالي الأصول المصرفية في تونس 40-25لتمثل نحو 

من نقاط القوة التي تساعد على تطوير التمويل الإسلامي في هذا البلد، ميل السكان نحو الخدمات 
ة إجراءات مشجعة ومنها الإصدار المتوقع المالية المتوافقة مع الشريعة، فضلًا عن تنفيذ الحكوم

مليون دولار، فضلا عن تسجيل نمو في النشاط الاستثماري، ويضاف إلى ذلك  630لصكوك بقيمة 
 ائمة.رغم العوائق الق للمصارف الإسلاميةوجود سابق 

 بالمقابل تتجلى نقط الضعف في غياب تشريعات خاصة بالتمويل الإسلامي، وهي المتوقع إصدارها
 والزكاة والوقف، كما قريبا، وتشمل مجالات الصكوك والمصارف الإسلامية والتأمين الإسلامي )التكافل(

ساعد ية المناخ المأن هناك فراغا كبيرا في فهم أساسيات التمويل الإسلامي لدى الجمهور، ومحدود
 على ازدهار هذا النوع من التمويل.

لأصول % من إجمالي ا40وأما الفرص القائمة فمنها الطلب القوي على التمويل، حيث يتوقع أن يناهز 
خمس سنوات، كما أن هناك دعماً لإنشاء نوافذ للصيرفة الإسلامية داخل المؤسسات  المالية خلال

لنظام لك وجود شريحة معتبرة من التونسيين لا يتعاملون مع خدمات االمالية القائمة، ويضاف إلى ذ
 المصرفي التقليدي.

ومن المخاطر المحتملة أمام هذا القطاع أن التأخر في اعتماد التشريعات المنظمة للتمويل الإسلامي 
 تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في السوق التونسية.

                                                             

www.arabnak.com -298 
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من مؤسسة تومسون رويترز والمؤسسة الإسلامية لتطوير  عداده كلإالذي اشترك في -وتوقع التقرير 
ث القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحو 

مليار دولار  17.8إلى ما بين  ؤسسات التمويل الإسلامي في تونسمأن تصل أصول  -والتدريب
 في حين أن أصول المصرفين الإسلاميين الموجودين في تونس لا ،2018مليار دولار بحلول  28.5و

 % من إجمالي أصول المصارف التونسية.2تمثل حاليا سوى 

, وبنك 1983, وهيا بنك البركة الذي تأسس سنة ثلاثة بنوكبتونس  ةحاليا يبلغ عدد البنوك الاسلامي
 إلى جانب ثلاثبنك الزيتونة، , وكذلك 2008نور الإماراتي الذي دخل السوق التونسية في صيف 

دودا وك بقي محلكن عمل هذه البنشركات في التامين التكافلي )التكافلية، الزيتونة تكافل والأمانة تكافل(
 .ليديةللغاية بسبب التضييق الذي كان يمارس سابقا عليها, والمنافسة غير العادلة مع البنوك التق

 مصرف الزيتونة 1.
تجاري شامل  ، وهو بنك2009أول بنك إسلامي تونسي منذ شهر أكتوبر من سنة يعتبر مصرف الزيتونة 

 .يخضع للنصوص القانونية التي تدير النشاط البنكي في تونس

بيرة في وابرز أهداف البنك هي أن يكون بنكا قريبا من المواطن وذا مسؤولية اجتماعية إذ تحدوه رغبة ك
دمات ويوفر مصرف الزيتونة سلسلة متكاملة من المنتجات والخالإسهام في النهضة الاقتصادية للبلاد، 

نيين المتوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية وتستجيب للحاجيات الخصوصية لحرفائه من الأفراد والمه
 .والمؤسسات

ليوفر منتجات وخدمات في مجال حسابات  2010ماي سنة  28وانطلق نشاط المصرف بصفة فعلية في 
في  يلات والاستثمارات التشاركية بهدف مرافقة ومساندة المؤسسات في التصرف اليوميالإيداع والتمو 

عمليات  خزينتها, كما يوفر مصرف الزيتونة تمويلات الإنتاج والاستثمار كما يوفهر حلولا جديدة لتمويل
 .التجارة الخارجية

  

 بنك البركة2.
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رفة ل اليوم مرتبة ريادية في مجال الصييعتبر بنك البركة البنك الإسلامي الثاني في تونس ويحت
تحت تسمية  1983جوان  15بلادنا وفي منطقة المغرب العربي. وقد تم تأسيسه في  في الإسلامية

من طرف الدولة التونسية والشيخ صالح عبد الله كامل مؤسس « بيت التمويل التونسي السعودي»
 .«دلة البركة»مجموعة 

ا فرع 25مليون دينار تونسي، ووصل عدد فروعه اليوم إلى  120 ويبلغ رأس مال بنك البركة تونس
ة في موزعة على كامل تراب الجمهورية، وفي إطار توحيد الهوية التجارية لمجموعة البركة المصرفي

وير كما قام بنك البركة تونس بتط«. بنك البركة تونس»، وتم تغيير تسمية البنك ليصبح 2009سنة 
ا على لك استنادلقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وأحكام المالية الإسلامية وذمنتجاته وخدماته طبقا ل

وتطبيق مبدأ المشاركة في النتائج بين  بناء علاقة شراكة في مختلف العمليات المالية والتجارية
 .الأطراف المتعاقدة، إلى جانب ضرورة اقتران كل عملية مالية بمعاملة تجارية حقيقية

على ترخيص لتحويل نشاطه من بنك غير مقيم إلى بنك  2013لبركة تونس سنة وتحصل بنك ا
 .ة طبقا لصناعة المالية الإسلاميةالأعمال المصرفي شمولي مقيم يتعاطي جميع

  

 اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنك الوف3.

عن  عن تحويل صبغتها إلى بنك شمولي 2014ي أكتوبر بعد أن أعلنت شركة الوفاق للإيجار المالي ف
د أن طريق اتفاق شراكة ومساعدة فنية تم توقيعه مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبع

قدره  تحصلت على موافقة البنك المركزي لتصبح ثالث البنوك الإسلامية الخالصة في البلاد برأسمال
 .مليون دينار 150

ما ستصل كت التي ينوي البنك إطلاقها منتج الودائع الإسلامية وذلك عبر ثمانية فروع، وابرز المنتجا
 1.5فرعا في غضون خمس سنوات ويطمح البنك إلى الفوز بنسبة  60شبكة فروعه في تونس إلى 

ن بالمائة من إجمالي السوق المصرفية التونسية. ويشار إلى أن عددا من الشركاء الاستراتيجيي
 .لمقبلةاسينضمون إلى المساهمين المرجعيين للشركة عبر إبرام ميثاق للمساهمين في الفترة الدوليين 
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تصل  و قدرت جهات اقتصادية تونسية أن البلاد في حاجة إلى تمويلات خلال السنوات الخمس المقبلة
خراج لإ مليار دولار، وهو أمر لا تقوى عليه البنوك التونسية، فباتت الحاجة إذن ملحة 45إلى نحو 

شكل قانون مصرفي إسلامي جديد يفسح المجال أكثر لعمل البنوك الإسلامية في تونس بشكل أوسع وةب
هي من   تدريجي. حيث أن غياب القوانين الواضحة وعدم تلاؤم التشاريع المتعلقة بالمالية الاسلامية

 .اهم العراقيل التي تعوق تطور هذه المنظومة في تونس

روع يقوم البنك المركزي التونسي بشراكة مع مختلف الفاعلين بإعداد و دراسة مشو في هذا الشأن 
برز ما قانون البنوك و المؤسسات المالية الذي يشتمل على فصول تتعلق بالصيرفة الإسلامية, و من أ

 :ورد فيه

  السماح للبنوك عامة تقديم عمليات إسلامية، وتملك الأصول وفق قانون الشركات لأغراض
ر ليات الإسلامية، كما أنه لا يجوز أن تمارس الأبناك الإسلامية ما يخالف المعاييالعم

الشرعية. و يتم ضبط هذه الأخيرة من طرف المجلس الإسلامي الأعلى وهو مجلس الإفتاء 
 .الرسمي التونسي. و يتضمن المشروع كذلك شرحا للعمليات الإسلامية التمويلية والودائع

  للمؤسسة من الجمعية العمومية مع تبيان مهامها والتركيز على أن الرقابة الشرعيةتعيين هيئة
الية التي تتعاطى العمليات المنصوص أعمالها الثلاث هي: مراقبة أعمال البنك أو المؤسسة الم

عليها بالعنوان الثالث من الباب الأول وأنشطته للتأكد من مدى توافقها والتزامها بالمعايير 
الشرعية الإسلامية، إبداء الرأي في مدى امتثال صيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع 

تخص النشاط تعرض عليها من قبل أحكام الشريعة الإسلامية، النظر في أية مسائل شرعية 
 .مجلس الإدارة

 آلية مراقبة المركزي للبنوك. 

 

 : الصيرفة الإسلامية في موريتانياالمبحث الرابع
شهدت موريتانيا في الفترة الأخيرة اقبالا متزايدا علي التعاملات الاسلامية حيث لجأت بعض البنوك 

وقد مرت التحول كليا الي النظام الاسلامي ، التجارية الي فتح فروع اسلامية ، فيما قررت اخري 
المصرفية الإسلامية في تطورها بثلاث مسارات،  كان أولها بنك البركة الموريتاني الإسلامي  الذي 

http://www.arabnak.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
http://www.arabnak.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
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بعد انسحاب ، ورغم نجاحه في السنوات الأولى إلا أن هذه التجربة آلت إلى الفشل،  1985أنشئ عام 
، ليبقي  مملوكاً من  مراتيرت هيكلة رأس مال هذا البنك عدة وتغ، 2001مجموعة البر كة كليا سنة 

طرف خواص موريتانيين يعمل تحت بنك الوفاء، هذا البنك يحاول اليوم إعادة ترتيب أوراقه من جديد 
، كما ان المصارف الأخري ما زالت وليدة،  سلامية بعد فترة من الازدواجية ليتوافق مع المصرفية الإ

 هيهذه المصارف مصارف اسلامية و  2009،8منذ بداية موريتانيةق المصرفية الث استقبلت السوحي
لامي ، ثم البنك الإس (BMS)و بنك المعاملات الصحيحة ، (BPM)البنك الشعبي الموريتاني

ومصرف موريتانيا الجديد  ( BIM) ) موريس  بنك( والمصرف الاسلامي الموريتانيالموريتاني
(NBM وبنك الإبداع ) و بنك( التمكين وبنك الوفاء الموريتاني الإسلاميBAMIS)، بنك الموريتانيالو 

ومع سحب رخصة  ،2016الترخيص  احديث ( BFIوبنك التمويلات الإسلامية )،(BMI)لللإستثمار
قد أعلنت البنوك ف . وبنك الإبداع 31/12/2014موريس بنك حسب بيان صادرعن البنك المركزي 

 أنها ستتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية . بعهسال

هش وضعية القطاع المالي في موريتانيا بأنه: " ةفي وثيقعموما شخصت بعثة صندوق النقد الدولي 
ير مخاوف ويعاني من نقاط ضعف هيكلية"، مشيرة إلى أن العلاقات الوثيقة بين التكتلات الاقتصادية تث

 .وتسلط الضوء على مشاكل الشفافية والحكامةبشأن المخاطر النظامية الأساسية، 

انيا، صادرة عن صندوق النقد الدولي ،هيمنة البنوك على القطاع المالي في موريتالوثيقة الأكدت و 
تجارية من البنوك ال 16يتكون من  2014وقالت الوثيقة إن القطاع المالي الموريتاني كان في العام 

سة مؤس 31بنوك إسلامية وشركة تأجير تم تحويلها إلى بنك، إضافة لـ 5المرخصة، وبنكي شركات، و
يعتبر الشبكة الوحيدة النشطة لمؤسسات  "PROCAPECتمويل أصغر، مشيرة إلى أن "بروكابك 

 .فرعا 51التمويل الأصغر حيث تتوفر على 

 4ا و(FCIؤسسات المالية المتخصصة )صندوق الإيداع والتنمية وتنضاف لهذه القائمة اثنتين من الم
 .299من صناديق التقاعد 2شركة تأمين، و 12صرافة، و 32شركات التأجير، و

                                                             
299- www.alakhbar.info 2016ابريل  27بتاريخ 
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ويتميز القطاع المصرفي بمجمله في موريتانيا بالحداثه وعدم العمق وقلة المتعاملين. حيث لا 
، أي أن نسبة السكان الذين يملكون 2015عميلا عام 032 353يتجاوز عدد المنتسبين للمصارف 

وكالة مصرفية علي كامل التراب  203و مصرف  16يتوزعون علي  %10حسابا مصرفيا لا يتجاوز 
الوطني. ربما تعود هذه الخفة في القطاع المصرفي إلي عدم وجود تقاليد قديمة في هذا المجال وغياب 

ارتفاع مستوي الأمية بين السكان، يضاف إلي الوكالات المصرفية في داخل البلاد حتي عهد قريب و 
 300ذالك رفض التعامل بالفائدة الربوية التي تمثل العمود الفقري للنشاط المصرفي.

 مليارات. 9أي  %20، 2015سنة   PNBتمثل 
 2015التالي المصارف التجارية العاملة في موريتانيا حتي تاريخ نهاية  (06)ويبين الجدول

 

الزبناءعدد  عدد الفروع   اسم المصرف تاريخ النشأة رأس المال 
 chinguetti bank  1بنك شنقيط 1972 6000 118 12 4

 BMCI   2 البنك الموريتاني للتجارة الدولية 1974 6000 711 111 42
 BAMIS 3 بنك الوفاء الموريتاني الاسلامي 1985 7000 658 24 8

 BNM  4لموريتانياالبنك الوطني  1989 6000 693 61 27
 GBM  5البنك العام لموريتانيا 1995 7200 900 2
 BEA  6بنك الامانة 1996 8400 052 27 8

 BCI  7بنك التجارة والصناعة 1999 7200 21194 16
 ORABANK  8اورا بنك 2001 6921 113 17 7

 SGM 9سوسيتي جنرال موريتانيا 2005 6000  806 26 13
 ABM  10 التجاري بنك موريتانيا 2007 7000 186 15 18
 QNB  11  بنك قطر الوطني بموريتانيا 2010 6000 113 1
 BIM  12  المصرف الاسلامي الموريتاني 2011 6000 300 3 4

 BMS  13 بنك المعاملات الصحيحة 2012 6000 5337 16
16 13 944 6000 2012 BPM البنك الشعبي الموريتاني    14 
7 3 237 4000 2012 MAURISBANK موريس بنك    15 

                                                             
 - صدفي السخاوي و سعدبوه الركاد '' البنوك الإسلامية بين صدق المشاعر وسوء تقدير المخاطر : قراءة في اسباب تعثر التجربة الموريتانية:300

 ملتقي اسفاقس الدولي الرابع للمالية الإسلامية،
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10 5 248 6000 2013 NBM 16 مصرف موريتاني الجديد 
 BFI 17  بنك التمويلات الاسلامي 2016   
 BMI  18للإستثمار الموريتاني البنك 2016   

 

الناتج المحلي %( من 42.7مليار دولار أمريكي ) 2إجمالي أصول البنوك بحوالي صندوق النقد الدولي وثيقة قدرت 
 .301% من إجمالي موجودات القطاع المالي90الإجمالي، وهو ما يمثل أكثر من 

مليار  44من جميع ودائع المصارف، كما ان الناتج البنكي الصافي وصل  %87تمثل ودائع الإطلاع 
مليار ناتجة عن تضاعف البنوك. 2,5هذه الزيادة المتمثل في  2014مليار  41مقابل  2015في   

 يتكون الناتج الخام أساسا من:

  93العمليات مع الزبناء ) الفوائد ةالهوامش( والتي تمثل% 
  3عمليات الصرف% 
  302بالنسبة للمصارف التقليدية %3عمليات الخزينة 

 بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي )باميس( .1
مليون أوقية  500يبلغ تحت اسم بنك البركة الموريتاني وبرأسمال  1985انشئ هذا المصرف نهاية 

وللقطاع الخاص الموريتاني  %50مقسمة بين شركة البركة السعودية للإستثمار والتنمية بنسبة 
في موريتانيا، إذ حاول تفادي .  ويعتبر هذا البنك أول مصرف إسلامي %10، وللبنك المركزي 40%

الي غير ذالك من المعاملات  استخدام الفائدة  الربوية واستبداله بنظام المرابحة والمشاركة والتأجير
، قام البنك المركزي بالتنازل وفي اطار سياسة الخصخصة المتبعة آنذاك1992الاسلامية ،وفي سنة 

ذالك الحين عرفت تركيبة البنك تغييرات تمثلت في  ذعن حصته في المصرف لصالح خصوصيين،  ومن
وعة البركة المساهم الرئيسي مجم 1995و  1993تنازل عن الاسهم حتي اصبحت بموجبها ما بين 

                                                             
 نفس المرجع السابق، الاخبار انفو  -301

302 Cheikhna bechir ‘’L’apport de la banque islamique dans l’économie mauritanienne  ''Forum Nouakchott 
pour la Finance Islamique ،27 28 mai 2017 
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 3700من رأس مال البنك، وقد حدث ذالك نتيجة لزيادة رأسمال البنك ليصل إلي  %87,8بنسبة 
 مليون أوقية وقبول السلطات النقدية لدمج ديون مجموعة دله البركة علي المصرف في رأسماله.

 بذالك النسبة الأكبر في تنازلت مجموعة البركة عن جزء كبير من أسهمها لتكون  1996وفي سنة 
لبركة من رأس المال من نصيب رجال الأعمال الموريتانيين. كما ترتب علي هذه الإتفاقية سحبلا كلمة ا

 .14/11/2001التسمية الاجتماعية وذالك قبل حلول 

مليار أوقية وتمت عملية تنازل عن الأسهم  2، تم تخفيض رأسمال المصرف إلي 1999وفي سنة 
من رأسمال المصرف، وفي سنة  %15ين أصبحت بموجبها مجموعة البركة تمتلك فقط بين المساهم

تم تغيير اسم البنك الي بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي وبذالك لم يعد متخصصا في  2001
وة أالمعاملات الإسلامية فقط بل اصبح يقدم جميع الخدمات المالية سواء كانت ذات طابع إسلامي 

 ك الوقت بدأ هذا المصرف في تحقيق نجاحات هامة وأرباح معتبرة.ربوي، ومنذ ذال

تم الخروج النهائي لمجموعة البركة من رأسمال المصرف ليصبح أحد المصارف  2011وفي سنة 
 2014من طرف خواص موريتانيين. وقد بلغ رأس مال هذا المصرف في نهاية  %100المملوكة 

. كما وصل عدد زبنائه في ن طرف أسرة أهل عبد اللهم %85سبعة مليارات أوقية مملوكة بنسبة 
 وكالات تزاول نشاطها علي التراب الوطني. 8زبونا موزعين علي  24658الي 2015سنة
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 التالي: المساهمون الأساسيون في المصارف (70الشكل )ويبين 

 

 
 

 المصدر :إعداد الباحث

 
 BIM)المصرف الاسلامي الموريتاني ). 2

برأس مال قدره ستة مليارات مشترك 2012303 المصرف الإسلامي الموريتاني في تم انشاء 
مملوكة من طرف المؤسسة  %60بين مؤسستين رائدتين في مجال الصيرفة الاسلامية وهما : 

من طرف بنك مملوكة  %40الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، 
الإسلامي الموريتاني ثاني مصرف اسلامي في موريتانيا بعد  آسيا التركي، ويعتب المصرف

ت مايهدف هذا المصرف أساسا إلي تقديم مختلف الخد مصرف الوفاء الموريتاني الإسلامي.

                                                             
303- Le Guide de l’investissement mauritanie , decembre ; 2014, OP-cite ;P 29 
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وصل عدد زبائن المصرف  2015 نهاية. وفي المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية،
ال نشاطها وكالات تزو  4موزعين علي  من مجموع الزبناء، %0,8، وهو ما يمثل زبونا 3300

من الودائع وهي نسبة متواضعة  %1,4في انواكشوط وانواذيبو، كما تمثل الحصة السوقية 
 (أورو 800.000حوالي ) مليون أوقية 300م  2013وقد بلغت أرباحه في  الي حد ما.

 
 

 ((BPMلبنك الشعبي الموريتاني .ا3

برأس  1988مايو  12"" في الموريتانية للتأجير المالي’’تأسيس تعود بدايات المصرف إلي 
مال قدره مليون أوقية، من طرف رجل الأعمال المورريتاني '' لمام ولد أبنو"" بالاشتراك مع 

(. وهي مؤسسة مالية BAMIS( وبنك الوفاء الإسلامي )BNMالبنك الوطني لموريتانيا )
الإيجار المالي غير مرخص لها باستقبال ودائع الجمهور، ولقد تم استحداثها متخصصة في 

آنذاك من اجل تغطية النقص الحاصل في مجال تمويل المعدات، واستطاعت تحقيق نجاحات 
معتبرة بفضل أمواله  الذاتيه والقروض المقدمة من طرف البنوك المحلية المساهمة فيها 

 OPEC,FADES ,BAD,PROPARCO et SHETERوبعض الممولين الدوليين )
304)AFRIQUE   ولكن مع تراجع النشاط الإقتصادي في البلاد خلال السنوات الأخيرة وشح

التفكير في توزيع نشاطاته مصادر التمويل سواء كان داخليا أو خارجيا، بدأت المؤسسة 
 2012ونيو ي 5وفي الزبائن كمصدر لتمويل انشطتها،  لتصبح مصرفا من اجل استخدام ودائع

تم تحويل المؤسسة بعد مصادقة مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي علي طلبها _ الي 
مليارات موزعة علي مجموعة من المساهمين الخواص   6مصرف تجاري اسلامي براسمال قدره 

ابراهيم ولد  %20لأسرة أهل أبنو،   %46وهم  %66منهم ثلاثة يملكون أكثر من 
مصرف شنقيط، و  10%(، BNMالبنك الوطني لموريتانيا ) %10أحمدلعمي، 

                                                             
304-BCM,étude annuelle d’établissement de credit : BPM ,  2016,  
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10%OPEC 2016 نهاية لأحمد حمدي مكناس. ووصل عدد زبناء المصرف في %4، و 
 305وكالة. 61موزعين علي  موع الزبناءمن مج %6,6أي نسبة  زبونا 13944إلي 

 
 (BMSبنك المعاملات الصحيحة ).4

الترخيص بناء علي  حصلاسلامي في موريتانيا،يعتبر بنك المعاملات الصحيحة رابع مصرف 
، الصادرعن محافظ البنك المركزي  15/03/2012بتاريخ GB/012/2012علي القرار رقم 

المصرف يعمل وفق مبادئ التعامل مليارات، هذا  6وهو شركة مساهمة برأسمال مدفوع قدره 
لرجال اعمال موريتانيين الإسلامي مع الأفراد والمؤسسات علي حد سواء، وهو مملوك بالكامل 

أحمد  %20محي الدين ولد احمد سالك، و%30محمد فال ولد اللهاه،  %30 306شباب وهم:
احمد ولد لمرابط ولد الطنجي. وصل عدد زبناء المصرف في منتصف  %20حمدي مكناس، 

 307وكالات. 16زبونا موزعين علي  5337إلي  6201
مليار أوقية، بينما وصلت المرابحات  1,46بلغت المشاركات والمضاربات  2013وفي نهاية 

 0,77مليار أوقية، وبلغت عروض وعقارات للبيع  4,88والمساومات والحسابات ذات الصلة 
ومنه يمكن القول أن أكثر الصيغ استخداما من قبل بنك المعاملات الصحيحة  308مليار أوقية

 م هي المرابحات والمساومات. 2013في تمويل العملاء في نهاية 
 (MAURISBANKموريس بنك ).5

من طرف مجلس السياسة االنقدية بالبنك  2012أغسطس  6تم الترخيص لهذا المصرف في 
مليارات  6المركزي، وهو مصرف متخصص في المعاملات الإسلامية برأسمال مسجل قدره 

 من طرف رجل الأعمال أحمد مكيه. %95أوقية، مملوكة بنسبة 
 مليارات أوقية منها مليار واحد علي 4برأسمال محرر قيمته  2013بدأ المصرف نشاطه في 

 سيولة نقدية، أما الثلاث مليارات فهي تمثل العقار الذي به مقره الرئيسي.شكل 

                                                             
 -البنك المركزي الموريتاني، البنك الشعبي الموريتاني،2014305/12/31
306-BCM,étude annuelle d’établissement de credit : BMS ,  2016,  

 -البنك المركزي الموريتاني، الوضعية المجمعة لبنك المعاملات الصحيحة، بتاريخ 31 دجمبر 2014307
308-www .bms .mr/index.php/ar/prd 
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ئة استطاع هذا البنك أن يجذب حجما هاما من ودائع القطاع العام تم توظيفها في قروض ردي
 لمصرفيةمقره الرئيسي ووكالاته، كما قام بإصدار العديد من الضمانات ا واعمال بناء مكثفة في

مة لآجال قصيرة دون مرتعات لمقدرته المالية علي السداد. هذه الوضعية وضعت البنك في أز 
 2014سيولة حادة اتسمت بطرده من غرفة المقاصة بالبنك المركزي منذ نهاية شهر يوليو 

ر مليا 2أزمة السيولة الحادة في : عدم مقدرة ملاكه دفع بصورة دائمة، وقد تجلت مظاهر 
لدفع من الضمانات المصرفية والكمبيالات الواجبة امتبقية من رأسماله، حلول آجال كم هائل 

دافع توعدم مقدرة المصرف علي السداد، كبر حجم الديون المتعثرة وتوقف الزبناء عن السداد، 
لمصرف علي تسديدأجور العمال ، خلو صناديق المودعين لسحب ودائعهم ،عدم مقدرة ا

 .2014من السيولة النقدية بصورة كاملة في شهر دجمبر المصرف 
واما التطورات المتسارعة لهذا الأزمة الحادة التي تحولت من أزمة سيولة إلي أزمة ملاءمة 

اتسمت بتوقف المصرف بشكل نهائي عن الدفع، قامت السلطات النقدية بسحب رخصة 
ووضععه في حالة تصفية قضائية، كما وجهت تهمة سوء  12/2014/ 31رف في المص

مليارات من  7التسيير المعتمكد إلي مسيره. وقد افلس هذا المصرف مخلفا ورائه ما يزيد عن 
مليارات من الكمبيالات والضمانات المصرفية الحالة والغير مسدده   5الودائع غير المسدده و 

 309ت لصالح الخزينة العمومية.مليارا 4منها ما يفوق 
 
 (NBMمصرف موريتانيا الجديد ).6

ويعتبر ثمرة تعاون  31/12/2013من طرف البنك المركزي بتاريخ تم الترخيص لهذا المصرف 
مجموعة من رجال الأعمال الوطنيين مع خبرات مصرفية وطنية بهدف تطوير الصيرفة 

 6براسمال قدره  2014يوليو  24في  الإسلامية في موريتانيا. بدأ هذا المصرف أعماله
سيديا %35عبد الباقي ولد احمد بوها، و %35 310:مليارات أوقية موزعة علي النحو التالي

 Général Industrie Commerce)العامة للصناعة والتجارة %15ولد احمد بوها، و 

                                                             
309-BCM,note sur laMAURISBANk du , 7/01/2015 
310BCM,étude annuelle d’établissemement de credit  NBM, du 22/12/2015 ; p 7 
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SARL 15( و% ( مجموعة موزاكاGroup MOZACA وصل عدد زبناء المصرف في .)
في انواكشوط وواحدة  5وكالات تتمركز منها  10ي لموزعين ع 5248إلأي  2016منتصف 

 311في انواذيبو.

منها  4، 2007خيص منذ ترا 8إلى ارتفاع عدد البنوك بشكل كبير، حيث منحت  صندوق النقد الدولي  وثيقةوأشارت 
 2015بي واحد في العام هناك بنك أجنبنوك، وذلك بعد أن كان  6، وزاد عدد البنوك الأجنبية إلى 2012منذ العام 

 312..%30وبلغت حصة البنوك الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو 

من السوق المصرفي الموريتاني، هذه  %33بلغت الحصة السوقيه للمصارف الإسلاميه 
عند بدأ تشغيل المصارف قيد التشغيل، كما ان القروض التي قدمت  %54الحصه ستتضاعف إلي 

من مجموع القروض في الإقتصاد، حيث كانت الأولية  %11إلي  %6المصارف الاسلاميه تمثل 
، ويرجع سبب 2013في  %70,7مقابل  2014في  %73للقروض علي المدي القصير وهي تمثل 

 313طويله الأجل.ذالك إلي عدم توفر الأموال 
أكبر عدد من المصارف الإسلامية في المنطقة المغاربية، فإن  موريتانياففي الوقت الذي تعرف 

والجزائر، في حين أصدر  تونس، تماما كما هو الحال في الصيرفة الإسلامية فيها لم تعرف التقنين بعد
تحويل جميع البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية، لكن  ليبياالمغرب قانونا ينظم هذا النشاط، وقررت 

 عدم الاستقرار الذي تعرفه لم يسمح بتطبيق هذا القرار حتى الآن.
وظا يرفة الإسلامية شهدت تطورا ملحوبحسب الجمعية المهنية للبنوك في موريتانيا، فإن الص

ف في البلاد، حيث افتُتحت خمس مصارف إسلامية في السنوات الأخيرة، كما استحدثت أغلب المصار 
 التقليدية فروعا إسلامية.

بالنسبة للبنوك التقليدية أو الهامش بالنسبة للبنوك الإسلامية انخفضت نسبة الفائده علي القروض 
 من 15,1% سنة 2012 إلي 11,4% في سنة 3142014 ويرجع سبب ذالك إلي:

 زيادة المصارف 
                                                             
 311-البنك المركزي الموريتاني، الوضعية المجمعة لمصرف موريتانيا الجديد، بتاريخ 2014/12/31

312- .alaklhbar.info www نفس المرجع السابق 

Cheikhna bechir ‘’L’apport de la banque islamique dans l’économie mauritanienne  ''Forum Nouakchott pour 
la Finance Islamique  28 27،mai 2017-313 
314- Cheikhna bechir ‘’ L’apport de la banque islamique dans l’économie mauritanienne ''Forum Nouakchott 
pour la Finance Islamique ،27 28 mai 2017 
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 زبادة حدة المنافسة. 

وعلى مستوى بلدان المغرب الأخرى لا يزال عدد المصارف الإسلامية محدودا جدا، ، حيث 
 .موريتانيايقتصر وجودها على كل من تونس والجزائر و 

اسمها قمؤسسات التمويل الإسلامية، ويطرح الخبراء جملة من المعوقات لا تزال تحد من فعالية 
يدية المشترك حداثة التجربة، وغياب الإطار القانوني الملائم، وترسخ المعاملات المصرفية التقل

 المتراكمة منذ فترة الاستعمار.
واجه تيقول مدير مركز شنقيط للمالية الإسلامية محمد محمد غلام إن التحديات التي لا تزال 

ي ر القانونزها غياب الإطافي بلدان المغرب العربي متقاربة إلى حد كبير، من أبر  التمويلات الإسلامية
 .المناس

ذي يحكم مؤسسات الإقراض في موريتانيا أن "النص ال -يرة نتفي حديث للجز -ويضيف غلام 
لم يتحدث مطلقا عن الصيرفة الإسلامية، بل عكر صفوها عندما نص على منع هذه البنوك من أن 

 شتري أو تتاجر إلا في حدود ضيقة".تبيع أو ت
وجود ويشير إلى أن هنالك تحديات أخرى، من أبرزها "غياب بيئة تسمح لها بإدارة سيولتها، و 

مل معها نظام ضريبي لا يراعي خصوصيتها ولا يعطيها تصنيفا محددا، إذ يمكن لإدارة الضرائب أن تتعا
مما يعرضها للازدواج الضريبي ويخرجها  بوصفها مؤسسات إقراض، وكذلك بصفتها مؤسسات تجارة،

 تماما من المنافسة مع البنوك الأخرى".
إنما هو  يعترف غلام بأن "إدارة الضرائب تتعاطى بإيجابية مع البنوك وتعتبر أن جميع ما تقدمه

 تمويل، لكن هذه قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت".
، تمكنت رنة بالتاريخ الطويل لنظيرتها التقليديةعلى الرغم من حداثة تجربة البنوك الاسلامية مقاو 

ي المصارف الاسلامية من تحقيق نجاحات واضحة على الصعيدين الاقليمي و العالمي من خلال تنام
ر بشكل كبي عدد هذه البنوك و اتساع انتشارها الجغرافي. إلا أن بلدان منطقة المغرب العربي ظلت بعيدة

ى % عل2تتجاوز حصتها السوقية في هذه البلدان بشكل عام نسبة عن الصيرفة الاسلامية بحيث لم 
ه الرغم من الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع الحيوي في تنمية إقتصاديات دول هذ

 .المنطقة
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لي و رغم تشابه الوضع في كثير من جوانبه في هذه البلدان من حيث البيئة الحاضنة للنشاط الما
جهة، و  ك تفاوتا ملحوظا من حيث انتشار البنوك العاملة وفق النظم الإسلامية منالإسلامي، فإن هنا

 المعيقات التي تحد من فعاليتها من جهة أخرى. ففي الوقت الذي تعرف موريتانيا أكبر عدد من
 عد، تماماالمصارف الإسلامية في المنطقة المغاربية، فإن الصيرفة الإسلامية فيها لم تعرف التقنين ب

ليبيا  نأا هو الحال في تونس والجزائر، في حين أصدر المغرب مؤخرا قانونا ينظم هذا النشاط، كما كم
سمح قررت تحويل جميع البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، لكن عدم الاستقرار الذي تعرفه لم ي

 .بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع حتى الآن

 العوائق والتحديات

 العوائق والتحديات للبنك ب:315بنك الوفاء الإسلامي الموريتاني )باميس( يلخص المستشار في

 قي الصعوبات و المشكلات المتصلة بخضوعها لرقابة البنك المركزي في الدولة حالها حال با
بول قعند  عطاءالمصارف التقليدية التي تتعامل بالفوائد الربوية، أخذا عند منح الائتمان و 

نه االودائع، ولهذا فمثلا عندما تحتاج للسيولة فهي لا ترجع للبنك المركزي في ذلك بسبب 
كون  ,على عمليات خصم الأوراق التجارية وأيفرض فائدة ربوية على القروض التي يمنحها 

و  ،اءوعطمثل هذه الأعمال تتعارض مع الشريعة الإسلامية حيث أنها لا تتعامل بالفائدة أخذا 
لاف خضوعها لذات النسب التي يضعها البنك المركزي للمصارف التقليدية على الرغم من الاخت

 .في طبيعة كل منهما
  ل على المرابحة و المشروعات القصيرة الأجالبنوك الإسلاميةتركيز سياسات التمويل في

 وستثمار كالاستثمار السلعي و عمليات البيع بالتقسيط, مما أدى للانحراف في أساليب الا
ت التمويل, حيث ان المجامع الفقهية و المختصين يوصون البنوك الإسلامية بالتوسع بمجالا

ة المضاربة و المشاركة و التقليل من المرابحة و إعطاء الأفضلية للمشروعات الاستثماري
 .الطويلة الأجل

 ( الكشوفات : كيف يمكن التكيف مع زبون يريد كشف حسابهVISA.) 
  ير.أساس يمكن الاستفادة من العمليات المستندية أي  الضمانات في الإيراد والتصدعلي أي 

                                                             
 -.المستشار محمد ولد الشيخ عبد الله....مقابلة في مكتبه 2015/11/09،بنك الوفاء الموريتاني الإسلامي)باميس(315



 
 
 
 
 
 

 

323 
 

 عدم تفهم طبيعة بنك باميس من قبل الزبناء المتعاملون في المجتمع، علي غرار مطالبهم 
 بفائدة قريبة من الفائدة الربوية .

 ضعف سلامي، نقص في رأس المال البشري المدرب تدريبا علي آليات النظام المصرفي الإ
 يؤدي إلي الخبرة  وحداثة التجربة ، سواء لدى أغلب العاملين فيها أو المتعاملين معها، مما قد

 .عدم الالتزام بالقيم و الأخلاق الإسلامية و القواعد الشرعية في اغلب الحالات
  : يعتمد جل المصارف الإسلامية في القصور في تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية

د ما انيا  جملة وتفصيلا علي نوع واحد من البيوع وهو بيع المرابحة، وهو قريب إلي حموريت
 من أسلوب العمل المصرفي التقليدي.

  تأخر الزبناء في تسديد الديون في الوقت المناسب ، فكيف إذن يمكن التكيف الشرعي مع
 الزبون في حالة عدم السداد؟

  لعمل هذه المصارف و التي تعطي الضوء الأخضرغياب أو ضعف الرقابة الشرعية التفصيلية 
لا لحلية أو حرمة العمل المصرفي هذا أو ذاك, و هناك أسس ومعايير خاصة لهذه الرقابة. إ

ها تبدو انه من الملاحظ أن اغلب هذه المصارف لا تعير لهذا الجانب اهتماما كبيرا من ما يجعل
ع لم ا و المصارف الربوية وعلي حسب الاطلاللدارسين و الباحثين وكأنها لا توجد فوارق بينه

لية,  نجد تقرير للمراقب الشرعي الذي يقترن مع تقرير مراقب الحسابات في نهاية السنة الما
 .حيث ان مثل هذا التقارير تظهر صحة المعاملات التي تم إجراؤها

 المنافسة الكبيرة من المصارف التقليدية 
 ئهلكفاءة المالية والجدارة الائتمانية لقاعدة عملا القدرة على تحمل المخاطر من خلال ا. 
 .توسيع قاعدة المساهمين والفصل بين الإدارة والملكية، وإعادة هيكلة الشركات 
 م خضوع البنك لنفس القوانين واللوائح التي تطبق عادة علي العمل المصرفي التقليدي،)عد

 مراعاة خصوصيتها(، من طرف البنك المركزي.
 

 الخاتمة:
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 في ظل المنافسة التامة ،خاصة سعي المصارف التقليدية سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي
يض تقديم منتجات تتبع نفس السمات والخصائص التي تقدمها البنك وربما متفوقة عليها نتيجة تخف

 التكاليف والجودة والدقة بالإضافة إلي اختصار الفترة الزمنية، 
لسلطات االإسلامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فإنه يتطلب من  وللأهمية الكبيرة للبنوك

 النقدية :
 .سن قوانين خاصة بالبنوك الإسلامية 
 .إدراج ملف المصارف الإسلامية ضمن ملفات الإصلاح الاقتصادي 
 .تنظيم العلاقة مع البنك المركزي 
 .التدريب والتثقيف الشرعي للعاملين بالمصارف الشرعية 

 
غاربي. المعوقات، فإن الخبراء لا يخفون تفاؤلهم تجاه فرص المالية الإسلامية في المحيط الم رغمو 

 -لد أواه و ة عبد الله يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة نواكشوط والأمين العام لملتقى التنمية والمواطن
 لتطوير المالية% وهنالك فرص واعدة 16إن "سوق المالية الإسلامية سوق صاعدة وتتطور بنسبة 

ة مقابل الإسلامية في منطقة أفريقيا والمغرب العربي، حيث يوجد فائض مالي في الخليج وآسيا الشرقي
 فرص استثمارية مربحة في أفريقيا".

م على من جانبه، يعتبر عبد السلام بلاجي أن هنالك مؤشرات جيدة من أهمها "تزايد الطلب في العال
تراوح ما نمو المصارف الإسلامية من حيث العدد وارتفاع الأرباح التي ت التمويلات الإسلامية، ونسبة

 %".25و 15بين 

سيمكن خدمات المالية الإسلامية من التوسع  الدار البيضاءويضيف أن تأسيس "القطب المالي" في 
في المنطقة المغاربية، فحين يوجد قطب مالي يوفر الاحتياجات في مجال المالية الإسلامية ستنجح 

ا الذي يحتضن التجربة في المغرب العربي ويكون لها إشعاع في المنطقة الأفريقية وجنوب أوروب
كما باقي المصارف  المصارف الاسلامية،روري ببعض حظت أثناء ممن جهتي لا.جاليات مسلمة كبيرة

الموريتانية أنها مصارف عائلية ، فطبيعة الإكتتاب يطغي عليه المعرفة، ودرجة القرابة علي 
الكفائة،مما نجم عن ذالك تذمر الزبناء من هذه المؤسسات، والتوجه إلي البنوك الإجنبية علي غرار 

 سوستي جنرال،  واورا بنك،.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/58c47f19-a1bf-4532-bfd4-2a8235974f96
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/58c47f19-a1bf-4532-bfd4-2a8235974f96
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 07مايناهز ير إن تطوير الصيرفية الإسلامية أصبحت مسألة حتمية ، خاصة في ظل وجود وفي الأخ
بل ق، ومن اجل تنمية اقتصادية واجتماعيه المواطن في أمس الحال إليها أكثر من  مصارف اسلامية

يعتبر  في فترة حساسة لا بد من الاستفادة من هذه المصارف الإسلامية ، ذالك أن التمويل الإسلامي
ل التمويأكثر كفاءة واستقرار ، بل وأكثر طلبا من المواطن الموريتاني المسلم المحافظ ،  مقارنة ب

 التقليدي المسيطر، القائم علي الربا.
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة العام
 

ان عودة فقه المعاملات وهو الجزء التطبيقي للإسلام إلي الحياة من جديد بثوب اسمه 
الاقتصاد الاسلامي وتقديمه للكثير من الحلول الناجعة لأزمات العالم ، انما هو برهان علي أن هذا 

من خلال مقارنتنا بين التمويل الربوي والتمويل الإسلامي  يصلح للناس كافة ، و الدين هو دين حياة 
يتضح لنا جليا أن الدين الإسلامي دائما  يسعى إلى تحقيق المنهج القويم . والبنوك الإسلامية هي 

لفعالة من أجل تحقيق هذا المنهج وقد أثبتت نجاحها وأن دعم سيرتها وتأكيد هذا النجاح سوف االأداة 
الأمة الإسلامية، وانقاذ  شعوبها من التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي فرضه  يؤدي إلى بعث حركة

صحوة الأمة الإسلامية إن وتحقق بعد ذلك  ،الاستعمار عليها وتحطيم القالب الذي أراد وضعها فيه
النظام المصرفي الإسلامي هو أمل وأداة فعالة  شديدة الأهمية والتأثير على مختلف  المتعاملين 

ن  النظام الربوي  تصاديين ، وهو البديل الذي طال أنتظاره لإنقاذ الأمة الإسلامية وشعوبها من براثالاق
، كما اشارت الباحثة الايطالية ) لووريتا نابليوني( في كتاب له بعنوان ) اقتصاد ابن آوي( إلي الخبيث

'' التوازن في الاسواق المالية ذ الاقتصاد الغربي ، واضافت ان اهمية التمويل الاسلامي ودوره في انقا
يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي وان المصارف الإسلامية يمكن ان تصبح البديل المناسب 

إن تحريم الله سبحانه وتعالى للربا وللخبائث واحلاله الطيبات من المعاملات الإسلامية  للبنوك الغربية،
و أطيب وأطهر وأن الله سبحانه لمعاملات هاالآثام وإن حلال هو انقاذ البشرية ولإسعادها وتطهيرها من 

ما في ئشر بما هو أحسن مما حرمه وجعل دالى ما حرم شيئا إلا أوجد البديل الأفضل وعوض به البتعاو 
 الحلال بركة. 

لقد اصبحت مشكلة الازمات المالية الشغل الشاغل لخبراء الاقتصاد والمال ـ وكذالك اصحاب القرار 
في البلدان ذات الاقتصاديات المتقدمة ، لذالك جاء هذا البحث من خلال اشكاليته المرتبطة خاصة 

بالتمويل الاسلامي ، وامكانية كونه الحل لهذه المشكلة، التي صغناها بالسؤال التالي:'' التمويل 
اسة در ال الة المغرب العربي" وقد خلصتح –الاسلامي كخبار استراتيجي في مواجهة الازمات المالية 

 الي مجموعة من النتائج والتوصيات.

لا فقط قد  الإسلاميةعلى تقديم خدمات مصرفية  وفق أحكام الشريعة  إناعتمادالمصارف الإسلامية
وتوسع آثار الأزمة المالية على جميع المؤسسات المالية  في ظل تحرير المنافسة ييجد
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التقليدية على المستوى المحلي  المصارف  لمسيرةأن المتتبع ، لاسيما المصارف الإسلامية فيهابما
نفسها متبعة السمات والخصائص  ذاتها للمصارف  تقديم الخدمات والخارجي أنها تسعى إلى 

الإسلامية ومتفوقة عليها بتخفيض التكاليف والجودة والدقة واختصار الفترة الزمنية ، لا سيما في أوربا 
.تأثرت فعلاً بآثار تلك الأزمة  والولايات المتحدة الأمريكية والتي  

ويبقى السبيل طويلا وشاقا ومحفوفا بالمخاطر  من جميع أعداء الأمة الإسلامية لذا يتوجب  
 علينا العمل على جميع الجبهات للتجسيد الرسالة المحمدية  وإعلاء كلمة الإسلام.

 
 

 أولا: النتائج
 

الاقراض، كما انه يمثل العامل ان اهم سبب للأزمة المالية هو الافراض في  .1
تيجة المشترك بين معظم الأزمات المالية، وباقي العوامل الأخري تعتبر مدعمة أو ن

لي ، إللأزمة علي هذه النقطة التفسير الاسلامي  التفسيرالغربي و له ، كما يتفق
ان الاختلاف هو في الاسباب المفضية للإفراض والاقراض، حيث يري التفسير 

 ن الافراض في الاقراض يعود بالاخص إلي اسباب تنظيمية ورقابية، اماالغربي أ
التفسير الاسلامي فيرجع الافراض إلي اسباب اعمق مرتبطة باسس التمويل 
مية التقليدي والممارسات المترتبه عليها، والتي تعتبر محرمة في الشريعة الإسلا

هذه علي ضرورة منع  ومن اهمها الربا والغرر والقمار، حيث تؤكد وجهة النظر
 هذه الممارسات لتفادي الأزمات المالية.

الوضعية بقيامه علي اسس من  التمويل الإسلامي عن نظم التمويليتميز نظام  .2
هي فالوحي الإلهي، والتي الي جانب دعمها لحرية التملك والسعي لتنمية الثروة ، 

تؤطر وتوجه النشاط الاقتصادي  بما يضمن للجميع ، ويجنب الاضرار المادية 
وازن الاجتماعي ونبذ الانانية بهدف تحقيق التوالمعنوية، كما انها تدعم التكافل 

 ب المادي والجانب الروحي التعبدي.بين الجان
بالارتباط الوثيق بين العملية التمويلية والنشاط تتميز صيغ التمويل الاسلامي .3

الاقتصادي الحقيقي، ويحقق التمويل الاسلامي هذا الرابط بالاعتماد علي قواعد 
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التملك والواقعبة والتمويل من  خلال السلع والخدمات، هذه القواعد في العملية 
مويلية تضمنها ضوابط منع الربا ومنع الغرر والميسر ومنع تمويل النشاطات الت

 المحرمة.
ية علي الرغم من تنوع الصيغ التمويلية التي يمكن أن تستخدمها المصارف الإسلام .4

نظريا، إلا أن أكثر الصيغ استخداما عمليا من طرف المصارف الإسلامية في 
 ض لهاالشراء رغم الإنتقادات التي تعر مختلف دول العالم هي المرابحة للآمر ب

تطبيق هذه الصيغة من قبل بعض المصارف الإسلامية، حيث يري بعض الباحثين 
ث أن السبب الكامن وراء احتلال المرابحة للآمر بالشراء المرتبة الأولي من حي

 من قبل المصارف هو بعدها عن المخاطرة.الاستخدام 
ن ت الربوية احدي اهم العقبات التي تحول دوتعتبر البنوك المركزية ذات البصما .5

تشجيع المالية الاسلامية وذالك من خلال الصرافة العميقة في تطبيق السياسة 
 النقدية وفق الاسس الوضعية.

أنها مصارف عائلية ، فطبيعة لاحظت المصارف الموريتانية  أثناء مروري ببعض  .6
 ضف الي ذالك ردائة،الكفاءةيطغي عليه المعرفة، ودرجة القرابة علي  الاكتتاب

رار غعلي  الأجنبية، والتوجه إلي البنوك الك تذمر الزبناء مما نجم عن ذالخدمات، 
 سوستي جنرال،  واورا بنك،.

 
 

 

 

 

 

 

 ثانيا: التوصيات
  لتزام الاهتمام بالتأهيل الشرعي للعاملين في المصارف الإسلامية ليعكس مدي الجدية في الإ

 بالحكم الشرعي.

 وعي العملاء بالعمل المصرفي الإسلامي ، وطرحهم تساؤلات عن مدي مصداقية  زيادة
 وانضباط انشطة ومنتجات المصارف الإسلامية مع الأحكام الشرعية.

  غ الإسلامية أن تواكب التطور الذي وصلت إليه، بأبتكار أدوات وصيينبغي علي المصارف
 ئها.ن المسار الذي من أجله تم انشاجديدة موافقة للشريعة الإسلامية ، وعدم انحرافها ع
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 ينبغي علي المصارف الاسلامية عدم التركيز علي صيغة المرابحة للآمر بالشراء وحدها  ،
 واستخدام الصيغ التمويلية الأخري.

  ينبغي علي المصارف الإسلامية في مختلف دول العالم ، أن تحرص علي وجود هيئات
مؤهلة فنيا وشرعيا من اجل ضمان عدم وجود  رقابة شرعية بالاضافة إلي توفير كوادر

 مخالفات شرعية.

  ينبغي علي المصارف الإسلامية عدم المبالغة في طلب الضمانات ، والتي لاتتوفر لدي
العديد من اصحاب المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة، وان تعمل علي ابتكار 

 للضمانات العقارية.

  ية.الاسلامي في نظم التعليم والتكوين بدول المغاربضرورة الاهتمام بتخصصات الاقتصاد 

  ضرورة تطوير المصارف الاسلامية وتكريس ادوات التمويل الاسلامي المؤسسة وفقا
 للمضاربة والمشاركة والاجارة كخطوة أولي للتعريف بالمنتجات المالية الإسلامية.

 

 

 

  باحثين من مختلف  انشاء مراكز للبحث وتطوير النظام المصرفي الاسلامي ، مكون
 .التخصصات العلمية والشرعية

 

 مية انشاء قسم للتفتيش الشرعي بالبنـك المركـزي ، يراقـب الالتـزام الشـرعي للمصـارف الاسـلا
 لمركزي.التي تعمل تحت اشرافه وبترخيص منه، ويقدم تقاريره للهيئة العليا الموحدة للبنك ا

  ،حتــى مــابين الــدول الإســلامية، و ضــرورة تطــوير ســوق مــالي إســلامي نشــط فــي كــل دولــة
ـــوفير تعمل ـــل بالمشـــاركة، بهـــدف ت ـــى التموي ـــة ومتنوعـــة قائمـــة عل ـــة مختلف ـــه أوراق مالي في

 الســـيولة، وتـــوفير إمكانيـــة التنويـــع فـــي المحفظـــة الماليـــة للتقليـــل مـــن مخـــاطر الاســـتثمار
 بالمشاركة.

  .ضرورة إنشاء تعاضديات للتأمين التعاوني، بغرض التقليل من مخاطر المشاركة 
 .استغلال البحوث الاكاديمية الجادة والمستحدثة علي قلتها في تطور المصرفي 
 ية الجهاز المصرفي الاسلامي مدعو للتطور والموائمة الفقهية من خلال هيئة افتاء شرعه

طلقات الاساسية للعمل المصرفي الاسلامي بموجب علي ما يمكن ان يشكل القواعد والمن
 القواعد الشرعية.
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 .ضرورة تأسيس مرجعية اسلامية عالمية تختص بتطوير الهندسة المالية 
  يعكس حالة من استقطاب وترحيب أكبر بالصيرفة الاسلامية في الغرب، نعلم ان الوضع

ي عي مبتغاه بمستو ا المسبفعل الأزمة المالية العالمية، غير اننا نستبعد ان يحقق هذ
ئيلة المجتمع الدولي، سيما وان الصيرفة الاسلامية لا تزال تمثل نسبة ض تطلعات المجتمع

ة من اجمالي المصرفية المالية العالمية، ونعتقد ان المصرفية الإسلامي %3لا تتجاوز 
ية يمكن ان تمثل الحل الأمثل للأزمة المالية العالمية، كما أن تفعيل السياسة المصرف

اما، حتي المرتبطة بإدارة السيولة في شرايين الاقتصاد في الدول العربية والإسلامية امرا ه
ة الإنتاجية ، فضلا عن التفكير الجاد في دراسة النظام  لا تنهار اساسيات القاعد

ظام الاسلامي، فهل تستطيع البنوك الاسلامية ان تكون خيار استراتيجي بديلا منافسا للن
 المالي التقليدي ؟

، اذا حسب رأيي ومن خلال البحث يمكن ان تكون البنوك الاسلامية بديلا عن البنوك التقليدية
 .المعايير الشرعية، وستخلص العالم من ويلات اهلكت الحرث والنسل طبقت هذه المصارفما 

لإسلامي، وأخيرا نأمل أن يفتح هذا البحث آفاقا جديدة أمام الباحثين خاصة في ميدان الاقتصاد ا    
تصادية وتطوير مختلف صيغه بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويساير التطورات الاق

 .أفضل بديل عن الاقتصاد الوضعيالحديثة، ك
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لاحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم  

( عقد مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك1ملحق )  

 العقد الأول 

ين كل من: الموافق .....................م تم الاتفاق ب..........................ه إنه في يوم   

 ...( بنك ............................................./ فرع )....................... -1
.......... ويمثله في هذا العقد السيد/ .........................................................  

.................بصفته: ....................................................................  

 طرفاً أول )شريكاً على الشيوع( 

 

 ......السيد/ السادة/ ...................................الجنسية:..................... -2
........ممثله بالسيد/ .........................................بصفته:.....................  

.......................................................................العنوان بالتفصيل:   

.....رقم الهاتف: ...................................رقم صندوق البريد: .................  

 طرفاً ثانياً)شريكاً على الشيوع(

 أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على ما يلي:
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 تمهيد

..............................................................................بموجب: ..  

.........................................................................................  

 يمتلك الطرفان معاً على الشيوع:

.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  

متناقصة منتهية بالتمليك تخلص بموجبها ملكية  هذا, وقد قبل الطرفان الدخول معاً في مشاركة
المشروع محل المشاركة للطرف الثاني في غضون )............( سنة من تاريخ المشاركة طبقاً 

 لشروط هذا العقد.

 كما اتفق الطرفان كذلك على تقسيم أموال المشاركة بينهما إلى حصص وفقاً لما يلي:

.......ة: ..............................................القيمة الكلية للمشروع محل المشارك  

 إجمالي عدد حصص المشروع: ...........................................حصة

.......قيمة الحصة الواحدة: ..............................................................  

 نصيب الطرف الأول:

صص: ..................................حصة )أ( عدد ما يخصه من ح  

)ب( قيمتها: .........................................   

 نصيب الطرف الثاني:
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 )أ( عدد الحصص التي تخصه: ....................................حصة

...............................)ب( قيمتها: .......   

 

 

 

 

 عقد المضاربة1( نموذج3الملحق )

 ابرم هذا العقد في:

 اليوم........... من شهر ........... سنة ........... هـ 

 اليوم........... من شهر ........... سنة ........... هـ 

 : بين كل من 

)طرف أول(  أولًا: السادة بنك........... فرع...........  ويسمى فيما بعد لأغراض هذا العقد بالبنك 
 لمال.رب ا

 طرف ثاني()ثانياً: السيد/ السادة.............................. ويسمى فيما بعد لأغراض هذا العقد 
 المضارب.

 حيث أن الطرف الثاني طلب من البنك الدخول معه في عملية مضاربة .................

................................................................................ 

 :لتاليةاووافق البنك على هذا الطلب فقد تم الاتفاق بينهما على إبرام عقد المضاربة وفقا للشروط 

 اربة.يدفع البنك )رب المال( مبلغ.................  للطرف الثاني ) المضارب( رأسمال المض .1
سحب المضاربة ليتم اليفتح حساب باسم الطرف الثاني )المضارب( لدى البنك يودع فيه رأسمال  .2

 منه بواسطة الطرف الثاني وتودع فيه إيرادات المضاربة.
 يلتزم الطرف الثاني باستعمال رأس المال فيما خصص له أعلاه. .3
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 مدة المضاربة ................. .4
 تبدأ من وتنتهي في ويجوز تمديدها كتابة باتفاق الطرفين كما يجوز تصفيتها باتفاقهما. .5
شروط  الثاني بإدارة عملية المضاربة وبذل غاية جهده في إنجاحها مراعيا في ذلكيلتزم الطرف  .6

 .عقد المضاربة والعرف السائد
مضاربة  يلتزم الطرف الثاني بان لا يخلط مال المضاربة بماله أو بأي مال آخر ولا يعطيه لغيره .7

 ولا يقرضه ولا يقترض عليه إلا بإذن مكتوب من البنك )رب المال(.
الطرف الثاني حسابات منتظمة خاصة بالمضاربة تكون مؤيدة بالمستندات والفواتير يحفظ  .8

 القانونية ويكون لرب المال الحق في مراجعة هذه الحسابات في أي وقت بوساطة موظفيه او
 بوساطة مراجع قانوني يختاره.

 في حفظه.الطرف الثاني )المضارب( أمين في مال المضاربة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر  .9
يجوز أن يطلب البنك )رب المال( من الطرف الثاني) المضارب( ضمانا عينيا أو شخصيا أو  .10

 مصرفيا في حالات التعدي أو التقصير أو الإخلال بالشروط.
يتم التأمين على ما يحتاج للتأمين بواسطة الطرف الثاني ) المضارب( لدى شركة تأمين  .11

 إسلامية مقبولة للبنك )رب المال(.
 تحمل رأسمال المضاربة المصروفات الفعلية المباشرة الخاصة بالعملية.ي .12
  :يحق للبنك ) رب المال ( إنهاء العقد في أي من الحالات الآتية .13

 أ.إخلال الطرف الثاني بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد.     

 لتعاقد.ب.وفاة الطرف الثاني أو فقدانه لأي من شروط الأهلية اللازمة ل     

 جـ.إعلان إفلاسه أو البدء في إجراءات الإفلاس اختياريا أو إجباريا.     

ميع ج( أعلاه ببيع 13تصفى المضاربة عند انتهاء اجلها أو باتفاق الطرفين أو بموجب البند ) .14
 موجوداتها.

 توزع الأرباح الناتجة عن المضاربة على النحو التالي: .15
 )رب المال(.................. % للبنك      

 ................. % للطرف الثاني )المضارب(.      
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لبنك وإذا حدثت خسارة من غير تعد ولا تقصير ولا إخلال من الطرف الثاني ) المضارب( يتحملها ا
 )رب المال(.

ثلاث  إذا نشأ نزاع حول العقد يجوز برضاء الطرفين أن يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تتكون من .16
ختار كل طرف محكما واحدا منهم ويتفق الطرفان على المحكم الثالث الذي يكون محكمين ي

 رئيسا للجنة التحكيم وفي حال فشل الطرفين في الاتفاق على المحكم الثالث أو عدم قيام
مر احدهما باختيار محكمة في ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة الطرف الآخر يحال الأ

 م بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم.للمحكمة المختصة لتقو 
ت ن القراراتعمل لجنة التحكيم حسب أحكام الشريعة الإسلامية وتصدر قراراتها بالأغلبية العادية وتكو

 نهائية وملزمة للطرفين.

 وقع عليه                                               وقع عليه

 ب المال(             الطرف الثاني/ المضارب ر  -ع/ البنك )الطرف الأول 

 

 

 الشهود

1.................................................. .                             

2.................................................. . 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

336 
 

 
 
 
 
 
 

( نماذج عقود المرابحة2الملحق )  

 النموذج الأول )عقد البيع( 

 بيع مرابحة 

ل من: كإنه في يوم ........................الموافق .......................حرر هذا العقد بين   

بائع  أولًا: .......................ويمثله السيد/ ................................طرف أول/  

شتري م..........................................طرف ثان/ ثانياً: السيد/ ..................  

 وذلك وفقاً لما يلي: 

قر الطرف الثاني بأهليته الكاملة للتصرفات المالية عن نفسه أو بصفته ي -1  

............................................................ 

......................................................................  

...................................................................... 

 ..........................................وأنه أطلع على النظام الأساسي 

 ......................)الطرف الأول( يلتزم في تعامله معه وفقاً لهذا النظام.
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الأول للطرف الثاني القابل لتلك البضاعة المبينة أوصافها وكميتها بطلب الشراء  باع الطرف -2
 المرفق بهذا العقد رقم بتاريخ 

حدد الثمن الإجمالي للبضاعة بمبلغ متضمناً الثمن الأساسي والمصاريف المدفوعة من الطرف  -3
تالي: الأول والربح المتفق عليه ويتعهد الطرف الثاني بسداده على النحو ال  

.............................................................................................  

.............................................................................................  

.............................................................................................  

تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين بعد تسليم البضاعة من قبل المستفيد إلى وكيل  -4
اني وتحت ويكون العقد نافذاً من تاريخه وتصبح البضاعة ملكاً للطرف الث -الناقلين-الطرفين

 مسؤولية. 

حيث إن الطرف الثاني هو اختار المصدر وحدد مواصفات البضاعة فإن الطرف الأول ليس  -5
ها وإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق مسؤولًا عن أي نقص في البضاعة أو اختلاف في مواصفات

 الطرف الثاني طبقاً لما هو متعارف عليه دولياً. 

ل البضاعة من ميناء الوصول إلى مخازن المشتري والتخليص الرسوم الجمركية ومصاريف نق -6
 عليها لا تدخل ضمن الثمن المتفق عليه بهذا العقد ويتحملها الطرف الثاني )المشتري(.

يتعهد الطرف الثاني )المشتري( بوصول المستندات الخاصة بالبضاعة وتسليمه بمجرد وصولها  -7
 .2بعد إجراء اللازم في البند رقم 

في حالة امتناع الطرف الثاني عن استلام المستندات الوارد ذكرها في البند السابق أو استلام  -8
البضاعة فمن حق الطرف الأول بيعها بالسعر السائد في حينه في بلد الوصول أو أي مكان آخر 
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ي حسبما يراه الطرف الأول ولحساب الثاني وقبض الثمن لاستيفاء حقوقه وإعادة بما بقي له ف
 ذمته. 

في حالة نشوء أي نزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد فإن هذا النزاع يعرض على هيئة  -9
تحكيم من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان حكماً ثالثاً مرجحاً فإذا لم يتفق 

النزاع بناء على أي  المحكان على اختيار الثالث تتولى اختياره الجهة خلال أسبوع من تاريخ نشوء
طلب من الطرفين يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية ويكون حكم المحكمين 
 سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية ملزماً للطرفين غير قابل للطعن بالمعارضة ولا الاستئناف. 

.......... وبما لا يتعارض كل ما لم يرد ذكره في بنود هذا العقد يخضع للقوانين النافذة بدولة  -10
 مع أحكام الشريعة الإسلامية وعقد التأسيس للطرف الأول ومن اختصاص محاكم )..........(. 

رر هذا العقد من نسختين استلم كل طرف نسخة منه. ح -11  

 

 الطرف الأول/ البائع                    الطرف الثاني/ المشتري 
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الاستصناع( نموذج عقود 3الملحق )  

 العقد الأول

 عقد الاستصناع

كل من:  في يوم ......................الموافق ..................... م قد تحرر هذا العقد بين  

 ..مصرف ....................................................................... -3
..........................................................................ويمثله : السيد/   

 )طرفاً أول(

..........................................................................السادة/ ... -2  

..........ويمثلها: السيد/ ................................................................  

 )طرفاً ثانياً(

 أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق

 تمهيد

تقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول بطلب يعلن فيه عن رغبته في أن يقوم الأخير بتوريد وتنفيذ 
 أعمال الألمونيوم والزجاج المتعلقة بـ

 وذلك حسب المواصفات والمخططات وجداول الكميات المرفقة.

الأول البند   
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كذلك المواصفات والمخططات وجداول الكميات المشار إليها في بند  -يعتبر التمهيد السابق
جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما له.  -تمهيد  

 البند الثاني

......قيمة هذا العقد مبلغ ..............................................................  

ي بدفعه للطرف الأول على ثلاثة أقساط شهرية يستحق القسط الأول بتاريخ ويلتزم الطرف الثان
............................... 

 البند الثالث

 يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة خلال فترة لا تتعدى

................................................. 

 البند الرابع 

التعاقد مع إحدى شركات المقاولات لتنفيذ المشروع حسب الشروط والمواصفات  يحق للطرف الأول
المتفق عليها مع الطرف الثاني, كما يحق للطرف الأول في حالة مخالفة شركة المقاولات للشروط 

والمواصفات المتفق عليها, وعدم الوصول لحل الخلاف مما يؤثر على سير العمل, استبدالها والتعاقد 
أو شركات أخرى لإكمال تنفيذ المشروع.مع شركة   

 البند الخامس

حيث إن الطرف الأول اختار مصانع ............................................لتنفيذ الأعمال 
هذا الاختيار, ويقبل قبولًا غير قابل للنقص أو الواردة في هذا العقد, فإن الطرف الثاني يوافق على 

الأعمال من الطرف الأول أو من مصانع  الإلغاء ضمان تنفيذ جميع
...............................التي ضمنت المشروع للطرف الأول, أو أي طرف آخر يقبل هذا 

 الضمان.
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 البند السادس

عن إتمام تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد فإنه  -أو من يتعاقد معه -في حالة تأخر الطرف الأول
نتج عن هذا التأخير ما لم يكن هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها الطرف يتحمل جميع الأضرار التي ت

 الأول وتكون خارجة عن إرادته.

 البند السابع 

 أ(يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية

ب( أي خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد أو متعلق به, يعرض على لجنة تحكيم تشكل من 
الوجه التالي:ثلاثة أعضاء على   

حكم يختاره الفريق الأول. -1  

حكم يختاره الفريق الثاني. -2  

الأولان. حكم يختاره المحكمان -3  

ملزماً للطرفين, وغير قابل للطعن فيه بأي  -سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية -ويكون حكمهم
للمصرف بعدم تعارض الحكم  طريقة من طرق الطعن الجائزة قانوناً, وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية

 الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي حالة عدم توافر الأغلبية, يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم .................وتكون 
محاكم دولة..........................................هي المختصة دون سواها بالفصل في أية طلبات 

نشأ بمقتضى التحكيم و/ أو ناشئة و/أو متعلقة به و/ أو بهذا العقد.و/ أو قضايا ت  

 البند الثامن 

تسرى أحكام القانون ........................... والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد فيما 
 عدا ما نص عليه من اتفاق بين الطرفين, وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
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التاسع  البند  

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب 
 الشرعية والقانونية بتاريخ .............. هـ الموافق ............. م

ويسقط الطرف الثاني حقه في الادعاء بكذب الإقرار و/ أو أي دفع شكلي و/ أو موضوعي، ضد 
العقد.مما جاء في هذا   

الطرف الأول                                         الطرف الثاني              
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( ويوضح الحصة  السوقيه من الودائع والحصه السوقية من صافي الفروض 4الملحق )  

الحصة السوقية من  الحصة السوقية من صافي القروض مجموع الأصول
 الودائع

 اسم المصرف

15 202 8 745 4 778 CH BANK 

 الحصة السوقية 1,2% 3%, 2 3%, 2
115 539 52 868 78 935 BMCI 

 الحصة السوقية 19,4% 14,2% 3%, 17
46 100 21 633 30 230 BAMIS 

 الحصة السوقية 7,4% 5,8% 6,9%
98 771 67 245 69 469 BNM 

 الحصة السوقية 17,1% 18,0% 14,8%
40 156 21 166 9 481 GBM 

 الحصة السوقية 2,3% 5,7% 0%, 6
48 685 38 316 31 813 BEA 

السوقيةالحصة  7,8% 3%, 10 7,3%  

42 476 21 490 31 176 BCI 

 الحصة السوقية 7,7% 5,8% 6,3%
21 359 11 238 7 856 BACIM 

 الحصة السوقية 1,9% 3,0% 3,2%
62 029 32 838 47 761 SGM 

 الحصة السوقية 11,7% 8,8% 9,3%
59 167 33 476 40 369 ABM 

 الحصة السوقية 9,9% 9,0% 8,8%
22 709 17 794 4 482 QNB 

 الحصة السوقية 1,1% 4,8% 3,4%
12 832 7 874 5 764 BIM 

1,9% 2,1% 1,4%  

47 815 23 565 30 503 BPM 

7,1% 6,3% 7,5%  

22 202 12 696 9 815 BMS 

3,3% 3,4% 2,4%  

14 037 2 580 4 509 NBM 
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ــــــــالمراج ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ عــ  

 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكت  
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 الملخص :

يعيه سوي قليل من الأشخاص، حتي ( لم يكن 1970كانت المصرفية الإسلامية حلما في السبعينات )
 اق واسع.في أوساط المتعلمين، وأصبحت الآن واقعا علميا معروف علي نط

العالمي جراء الأزمات التي يتخبط فيها نظام التمويل  الاقتصادتكبدها ي في ظل الخسائر الكبيرة التو 
طار توجهت انظار الكثيرين نحو التقليدي ، تزايدت الدعوات إلي اصلاح جذري لهذا النظام ، وفي هذا الا

التمويل الإسلامي، بسبب انتشاره عالميا ونموه المتسارع ، متجاوزا الازمة المالية ومظهر صمود لا فتا 
في وجهها، الأمر الذي دفع إلي طرح التساؤلات حول خصائص هذا الاسلوب التي جعلته يحقق هذا 

الاسلامية استجابة لتلبية احتياجات المسلمين الذين نشأت المصارف النجاح وكيف يمكن الاستفادة منها.
بما لا يتعارض مع احكام اتلشريعة الإسلامية يرغبون في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية الحديثة 

كان الدافع الأول لإنشاء البنوك .الحديثة ، وبصفة خاصة حرمة التعامل بالربا في المعاملات المصرفية
الاسلامية هو حرمة الفائدة باعتبارها من الربا المحرم في الشريعة الاسلامية، حيث كان الهدف من 

 .التعامل بالربا أساسا تجنبانشائها هو 
أسلوب التمويل  -الازمة المالية -نظام التمويل التقليدي -المصرفية الإسلامية الكلمات المفتاحية :

 في المعاملات المصرفية الحديثة.الربا – الإسلامي
Summary: 
Islamic banking was a dream in the 1970s that few people were aware of, even among the 
educated, and it is now a widely known scientific reality. 
In light of the great losses incurred by the global economy as a result of the crises in which 
the traditional financing system is floundering, calls for a radical reform of this system have 
increased, and in this context, the attention of many has turned towards Islamic finance, 
because of its global spread and rapid growth, overcoming the financial crisis and the 
appearance of steadfastness in the face of it, which prompted questions about the 
characteristics of this method that made it achieve this success. 
Islamic banks were established in response to meet the needs of Muslims who wish to practice 
modern economic and commercial activities in a manner that does not conflict with the 
provisions of Islamic law, and in particular the sanctity of dealing with usury in modern banking 
transactions.The first motive for the establishment of Islamic banks was the sanctity of interest 
as one of the forbidden usury in Islamic law, where the aim of their establishment was to avoid 
dealing with usury mainly 
Keywords: Islamic banking - conventional financing system - financial crisis - Islamic finance 
method - usury in modern banking transactions. 


